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 :والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد, الحمد الله رب العالمين
 عـلى :وقـد اشـتملت, )جهـود الـشيخ عبـد االله الخليفـي في الـدعوة إلى االله(فهذه الرسالة بعنوان 

, لموضـوع وأسـباب اختيـاره وقـد احتـوت المقدمـة عـلى أهميـة ا, مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة
 .إضافة إلى خطة البحث, ومنهجي في البحث 

كـما .أما التمهيد فقد اشـتمل عـلى بعـض المواضـيع الدعويـة التـي تناولهاالـشيخ وأبـدا رأيـه فيهـا
 :والمبحـث الثـاني, الحالة العامـة في عـصر الـشيخ : المبحث الأول, اشتمل الفصل الأول على مبحثين

 .للعلممولده ونشاته وطلبه 
جهود الـشيخ العلميـة في الـدعوة إلى :المبحث الأول, كما اشتمل الفصل الثاني على ثلاثة مباحث

المـستفادة الـدروس : والمبحـث الثالـث,  في الدعوة إلى االله العمليةجهود الشيخ : والمبحث الثاني, االله
 .من جهود الشيخ في الدعوة إلى االله

, ركائز المنهج الدعوي عنـد الـشيخ: المبحث الأول, حثينفقد اشتمل على مب, أما الفصل الثالث
 .خصائص المنهج الدعوي عند الشيخ: والفصل الثاني

 ضروة الإهـتمام بـتراث الـشيخ :والتي كان من أهمهـا, هم التوصيات وأوأنهيت البحث بالخاتمة 
 .سلمينلعالميته وقبوله عند جماهير الم, وأهمية العناية بمنبر المسجد الحرام , العلمي 

 .وختمت البحث بعدد من الفهارس التي تسهل الوصول إلى جزئياته
, بما يجد فيه من جهود دعوية, وأن ينفع قارئه, أن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه , واالله أسأل 

  . والحمد الله رب العالمين.لعلم من أعلام الأمة
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Praise to Allah the lord of the Worlds and peace be upon prophet 
Mohammad , his family and fellowmen . 

The thesis in hand is entitled , ( the efforts exerted by Sheikh 
Abdullah Alkhulifi in his call for Allah . ). It includes  an introduction 
, a preface , three chapters , and a conclusion . The introduction 
contains the importance of the topic and the reasons behind its 
selection , my approach in the research in addition to my research 
plan. 

The preface includes some topics pertaining to Islamic Call  topics  
tackled by Sheikh who put forward his views on  them.  

Chapter one also includes two studies . First: the  contemporary 
age of Sheikh , the second study is about the Sheikh's birth , 
upbringing and  his studying . 

Chapter two includes three studies : first, the theoretical  efforts of 
Sheikh in his call for Allah. Second, the sheikh's practical efforts in 
his call for  Allah. Third,, the morals of the Sheikh's efforts in his call 
for Allah.  

Chapter three  includes two studies . first, the main corners of the 
Sheikh's approach in his call . second, the main features of the 
Sheikh's   approach in his call .  

I ended my research  with a conclusion and the main 
recommendations. The most important of these were : the necessity of 
giving due attention to the Sheikh's scholastic legacy  - the importance 
of caring about the  Holy Mosque's public speaking platform  due to 
his  popularity with the Muslim  audience .  

I concluded my research   with a number of indexes to make it easy 
for any researcher to reach its particulars.  

I dedicate  such work for God's  sake only  and for the  benefit  of 
the readers  owing to the  efforts done by one of the most famous 
scholars of the Muslim Nation . Praise to the lord of the Worlds.  

 
Student : MOHAMMAD ABDULLAH ALGHAMDI  
Supervisor : Dr. ABDULLAH MOHAMMAD ALRUMAYAN    
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وذ باالله من شرور أنفسنا َّإن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه, ونع

ْومن سيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه, وأشـهد أن  َ
 .)١(ًإله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا

I T U V W X Y Z [ \ ] ^ _H)٢(.  
I u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¥¤ 

¦ § ¨ © ª « ¬ ® H)٣(. 
IM N O P Q R S T U WV X ZY [ \ ] ^ 

_ H)٤(. 
ْوأصلي وأسلم على من بعثه ربه; ليكون كما قال االله  ¬ » I : عنـه− تعالى− َ

® ¯ °H)٥(. 
ورحمة للعالمين, وحجـة عـلى الخلـق , قدوة للعاملين,  كذلكوقد كان 

 .أجمعين, فعليه من االله الصلاة والسلام
 :أما بعد

ْ, وهـي سـبيل أصـحابه وتـابعيهم, ومـن محمـد فإن الدعوة إلى االله هي سـبيل  َ
 أحسن قيام,  وحرص عليهـا أصـحابه قام بها , ِّتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

   
 ) .٣٨٢( ص ) ٤١١٥(حديث , خطبة الحاجة كما أخرجها  الإمام احمد في مسنده  )١(

 ).١٠٢: (الآية, سورة آل عمران  )٢(

 ).٧٠−٧١: (الآيتان, سورة الأحزاب  )٣(

 ).١٨: (الآية, سورة الحشر  )٤(

 ).٨: (الآية, سورة الفتح  )٥(
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ــه − رضــوان االله تعــالى علــيهم−   حتــى كــان أحــدهم مــا يلبــث إلا أن يــسلم بــين يدي
 .ثم ينطلق إلى قومه يدعوهم لعباده االله وحده, 

I  p |{ z y x w vu  t s r q: −تبارك وتعالى−يقول الحق 
 b a ` _ ~ }H)١(. 

ِّ في كل زمان ومكان أن يقـيض االله لهـذا الـدين مـن − تعالى− وقد قضت سنة االله ِّ
ًفشمسه لا تغرب عن الدنيا أبدا, , يقوم بالدعوة إليه, ويحرص عليه, ويموت من أجله

قـوم بهـذا حيـث ي, −بفضل االله−فإن غربت في مكان أشرقت في آخر, فلا تزال مشرقه 
فهـم ورثـة الأنبيـاء الـذين , الشرف الذي لا يدانيه شرف العلماء والدعاة في كـل زمـان

 الأنبيـاء, ورثـة العلـماء وإن: (كما قال , ورثوا عنهم العلم وورثوه لمن بعدهم
 بحــظ أخــذ أخــذه فمــن العلــم, ورثــوا وإنــما ًدرهمــا ولا ًدينــارا يورثــوا لم الأنبيــاء وإن
 .)٢()وافر

, ؤلاء العلماء الذين حملوا لواء الدعوة حقبة من الزمان ليست بقصيرةوإن من ه
ذلك ,  رحمة واسعة~ بن محمد الخليفي, إمام وخطيب المسجد الحرام  عبداهللالشيخ

َالعلم الذي عرفه القاصي والداني من أهل هذه البلاد, ومن قاصدي البيت الحرام مـن  َ
, عرفــوه مــن خــلال خطابتــه وصــوته − حرســها االله−خــارج بــلاد الحــرمين الــشريفين 

ًالشجي الذي صدح بالقرآن الكريم غضا طريا  .ًردحا من الزمان قارب نصف قرن, ً
ًذلك العلم الذي حاز من سـيما الـصلاح والعلـم والتقـى حظـا وافـرا ă , جمـع بـين

ّ صفات قـل أن تتواجـد في شـخص − لعمر االله −العلم والحلم والكرم والزهد, وهذه 
 .واحد

   
 ).١٠٨: (الآية, سورة يوسف  )١(

: بـاب, وأبـو داود في كتـاب العلـم). ٦٣٣(ص, )٢٢٠٥٨: ( حديث رقم, هأخرجه الإمام أحمد في مسند  )٢(
: بـاب, والترمذي في كتاب العلـم عـن رسـول االله ). ٦٥٥(ص, )٣٦٤١: (حديث رقم, فضل العلم

 ).٦٠٤(ص, )٢٦٨٢: (حديث رقم, فضل ما جاء في فضل الفقه في العبادة
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ِ  بـين العلـم والعمـل والـدعوة, فـإذا ذكـر العلـماء فالـشيخ ~ع الـشيخ لقد جم ُ
ِوإذا ذكر الـدعاة فالـشيخ أحـدهم, واحد منهم لقـد : ()١( تقـول عنـه لجنـة رواد مكـة.  ُ

ًفقدت الأمة الإسلامية بوفاة الشيخ الخليفي عالما جليلا وداعية مخلصا ً ً()٢(. 
جهــود الــشيخ : تير بعنــوانلماجــسوقـد اخــترت أن تكــون رســالتي لنيــل درجـة ا

 :من أهمها, لأسباب عدة, االله الخليفي في الدعوة إلى االلهعبد
,  أن هذا الموضوع يناسب التخـصص الـذي خـضت غـماره لمـدة عـام كامـل−١

وذلك في السنة المنهجية التي قضيتها في جامعه أم القرى كلية الدعوة وأصول الـدين ـ 
ايخ وعلماء أجلاء في مجال الـدعوة إلى االله مـا ونهلت خلالها من معين مش, قسم الدعوة

 .ًكان معينا لي في طريق الدعوة, ومعرفة أساليبها ووسائلها
,  أن في التعرف على سير العلماء والدعاة أكـبر عـون في طريـق الـدعوة إلى االله−٢

ويتعلم من سيرتهم كيـف كـانوا , حيث يستلهم المتأخر من المتقدم التجارب والخبرات
وما الوسائل والأساليب التي كـانوا يتبعونهـا, خاصـة وأن , في دعوتهم إلى االلهيسيرون 

 .   من الدعاة المعاصرين الذين في دعوتهم كثير من التجارب والفوائد~الشيخ 
ُّ يعد الـشيخ الخليفـي −٣ َ     أحـد الـدعاة الـذين كـان لهـم شرف الـدعوة مـن ~ُ

  بن عبد االله الصالح  مدير الجامعةمعالي الاستاذ الدكتور ناصر:تتكون اللجنة من كل من   )١(
 هاشم بن بكر حريري/سعادة الاستاذ الدكتور   
 محمد بن علي العقلا/ سعادة الأستاذ الدكتور  
 صالح بن جمال بدوي / سعادة الدكتور  
 عدنان بن محمد الحارثي/ سعادة الدكتور   
 فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن ابراهيم الشريم   
 .عبد االله بن محمد الرميان/ تور فضيلة الشيخ الدك  

لجنـة تكـريم رواد مكـة : إعـداد, ~الشيخ عبـداالله بـن محمـد الخليفـي إمـام وخطيـب المـسجد الحـرام   )٢(
 ).١٢(ص , بجامعة أم القرى 
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الذي يؤمـه المـسلمون مـن كـل أرجـاء   ألا وهو منبر المسجد الحرام , خلال أعظم المنابر
المعمورة, وعليه فإن دعوة الشيخ تتسم بأنها دعوة عالمية يخاطب فيها الشيخ العالم كلـه 

ومن خلال التعرف على أسلوب الشيخ في الـدعوة , سواء أكانو أمة دعوة أم أمة إجابة
اطى الـدعاة مـع من خلال منبر المسجد الحرام الدعوية  يتعلم الدعاة الى االله كيـف يتعـ

 . الظروف المحيطة ببيئتهم الدعوية
ً الخليفي من الدعاة المعاصرين الـذين واجهـوا كثـيرا مـن  عبداالله كان الشيخ−٤

.       قضايا العـصر, وسـاهموا في وضـع حلـول لهـا مـن خـلال الوسـائل المتاحـة في عـصره
ًخاصـة وأن كثـيرا وفي التعرف على أسلوب الشيخ في معالجة قضايا العصر أكبر فائدة, 

من القضايا التي تطرق إليها الشيخ لا زالت هي القضايا نفسها التـي يواجههـا الـدعاة 
 .              في أيامنا هذه

ً يسلك طريقا واحدا في دعوته, بـل كانـت دعوتـه تتـسم ~ لم يكن الشيخ −٥ ً
 في دعوتـه ًبالتنوع, ويظهر ذلك جليا من خلال الوسائل المتنوعة التي كـان يـستخدمها

, أو مـن ) مجـلات− صحافه −إذاعة : (كالخطابة والمشاركة في وسائل الإعلام المختلفة
 في الحرم المكي الـشريف, أو في مـسجده ~خلال الدروس الدورية التي كان يلقيها 

 .جوار بيته
ً أن يقدم لشباب الأمة عامـة وللـدعاة بـصفة خاصـة نموذجـا عمليـا وقـدوة −٦ ً ِّ

 .وغفل سواد الناس عن الروح وإصلاحها,  طغت فيه المادياتيقتدى بها في عصر
ً كما أن في تقديمه للناس بديلا عن القدوات التي قدمت لـشباب الأمـة وهـي لا 

 .تصلح لذلك
 المـنهج الاسـتقرائي التحلـيلي, − بإذن االله−أما منهجي في هذه الرسالة فسيكون 

, ومقالاتــه, مؤلفاتــه: ل فيوذلــك مــن خــلال الغــوص في إنتــاج الــشيخ العلمــي المتمثــ
 . والحلقات الإذاعية التي أذيعت له في إذاعة القرآن الكريم

 −أبنائــه : مثــل, بــين مــن الــشيخ إضــافة إلى المقــابلات التــي ســأجريها مــع المقــر
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أو أولئــك الــذي كــانوا يعملــون معــه  في أروقــة الحــرم الــشريف, أو في , −حفظهــم االله
 .َّفيها الشيخ جل حياته الدعويةمدارس التعليم العالم التي قضى 

كما أنني سأقوم بعزو الآيات القرآنية  إلى مواضعها في القـرآن الكـريم, وسـأقوم 
فــإن كــان في الــصحيحين أو . كــذلك بتخــريج الأحاديــث الــواردة مــن كتــب الحــديث

وكـذا في , أحدهما اكتفيت به, وإن كان في غيرهما اجتهدت في تخريجـه مـن كتـب الـسنة
 في  حكمـه عـلى ~ًالحـديث معتمـدا في ذلـك عـلى قـول  الـشيخ الألبـاني ذكر درجـة 
 .الحديث

فـإن منهجـي في ذلـك ألا أتـرجم , أما الأعلام الـذين يـردون في طيـات الرسـالة
ولا للمعاصرين,  وسوف أتـرجم لمـا , , ولا للأئمة الأربعة للصحابة الكرام 

 .سوى ذلك
لبحـث وذلـك لتـسهيل الوصـول إلى  ااكما قمت بعمل الفهارس التي يحتاج إليه

 :جزئياته وهي كالتالي 
,  فهرس الموضـوعات− فهرس الأعلام − فهرس الأحاديث −فهرس الآيات (

 .)فهرس المراجع 

 אאאW 

بعد الرجوع إلى المكتبـات العلميـة المعنيـة بالرسـائل الجامعيـة لم أجـد أي رسـالة 
ăوإنما وجدت بحثا تكميليا لنيـل , ليفي الدعوية الخ عبدااللهعلمية تناولت جهود الشيخ ً
 محمــد الخليفــي إمــام  عبــداهللالآراء التربويــة عنــد الــشيخ: (درجــة الماجــستير بعنــوان
الحامد, حيث يتكون  حامد بن محمد بنت للباحثة زهرة) ~ وخطيب المسجد الحرام

 :البحث من سبعة فصول كالآتي
 .الدراسة خطة :الأول  الفصل−١
 . ~حياة الشيخ : ل الثانيالفص −٢
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 .العوامل المؤثرة في شخصية الشيخ الخليفي وفكره: الفصل الثالث −٣
 . ~التربية الإيمانية عند الشيخ عبداالله الخليفي :  الفصل الرابع−٤
 .~ الخليفي عبداالله الشيخ عند والاجتماعية الخلقية التربية : الفصل الخامس−٥
 . ~ الخليفي  عبدااللهيم عند الشيخالعلم والتعل: الفصل السادس −٦
 .الخاتمة والنتائج والتوصيات: الفصل السابع −٧

ــة لم تتطــرق للجهــود  َّومــن خــلال اســتعراض فــصول الرســالة تبــين أن الباحث
بـل كـان اهـتمام الباحثـة بـالآراء التربويـة  , الدعوية للشيخ الذي هو موضـوع رسـالتي

 .~للشيخ الخليفي 

 אW 
 .وثلاثة فصول, وتمهيد, مقدمة: البحثتتضمن خطة 

א :أهمية الموضوع, وأسـباب اختيـاره, ومـنهج البحـث, : وتشتمل على
 .والدراسات السابقة, وخطة البحث

א :فيها رأيه وأبدا الشيخ تناولها التي الدعوة مواضيع بعض وفيه تناولت. 
אعصره وحياته~ي  بن محمد الخليف عبداهللالشيخ :א . 
 :   وفيه مبحثان

 .~ الخليفي  عبداهللالحالة العامة في عصر الشيخ:  المبحث الأول
 :وفيه أربعة مطالب

 . الحالة الاقتصادية: المطلب الأول
 .  الحالة التعليمية: المطلب الثاني
 . الحالة السياسية: المطلب الثالث
 . الحالة الدعوية: المطلب الرابع
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 :وفيه ثمانية مطالب. وطلبه للعلم, ونشأته, مولده: انيالمبحث الث
 .ومولده, ونسبه, اسمه: المطلب الأول
 . نشأته: المطلب الثاني
 .وتلاميذه, وشيوخه, طلبه للعلم: المطلب الثالث
 .عبادته: المطلب الرابع

 . وصفاته, أخلاقه: المطلب الخامس
 .  أبناؤه: المطلب السادس
  .وفاته: المطلب السابع

  .في الشيخ  أقوال العلماء : طلب الثامنالم
אفي الدعوة إلى االله~ بن محمد الخليفي  عبدااللهجهود الشيخ: א . 

 :وفيه ثلاثة مباحث
 .االله إلى الدعوة في العلمية ~ الخليفي بن عبداالله الشيخ جهود  : المبحث الأول

 :وفيه ستة مطالب
 .دة السلفجهوده في تقريرعقي: المطلب الأول
 .جهوده في العبادات والأخلاق:  المطلب الثاني
 .جهوده الفكرية: المطلب الثالث
 .جهوده التربوية والتعليمية: المطلب الرابع

 .جهوده في المحافظة على الحقوق: ب الخامسالمطل
 . المجتمعفي  بعض الإنحرافاتجهوده في معالجة : المطلب السادس

 . االله إلى الدعوة في العملية  ~ الخليفي بن عبداالله خالشي جهود :  المبحث الثاني
 :وفيه ثمانية مطالب
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 . جهوده في الحج: المطلب الأول
 . جهوده في الإمامة والخطابة: المطلب الثاني
 .الامر بالمعروف والنهي عن المنكرجهوده في : المطلب الثالث
 .جهوده في إصلاح ذات البين: المطلب الرابع

 . جهوده في الإعلام: المطلب الخامس
 .جهوده في التأليف: المطلب السادس
 .جهوده في بناء المساجد: المطلب السابع
 . التكافل الاجتماعيجهوده في : المطلب الثامن

   . في الدعوة إلى االله~الدروس المستفادة من جهود الشيخ : المبحث الثالث
אא :في الدعوة إلى االله~ بن محمد الخليفي  عبدااللهمنهج الشيخ  . 
 :وفيه مبحثان
 .~ الخليفي  عبدااللهركائز المنهج الدعوي عند الشيخ: المبحث الأول

 :وفيه أربعة مطالب
 .الإخلاص: المطلب الأول
 . الصبر: المطلب الثاني
 . العلم: المطلب الثالث
 .القدوة: المطلب الرابع

   .~ الخليفي االله عبد خصائص المنهج الدعوي عند الشيخ:المبحث الثاني
  :مطالب خمسة وفيه

 .الرحمة: المطلب الأول
 .العالمية: المطلب الثاني
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 .القوة في الحق: المطلب الثالث
 .التيسير: المطلب الرابع

    .المثابرة: المطلب الخامس
אالتوصياتأهم فيها  و. 

 عـلى إتمـام هـذا  على توفيقـه وإعانتـه−تعالى− فإنني أتقدم بالشكر الله: وفي الختام
 وأن يـرحم الـشيخ,  أن ينفع به كل من قرأه, أو اطلـع عليـهالبحث الذي أرجو االله 

 الخليفي رحمة واسعة ويجزيه على ما قدم; من أجل الدعوة إلى االله خير مـا جـزى عبداالله
 . ًعبدا من عباده

ممثلة , تقدم بالشكر الجزيل إلى جامعتي العريقة جامعة أم القرىأوفي الختام فإني 
ممثلة في سعادة عميـد الكليـة الـدكتور محمـد الـسرحاني ,صول الدين أفي كلية الدعوة و

كـما  , بن عايض آل عبد الهاديورئيس قسم الدعوة والثقافة الاسلامية الدكتور حسن
الـذي كـان لـه الـدور الأكـبر ,  الرميـان عبداالله/أتقدم بالشكر لفضيلة شيخي الدكتور

َّوذلك بتوجيهه لي وصبره علي, وإجابته عن تـساؤلاتي رغـم , لةوالأظهر في هذه الرسا
كثرتها وتكرارها في كثير مـن الأحيـان, فلـه منـي خـالص الـدعاء; عـلى صـبره وحلمـه 

 .وسعة صدره وجميل تعاونه
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אW 
ودعـا إلى الـشيء ,  إحـضارهدعا بالشيء طلب: يقال, بمعنى الطلبالدعوة تأتي 

دعـاه إلى : ويقـال, ًودعـا فلانـا صـاح بـه ونـاداه, ًودعوت زيدا ناديته, حث على قصده
ًحـث بعـضهم بعـضا حتـى : وتداعى القـوم, الصلاة ودعاه إلى القتال حثه على اعتقاده

 .)١(يجتمعوا
אאW 

ًللدعوة أيضا عددا من التعريفات الاصطلاحية  :ومنها, ً
 .)٢(وتطبيقه في واقع الحياة, ليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهمتب -
وتنفيــذ مــنهج االله في , هــي توحيــد االله والإقــرار بالــشهادتين:  الــدعوة إلى االله -

ًالأرض قولا وعملا ; سـنة رسـول االله , كما جاء في القرآن الكـريم والـسنة المطهـرة, ً
 . )٣(ليكون الدين كله الله

بتصديقهم فـيما , وبما جاءت به رسله, لدعوة إلى الإيمان بهالدعوة إلى االله هي ا -
, وإقـام الـصلاة, الـدعوة إلى الـشهادتين: وذلك يتـضمن, وطاعتهم فيما أمروا, أخبروا

والدعوة إلى الإيمان باالله وملائكتـه وكتبـه , وحج البيت, وصوم رمضان, وإيتاء الزكاة
والـدعوة إلى أن يعبـد العبـد , شرهوالإيمان بالقـدر خـيره و, ورسله والبعث بعد الموت

 .)٤(ربه كأنه يراه

   
 الطبعة الأولى, دار صادر.دعا: مادة, )١٣/٢٨٥( لابن منظور, ينظر لسان العرب  )١(

 .هـ١٤٢٢, الطبعة الثانية, مؤسسة الرسالة). ١٧(ص , نيالمدخل إلى علم الدعوة للبيانو  )٢(

 .هـ١٤١٦, الطبعة الثانية, دار اليقين, )١٩(ص , ينظر الدعوة إلى االله لتوفيق الواعي  )٣(

 .هـ١٤٢٦الطبعة الثالثة, ,  دار الوفاء,)١٥/١٥٨(, لشيخ الإسلام ابن تيمية, ينظر مجموع الفتاوى  )٤(
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 ومن خلال استعراض التعاريف السابقة فإني أميـل إلى تعريـف شـيخ الإسـلام 
 .; وذلك لأنه يتضمن ما ورد في غيره من التعريفات~

אאW 

ăهل هي واجبة وجوبا عينيا على كل فرد ,  في حكم الدعوة اختلف العلماء  ً
ăن أفراد الأمة أم هي واجبة وجوبا كفائيا إذا قام به بعضهم سقط عن الباقينم ً . 

المــدخل إلى علــم − َّوقــد فــصل القــول في ذلــك الــشيخ محمــد البيــانوني في كتابــه
وإنما حصل الاختلاف بينهم , َّوبين أن العلماء قد اتفقوا على وجوب الدعوة, −الدعوة

إنـه وجـوب : ومـنهم قـال,  إنـه وجـوب عينـي:فمنهم مـن قـال, في نوع هذا الوجوب
ăولم يرجح أيـا مـنهما; لأن الخـلاف في نظـره ,  دليل الفريقين−حفظه االله−وذكر , كفائي

 :منها, ليس له أثر عملي كبير; وذلك لعدة أسباب, خلاف نظري
 .  لاتفاق الطرفين على أصل الوجوب− ١

خـرين بأنـه إذا لم تحـصل  لأن الذين قالوا بالوجوب الكفائي يتفقون مـع الآ− ٢
 الجميـع; حتـى تتحقـق ًويبقى الخطاب متوجها إلى, الكفاية لم يسقط الحكم عن الباقين

 .الكفاية وإذا لم تتحقق الكفاية أثم الجميع

فمن لم يكـن ,  لأن الذين قالوا بالوجوب العيني قيدوا الوجوب بالاستطاعة−٣
ًعالما بحكم الدعوة لا يعد مستطيعا بالاتفاق  وكذلك من لم يكن لديه علم يدعو به أو ,ً

فـلا يترتـب عـلى القـول بـالوجوب , ًكان عـاجزا هنـا لأي سـبب سـقط عنـه الوجـوب
 .)١(العيني حرج على أحد

الإسـلام  ديـن لإبـلاغ كافية جماعة منها يقم لم إذا الأمة أن ~ الخليفي الشيخ ويرى
فالتبـشير : (~يقـول . −لىتبـارك وتعـا−لأنها تخلت عن أمر ربهـا , للعالم أثمت كلها

   
 ).٣١(ص, للبيانوني, عوةينظر المدخل إلى علم الد  )١(
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 .)١()فإذا لم تقم به جماعة بصورة كافية فهم آثمون, بالإسلام فرض على المسلمين
فـإن ,  حـصلت الكفايـة بطائفـة تـصدت للـدعوةإذاويؤخذ من كلام الشيخ أنه 

                                     . الإثم والحرج حينها يرتفع عن الأمة

ًونحن ندعو إلى الخير وهـو ديـن الإسـلام; امتثـالا (:  في موضع آخر~ يقول 
 If g h i j k l m  n o :  حيث يقول−تعالى− لأمر االله

qp r s t H )فلا بد من جماعـة أو جمعيـة تقـوم بهـذا الواجـب في    )٢
 .)٣ ()كل بلدة

ă يرى أن الدعوة واجبة وجوبا كفائيا عـلى طائفـة ~ومن ذلك يتبين أن الشيخ  ً
 .ًفإذا لم تقم هذه الطائفة بهذا الواجب فإن الأمة تأثم جميعا, لأمةوجماعة من ا

فإن حكم الـدعوة حينهـا يكـون , فإذا قامت هذه الطائفة بواجب الدعوة إلى االله
 .ويرتفع عنها حينها الإثم والحرج, سنة على بقية الأمة

אW 
−سلين كما أخبر االله تكتسب الدعوة أهميتها وفضلها من أنها وظيفة الأنبياء والمر

 IA B C D E F G H I J K L  M : عن ذلك بقولـه−تبارك وتعالى
N O H )٤(. 

فكل الرسل زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة االله وحده : (~ قال السعدي 
 .)٥ ()لا شريك له, وبيان أنه الإله الحق المعبود, وأن عبادة ما سواه باطلة

   
 . دار القبلة للثقافة الإسلامية, )٦٧(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب من هدي الإسلام  )١(

 ).١٠٤: (الآية, سورة آل عمران  )٢(

 .هـ١٤٠٠في رجب , )٤(ع , مجلة الدارة  )٣(

 .٢٥: الآية, سورة الأنبياء  )٤(

, الطبعــة الأولى, مؤســسة الرســالة, )١/٥٢١(,  للــسعدي,نتيــسير الكــريم الــرحمن في تفــسير كــلام المنــا  )٥( =   
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فلـيس مـن , ن دعـا بـدعوتهم إلى يـوم الـدينولاشك أن في ذلك تشريف لهم ولم
ًأحد أرفع مقاما ولا أكمل وصفا من الأنبيـاء والرسـل  صـلوات االله وسـلامه علـيهم −ً

 .وقد اختار االله لهؤلاء الكمل من الناس أعظم مهمة وهي الدعوة إلى االله, −أجمعين
خـوة أمـا علمـتم إ: ( ِّ وهو يبـين فـضل الـدعوة إلى االله~يقول الشيخ الخليفي 

أو كـان , ًأو أنهـض قاعـدا, أو أيقـظ كـسلان, ًأو رد شـاردا, ًأن من أعان مقبلا, الإيمان
ًعلى الخير معينا ومساعدا كان له مع أجره الخاص مثل أجور من تبعه ً() ١(. 

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل : ( والشيخ يشير بذلك إلى قول النبي 
 .   )٢ ()ائًشيأجور من تبعه لا ينقص من أجورهم 

الحمـد الله الـذي جعـل في و! وما أكبر أثرهم في الناس! فما أعظم أجرهم عند االله
 بقايا من أهل العلم يـدعون مـن ضـل إلى الهـدى ويـصبرون ,كل زمان فترة من الرسل

 ويبـصرون بنـور االله أهـل العمـى , المـوتى−تعالى−  يحيون بكتاب االله,منهم على الأذى
 فـما أحـسن أثـرهم عـلى ! وكم مـن ضـال تائـه قـد هـدوه!أحيوهفكم من قتيل لإبليس 

 ! وما أقبح أثر الناس عليهم!الناس
فتأمر ,  من أسباب خيرية هذه الأمة أنها تدعو إلى االله− تعالى−لقد جعل االله

 I N O P Q R S :−تعالى− كما قال االله, بالمعروف وتنهى عن المنكر
T  U V W X ZY [ \ ] ^ _ ` ba 

c d e f H )٣(. 

  =  
 .هـ٠١٤٢٠

 .مقتبسات إسلامية: مقال بعنوان, هـ٢٦/٨/١٤٠٨في , ) ٧٨٦٥(ع, عكاظ جريدة   )١(

حـديث , ومن دعـا إلى هـدى أو ضـلالة, من سن سنة حسنة أو سيئة: باب, أخرجه مسلم في كتاب العلم  )٢(
 ).٦٦٩٩: (رقم

 ).١١٠: (ةالآي, سورة آل عمران  )٣(
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والصحيح أن هـذه الآيـة عامـة في جميـع الأمـة كـل  (:~يقول الإمام ابن كثير 
 .               )١ ()قرن بحسبه

 :       القائمين بأمر الدعوة إلى االله  بالفلاح في قوله تعالى−تعالى− كما وصف االله
If g h i j k l m  n o qp r s 

tH)٢(.  
وأنه لا غنـى للمجتمعـات , لدعاة والعلماء أهمية ما يقوم به ا~ ويؤكد الشيخ 

ــه ــة مــا يقومــون ب فــما المرشــدون والــدعاة والوعــاظ إلا : (~فيقــول , عــنهم; لأهمي
ويرشــدون المــسلمين إلى اجتنــاب , كالأطبــاء يعلمــون النــاس الوقايــة مــن الأمــراض

 .)٣ ()أسبابها ويعالجونهم إذا أصيبوا بها
وأن , وصف أقوالهم بأنها أحسن الأقـوالًويكفي الدعاة إلى االله منقبة وفخرا أن 

 :−تعالى−  االلهيقول, أفعالهم هي أحسن الأفعال
I l m n o p q r s t u v w  x H   )٤(.  
 بتعلـيم )ممـن دعـا إلى االله(ًكلامـا وطريقـة وحالـة :  أي,ًلا أحد أحسن قولاإنه (

دة االله بجميــع الجــاهلين, ووعــظ الغــافلين والمعرضــين, ومجادلــة المبطلــين بــالأمر بعبــا
والحث عليها, وتحسينها مهما أمكن, والزجر عما نهى االله عنـه, وتقبيحـه بكـل  أنواعها,

ًطريق يوجب تركه خصوصا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه, ومجادلـة 
أحسن, والنهـي عـما يـضاده مـن الكفـر والـشرك, والأمـر بـالمعروف  أعدائه بالتي هي
 .)٥()روالنهي عن المنك

   
 .دار الريان للتراث, )١/٣٧٠(, تفسير ابن كثير  )١(

 ).١٠٤: (الآية, سورة آل عمران  )٢(

 .جده ,هـ١٤١٢ ,الأولى الطبعة ,القبلة دار ,)٤٨(ص ,الخليفي عبداالله للشيخ ,الإسلام هدي من كتاب  )٣(

 .٣٣: الآية, سورة فصلت  )٤(

 ).١/٨٠٧(, للسعدي, نتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنا  )٥(
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אW 
 ,والمـــذهب ة والوجهـــوالأســـلوب الطريـــق, جمـــع أســـلوب: الأســـاليب لغـــة

ُوالأسلوب, فيهْ تأخذ ُوالأسلوب الطريق ْ  .الفن ُ
 .)١(سلكت أسلوب فلان في كذا طريقته ومذهبه :يقال

 .)٢(هي الطرق التي يسلكها الداعي في دعوته: ً وأساليب الدعوة اصطلاحا
ي يـسلكها الـداعي في دعوتـه أو كيفيـات تطبيـق منـاهج هـي الطـرق التـ:  وقيل

 .)٣(الدعوة
ًوبناء على ما سبق فإن الطرق التي يسلكها الدعاة من أجل الدعوة إلى االله كثـيرة 

 Iwv x y: وهي ما أشار االله إليه بقوله, ذكر االله أهمها في كتابه العزيز, متعددة
z { }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« 

® ¯ °H)٤(  .      
 II J K L M ON P Q  R S T U : وكما جاء في قوله تعالى

V XW Y Z [ \ ] ^ `_ a b c d fe g h i 
jH)٥(.  

ومــن هــدي الخلفــاء , ًكــما أن أســاليب الــدعوة أيــضا تؤخــذ مــن ســنة النبــي 
 .الراشدين والأئمة المهديين إلى يوم الدين

   
 ).٤٤١(ص, والمعجم الوسيط, )١/٤٧٣(, لسان العرب: ينظر  )١(

 .هـ١٤٢٨, الطبعة الأولى, مكتبة الرشد, )١٩٥(لإبراهيم نورين إبراهيم  ص , فقه الدعوة إلى االله: ينظر  )٢(

 ).٤٧(ص, للبيانوني, المدخل إلى علم الدعوة  )٣(

 ).١٢٥: ( الآية, سورة النحل  )٤(

 ).١٥٩ (:الآية, آل عمرانرة سو  )٥(
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 :الآتيةومن أهم الأساليب التي وردت في كتاب االله الأساليب 
١−אW 

 :الحكمة لغة

, والنبــوة, والعــدل, والحلــم, العلــم: منهــا, تــأتي الحكمــة في اللغــة بعــدة معــان
 .والقرآن

 وما الحكمة من ذلك? , حكمة التشريع: يقال: كما تأتي بمعنى العلة
 .                         )١(وأحكم الأمر أتقنه
 : ًالحكمة اصطلاحا

منهـا مـا ذكـره , −تعـالى− االله إلى الدعوة في عريفات عديدة للحكمةذكر العلماء ت
 .)٢ ()الأسلوب الذي يضع الشيء في موضعه: (البيانوني بقوله

فعـل مـا ينبغـي عـلى الوجـه الـذي ينبغـي في  (: بقولـه~ كما عرفها ابن القـيم 
صحيحة  فالتعامل مع جميع القضايا يجب أن يكون بالطريقة ال.)٣ ()الوقت الذي ينبغي
فـما , واتخـاذ القـرار يجـب ان يكـون مناسـبا لكـل قـضية بحـسبها , وفي الوقت المناسب

 .يصلح لأمر قد لا يناسب الآخر 
 نبيه −تبارك وتعالى−والحكمة في الدعوة إلى االله هي أحد الأساليب التي أمر االله 

كـما , وة إليـهً والدعاة من بعده باتباعها واتخاذها منهجا في الدع−عليه الصلاة السلام−
ــه  ¡ � ~ |{ } Iv w x y z : أخــبرعن ذلــك بقول

£¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ® ¯ ° H  )٤(. 
   
 ).١٤٣−١٢/١٤٠(, حكم: مادة, ينظر لسان العرب  )١(

 ).٢٤٥(ص , للبيانوني, المدخل إلى علم الدعوة  )٢(

 ).٢/٤٧٩(, لابن القيم , مدارج السالكين  )٣(

 .١٢٥: الآية, سورة النحل  )٤(
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 عــلى أن مــن ~ولأهميــة الحكمــة في الــدعوة إلى االله فقــد أكــد الــشيخ الخليفــي 
َّتصدى للدعوة إلى االله فإنه يجب عليه أن يدعو الناس ويرشدهم بالأساليب التي بينهـا 

يقول . ومن أهم هذه الأساليب  أسلوب الحكمة, وأمر بها نبيه  −تبارك وتعالى−االله 
ولكن يجب أن يكون الإرشاد : ( وهو يبين كيف يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر~

 .      )١ ()بالحكمة
 عـلى أهميـة اسـتخدام هـذا الأسـلوب في الـدعوة إلى االله خاصـة مـع ~ويؤكد 

وكـذلك دعـوة المخـالفين الـذين : (~ يقـول. ًالمخالفين; لأن في ذلك كسبا لقلـوبهم
 .)٢ ()ينبغي دعوتهم وإرشادهم بالحكمة والترغيب في الخير

ًتعـد أيـضا مـن , وأسلوب الحكمة في الدعوة إلى االله ينـدرج تحتـه أسـاليب كثـيرة
أسـلوب بيـان : منهـا, وقـد أدرجـت تحـت أسـلوب الحكمـة, الحكمة في الدعوة إلى االله

 .وأسلوب القدوة الحسنة, ة واقع الحال وفقه الواقعوأسلوب مراعا, محاسن الإسلام
١−אW 

هذا الـدين العظـيم الـذي , إن من الحكمة في الدعوة إلى االله بيان محاسن الإسلام
 Ij k l m n o p q: أكمله االله وارتـضاه لعبـاده كـما قـال تعـالى

r s t vu H )٣(. 
: ي أخــبر أنــه لــن يقبــل غــيره حيــث قــالوهــذا الــدين العظــيم هــو الــدين الــذ

Ia`_ b c d e f g h i j k H  )٤(. 
 يـستخدم −وفي مواضع كثـيرة مـن خطبـه وكلماتـه ومكتوباتـه−وقد كان الشيخ 

   
 .هـ٥/١/١٤١٤في ,  )٩٨٢٣( ع, جريدة عكاظ  )١(

 .مرجع سابق  )٢(

 ).٣: (الآية, المائدةسورة   )٣(

 ).٨٥: (الآية, سور آل عمران  )٤(
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ًفإن كثيرا من النـاس سـواء أكـانوا مـن أبنـاء أمـة , هذا الأسلوب الذي يعد من الحكمة ً
َّ  تبــين للمــسلمين محاســن ا مــافــإذ, الــدعوة أم أمــة الإجابــة يجهلــون محاســن الإســلام

َّوإذا مـا تبـين لغـيرهم  كـان ,  كان ذلك أدعى لتمـسكهم بـه وحرصـهم عليـه,الإسلام
 .ذلك أحرى لقبولهم الإسلام والدخول فيه

ولا يخفى ما لهذا الأسلوب من أهمية بالغة في ظل الحملات الـشرسة التـي يقـوم 
ًبها أعداء الإسـلام لـيلا ونهـارا; للنيـل مـن الإسـ لام وتـشويه صـورته وإلـصاق الـتهم ً

الأمـر الـذي يوجـب عـلى الـدعاة إلى االله أن يجلـوا صـورة الإسـلام المـشرقة , الباطلة به
كــما يحــتم علــيهم أن يــدفعوا عنــه شــبه المغرضــين وتــشويه الــضالين . ويبينوهــا للنــاس

 .المضلين
 هـذا الأسـلوب بـشيء مـن الاستفاضـة في جميـع وسـائل ~وقد سلك الشيخ 

ً التي دعا إلى االله من خلالها سواء أكان ذلك عن طريق وسائل الإعـلام   المرئيـة الدعوة
أو المقروءة أو عن طريق الخطابة من على منبر المسجد الحرام الذي يسمع , ة المسموعأو

 .~أو عن طريق التأليف الذي لا تخلو منه مؤلفات الشيخ , في كل مكان من الدنيا
. الإسـلام مـن ألـزم الواجبـات عـلى الـدعاة إلى االلهكما كان يرى أن بيـان محاسـن 

ولهــذا كــان مــن ألــزم الواجبــات عــلى الــدعاة وأنــصار : ( في كلمــة للــدعاة~يقــول 
 .)١ ()ًالإسلام أن ينشروا على العالم المتمدن شيئا من أهدافه وروحه ورسالته

بــل لعمــوم المــسلمين كــل , لا للــدعاة فقـط, ويقـول في موضــع آخــر في توجيهــه
ويبينوا كمالـه وصـلاحه , بأن عليهم أن يبينوا للناس محاسن هذا الدين العظيم, بهبحس

فمن الواجب عـلى كـل مـسلم أن يـشرح : ( ~يقول . لكل أحد ولكل زمان ومكان
ًلإخوانه المسلمين محاسن هذا الدين شرحـا وافيـا ويبـين لهـم أنهـا صـالحة لكـل زمـان , ً

   
 ).٧٩(ص, )هـ١٤١٣(شعبان , المجلة العربية  )١(
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 .)١ ()ومكان ولكل أمة
فتـارة يبـين , لأسلوب من أساليب الحكمة من عـدة أوجـه هذا ا~وقد تناول 

فينقـل عـنهم مقـولاتهم عـن الإسـلام , محاسن الإسلام كما يراها المنصفون من أعدائـه
 .وشهاداتهم فيه

لقــد شــهد غيرنــا مــن أمــم الحــضارة مــن : (يقــول في مقــال لــه في جريــدة عكــاظ
فقـد جـاء في الكتـاب المـسمى , فلاسفتهم وأقطابهم بما لهذه الرسالة العظمى على العالم

قد حوى الإسلام من آيات التشريع من بين : (قال, )١٥٧(ص, )االله والعلم الحديث(
وليس أولى مما قالـه مـؤتمر ). جميع تشاريع البشر على اختلاف وجهاتهم وتباين أزمانهم

فقد جاء فيه أن الشريعة الإسلامية تحمل العناصر , مشرعي العالم الذي عقد في لاهاي
والحـق مـا شـهدت بـه الأعـداء , الكافية التي تجعلها صالحة للتطور مع حاجات الزمن

 .)٢ ()والحسن ما شهدت به الضراء
 ~ينقـل , وفي شهادة الأعداء بمحاسـن الإسـلام وبقـوانين وأنظمـة الإسـلام

إن المـؤتمرين أبـدوا الاهـتمام بالمـشاكل المثـارة : (توصيات المؤتمر الدولي للقانون فيقـول
اء أسبوع القانون الإسلامي وما جرى في شأنها من مناقـشات أوضـحت بجـلاء مـا أثن

وكــل هــذا يمكــن هــذا .. .لمبــادئ القــانون الإســلامي مــن قيمــة عاليــة لا تقبــل الجــدل
 .)٣ ()القانون من تلبية جميع حاجات الحياة العصرية

تتكافـأ , يةوأن الناس فيـه سواسـ, ِّ وتارة يبين ما في الإسلام من العدل والمساواة
: ~يقول . ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى, لا فضل لعربي على أعجمي, دماؤهم

لا فـرق بـين , ً بالعـدل مـع النـاس جميعـا−تعـالى− أي مساواة أظهر مـن أن يأمرنـا االله(
   
 ).١٥٠(ص , للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )١(

 .مقال بعنوان مقتبسات اسلامية, هـ٦/٨/١٤٠٥في , ٥ص, )٦٨٩٢(ع, جريدة عكاظ  )٢(

 .مقال بعنوان مقتبسات اسلامية. هـ٢٦/٦/١٤٠٦في , )٧٢٠١(ع, جريدة عكاظ  )٣(
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 I B: كـما قـال االله تعـالى, ولا بين غنـي وفقـير, ولا بين عدو وصديق, قريب وبعيد
C D E F G H I J K L M N PO Q R S 

T U V W YX Z [ \ ] _^ ` a b c d e f  g h 
i H   )١(. 

فقـد ,  عن محاسـن الإسـلام مـن أوجـه كثـيرة غـير التـي ذكـرت~ كما تحدث 
وعـن حـضارته , وعـن إعجـاز القـرآن وخلـوده, تحدث عن أخلاق الإسلام وسموها

 .وعن سرعة انتشاره وقبوله, وعن كماله وشموله, ومدنيته
ولا , يوجــد ديــن ســاوى بــين الأبــيض والأســود إلا الإســلامولا : (~يقــول 

ولا يوجـد ديـن قـرر الحقـوق , يوجد دين أمر بالتعليم وحرم كتمان العلم إلا الإسـلام
ولا يوجــد ديــن توافــق أوامــره لمــا اكتــشفه الطــب الحــديث إلا , الدوليــة إلا الإســلام

ولا , فطرية إلا الإسلامولا يوجد دين قرر أصول الحقوق المدنية على قواعد , الإسلام
 .)٢ () دين اعتنى بصحة الإنسان وثروته إلا الإسلامديوج

٢ JאאאאאW 
وقـول مـا ينبغـي , ومن الحكمة في الدعوة إلى االله مراعاة فقه الواقع وواقع الحال

ا الأسـلوب وقد  كان الشيخ يراعي هذ. في الوقت الذي ينبغي بالأسلوب الذي ينبغي
ومن خلال اطلاعي على إنتاج الـشيخ , ويعمل به في خطبه ومقالاته وحلقاته الإذاعية

وجدت أنـه , العلمي من الخطب والمقالات ومن الدروس العلمية والحلقات الإذاعية
, فيفيهـا حقهـا ومـا ينبغـي حيالهـا, وأنه يتكلم عن كل مناسبة بما يناسـبها, يراعي ذلك

فـإذا كـان رمـضان كانـت كلماتـه وخطبـه ومقالاتـه عـن ,  فيها−لىتعا− ويبين حكم االله
وإذا جــاء موســم الحــج كانــت , رمــضان وفــضله وأحكامــه وآدابــه وحلالــه وحرامــه

   
 ).١٣٥: (الآية, سورة النساء  )١(

 ). ٧٣(ص, كتاب من هدي الإسلام    )٢(
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وإذا أصـيبت الأمـة , مناسكه وفضله وأحكامـه وأركانـه وواجباتـه وسـننه ومحظوراتـه
َّهمبمصيبة أو حلت بها نائبة أصبحت  اتـه فأولاهـا مـا الشيخ وألقت بظلالهـا عـلى  حي َ

ًيناسبها عرضا وتشخيصا ودعاء وعلاجا ً ً. 
٣ JאאW 

ًيقول معـالي الـشيخ الـدكتور محمـد بـن نـاصر الخـزيم واصـفا الـشيخ بأنـه أحـد 
وكان قدوة صالحة لمن خالطه أو تتلمذ على يديه أو أتـى مـن : (القدوات في هذا العصر

  .)١() ظيم وأدبه المستقيم فسمع عن سلوكه الحسن وخلقه الع, بعده

إن مــن أعظــم الوســائل النافعــة في الــدعوة إلى االله وجــذب النــاس إليــه وامتثــال 
أوامره واجتناب نواهيه القدوة الحسنة; لأنها تطبيق عملي لما يدعو إليـه الـدعاة إلى االله; 

فالــدعوة , لأن أثرهــا في المــدعوين أعظــم مــن أثــر الأقــوال والمؤلفــات والمحــاضرات
 .لأفعال أبلغ منها بالأقوالبا

ّإن النـاس : ( بن مـسعود ويؤكـد عليـه عبداالله وهو ينقل كلام~يقول الشيخ  ّ
ّقد أحسنوا القول, فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصـاب حظـه, ومـن خـالف قولـه  ّ

ّفعله فذلك إنما يوبخ نفسه ّ() ٢(                     . 
ــا , عاةولأهميــة القــدوة في حيــاة العلــماء والــد يمثــل أعظــم , كــان نبين

 I Á Â  Ã Ä Å: −تبارك وتعـالى−يقول االله . القدوات التي يمكن أن يقتدى بها
Æ Ç È É Ê   Ë  Ì Í Î    Ï  Ð Ñ  H   )٣(. 

 نبيـه −تعـالى− فقـد أمـر االله,  المـؤمنين أن يقتـدوا بنبـيهم −تعالى− وكما أمر االله
 I ¾ ¿ À ÂÁ Ã ÅÄ Æ :فقال تعالى, بالاقتداء بمن قبله من الرسل

   
 ).١٠(ص, كلمة معالي الدكتور محمد الخزيم في حفل تكريم رواد مكة  )١(

 ).٩٥(للشيخ عبد االله الخليفي ص ,كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية  )٢(

 ).٢١: (الآية, سورة الأحزاب  )٣(
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Ç  È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð H  )١(. 
 I k : فقـال تعـالى, فقد نهى عن ضدها,  بها وأكد عليها−تعالى− وكما أمر االله

l m n o  p q r s t u v w x y z { | H )٢(. 
 { }| I t u v w x y z : وقـــال في آيـــة أخـــرى

~ H )٣(. 
  :فقــال, التحــذير  مــن مخالفــة العمــل للقــول أشــد َّوقــد حــذر النبــي 

 فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار ,ربالرجل يوم القيامة فيلقى في النا يؤتى(
 ألم تكـن تـأمر بـالمعروف ? مـا لـك, يا فلان: فيقولون,فيجتمع إليه أهل النار, بالرحى

 قـد كنـت آمـر بـالمعروف ولا آتيـه وأنهـى عـن المنكـر ,بـلى:  فيقـول!?وتنهى عن المنكر
 .              )٤ ()تيهوآ

يأمر بأن يكون المسلم قدوة حسنة بعد أن يأخـذ بأسـباب , ~وقد كان الشيخ 
ًويعمل بها في نفسه أولا; ليكـون نموذجـا صـالحا يقتـدي بـه مـن يـرى , الخير والفلاح ً ً

 .حاله ويسمع مقاله
 .)٥ ()وسارعوا بأخذ أسباب الخير والفلاح تكونوا قدوة صالحة: (~يقول 
أجل  كل ذلك فقد حرص الشيخ الخليفـي عـلى أن يكـون قـدوة في أفعالـه ومن 

نائـب , الخـزيم نـاصر بـن محمد الدكتور الشيخ معالي مع خاص لقاء وفي ,وأخلاقه وأقواله
   
 ).٩٠: (الآية, سورة الأنعام  )١(

 .).٣و٢:( الآية, سورة الصف  )٢(

 ).٤: (الآية, سورة البقرة  )٣(

ــاب, أخرجــه البخــاري في كتــاب الفــتن  )٤( ــة التــي تمــوج كمــوج البحــر: ب , )٧٠٩٨: (حــديث رقــم, الفتن
قوبة مـن يـأمر بـالمعروف ولا يفعلـه وينهـى عـن ع: باب, ومسلم في كتاب الزهد والرقائق). ١٧٨٣(ص

 ).١٤٦٣(ص , )٢٩٨٩: (حديث رقم, المنكر ويفعله

 ).٣٩(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب خطب الجمع  )٥(
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ِّ كـان يجـسد القـدوة ~إن الشيخ : يقول معاليه, الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام
 . )١(الحسنة 

وأن الـدعاة , ية الـدعوة إلى االله بالقـدوة الحـسنة يدرك أهم~ وما ذاك إلا لأنه 
وأن يرى الناس ما يـسمعون مـنهم , إلى االله يجب أن يرى الناس منهم أكثر مما يسمعون

 .ًواقعا في حياتهم
وهو الذي كان محط أنظار الناس; لمـا حبـاه االله مـن إمامـة , ~ وعليه فقد كان 

 .قدوة في تواضعه, مهقدوة في حل, كان قدوة في زهده, المسجد الحرام

٢−אאW 
 :الموعظة لغة

ْالوعظ والعظة والعظة والموعظة النصح  ْ َ َُّ ُ ُ ُِ َِ هو : قال ابن سيده, والتذكير بالعواقبْ
  .)٢(موعظة لغيرك: أي, لأجعلنك عظة: وفي الحديث. تذكير للإنسان بما يلين قلبه

وذلــك , قــد تكــون ســيئةفالموعظــة قــد تكــون حــسنة و, مقابــل الــسيئة: الحــسنة
 .بحسب الواعظ وأسلوبه

 I v w x : −تعـالى− ًوقد جاء الأمر بها مقيدا في القرآن الكريم كـما قـال االله
y z { |H  )٣(. 

 : ولها أشكال منها,ترادف النصيحة, والموعظة الحسنة في الإصطلاح الدعوي
 .القول الصريح اللطيف اللين −

   
 .تمت مقابلة معاليه في مكتبه برئاسة الحرمين الشريفين  )١(

 ).٧/٤٦٦(, وعظ: مادة, لابن منظور, ينظر لسان العرب  )٢(

 ).١٢٥: (الآية, لسورة النح  )٣(
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 .)١(الإشارة اللطيفة المفهومة −
فإنهـا تنـصرف , فإذا ما أطلقت الموعظة في القرآن ولم تقيد بكونها حسنة أو سـيئة

  ^ [ \ ] I: −تعــالى−كــما في قــول االله , إلى الموعظــة الحــسنة
`_ a b c d e gf h i j   k lH)٢(. 

 . )٣( فالموعظة في هذه الآية يراد بها الموعظة الحسنة
وحــث الــذين , ة الحــسنة إلى أســلوب الموعظــ~وقــد أشــار الــشيخ الخليفــي 

حيـث يقـول , يقومون بالنصح والإرشاد أن يقوموا به ولكن بحكمة وموعظـة حـسنة
 .)٤ ()لكن يجب أن يكون النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة (:~

 . ويندرج تحت أسلوب الموعظة الحسنة أسلوب الرفق واللين في موضعه
ي أن يستخدم عنـد الحاجـة إليـه وأنه ينبغ,  إلى هذا الأسلوب~ويشير الشيخ 

ًكما أنه يجـب أحيانـا اسـتخدام الـشدة والقـوة في موضـعها وعنـد الحاجـة . وفي موضعه
 وأعظــم الخلــق مهمــة وأكــبرهم مــسؤولية هــم الأنبيــاء  (:~يقــول . إليهــا

كما يقول تعالى لسيدنا محمد , )٥(بالدعوة إليه وتبليغ رسالته إلى الناس بشدة, كلفهم االله
 :I { | } ~ � ¡ ¢ ¤£  ¥ §¦ ¨ © ª « ¬ ® °¯ 

± ² ³ ´ µH )وقــــال تعــــالى )٦ I q r s t u 

   
 ).٢٥٨( ص, ينظر المدخل إلى علم الدعوة للبيانوني  )١(

 ).٣٤: (الآية, سورة النساء  )٢(

 ).٢٨٥(ص , للبيانوني, ينظر المدخل إلى علم الدعوة  )٣(

 .مقال بعنوان مقتبسات اسلامية, هـ٥/١/١٤١٤في , )٩٨٢٣(ع , جريدة عكاظ  )٤(

ومن وسائلها الجهاد في سـبيل االله; وذلـك لإزالـة العوائـق والعقبـات , ئلالشدة في الدعوة إلى االله لها وسا  )٥(
 .ورفع الظلم عن المظلومين; ليتمكنوا من اختيار الدين الحق دون إكراه, عن طريق الدعوة إلى االله

 .٨٤: الآية, سورة النساء  )٦(
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v xw y  {z | } H )وتارة بلين كما في قوله تعالى.)١  :I I J 
K L M ON P Q  R S T U V XW Y Z [ \ ] ^ 

`_ a b c d fe g h i jH  )٣(.))٢(. 

٣−אW 
 :الجدل لغة
َوالجدل ال ُلدد في الخصومة والقدرة عليهاَ َُ ُ ً وقد جادلـه مجادلـة وجـدالا,َّ  ورجـل ,ِ

َجدل ومجدل ومجدال شديد الجدل ََ ْ ِْ ِ ِ ً جادلت الرجل فجدلته جدلا: ويقال,َ ْ ََ َ  , غلبته:َ أي,َْ
ِورجل جدل إذا كان أقوى في الخصام َِ ِ  .)٤(أوتي قوم الجدل إلا ضلوا  ما :وفي الحديث. َ

 :حوالجدل في الاصطلا
دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو يقـصد بـه تـصحيح كلامـه (

 .)٥ ()وهو الخصومة في الحقيقة
أمر , تعالى−والمجادلة بالتي هي أحس أسلوب قرآني من أساليب الدعوة إلى االله 

 . والدعاة من بعدهاالله به نبيه 
أحد الأساليب  يرشد إلى هذا الأسلوب ويدل عليه; كونه ~وقد كان الشيخ 

كل , حيث يقول وهو يوجه الدعاة إلى االله أن يدعوا الناس, القرآنية في الدعوة إلى االله
وبالطريق  ,حاله يناسب بما أحد كل يدعو للخلق  في دعوتهوكان : ( بما يناسبه

   
 .٩: الآية, سورة التحريم  )١(

 .١٥٩: الآية, سورة آل عمران  )٢(

 .هـ١٦/١٤٠/١٤١٠في , )٨٦٩٧(ع , اظ جريدة عك  )٣(

 ).١١/١٠٣(, جدل: مادة, لابن منظور, ينظر لسان العرب  )٤(

 ).١/١٠١(, للجرجاني, ينظر كتاب التعريفات  )٥(
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 : ومن النصوص الجامعة في هذا النوع قوله تعالى.. .التي يعلم حصول المقصود منه بها
Iv w x y z { }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § 

¨ © ª ¬« ® ¯ ° H)وقوله تعالى.)١:I B C D E F 
G H I J K  L NM O P Q R S T U V 

W X Y Z [  H)٣ ()إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى .)٢(. 
אאW 
, لوهـي في اللغـة بمعنـى الوصـلة والاتـصا, الوسائل جمع وسيلة: الوسائل لغة

 .)٤(وهي ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به
هي ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور : ًالوسائل اصطلاحا

 .)٥(معنوية أو مادية
فـإن كـل أمـر يعـين الـداعي إلى االله في , وبناء على تعريف الـدعوة في الاصـطلاح

ăديا أم معنوياسواء أكان ذلك الأمر ما, يعد من وسائل الدعوة, دعوته ă , فمـن الوسـائل
وسائل الإعـلام عـلى اخـتلاف , والتي تناولها الشيخ بشيء من الاهتمام, المادية للدعوة

 :ومنها, أنواعها
 ). الفضائيات− التلفاز−الإذاعة: ( وسائل الإعلام المرئية والمسموعة -

 ). مجلات−صحافة: (وسائل الإعلام المكتوبة -

ăفـإن الوسـائل الإعلاميـة تلعـب دورا هامـا في وبشكل عام : (~يقول الشيخ  ً    
 ).١٢٥: (الآية, سورة النحل  )١(

 ).٤٦: (الآية, سورة العنكبوت  )٢(

 .هـ١٦/٤/١٤٠٩في , )٨١٧٥(ع, جريدة عكاظ  )٣(

 ).٤/٦٥(, القاموس المحيط. )٤٢٥, ١١/٧٢٤(, ينظر لسان العرب  )٤(

 .)٤٩(ص , المدخل إلى علم الدعوة  )٥(
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 مـسخرة في خدمـة −والله الحمـد−والوسـائل الإعلاميـة في بلادنـا , توجيه الرأي العـام
 .)١ ()الدعوة الإسلامية وإرشاد المجتمع الإسلامي لما فيه السعادة

ــرى  ــؤثر في ~وي ــي ت ــة والت ــة البالغ ــصرية ذات الأهمي ــيلة الع ــذه الوس  أن ه
أنها إذا ما استخدمت في الدعوة إلى االله فإنهـا تقـوم بـدور كبـير , جتمعاتالشعوب والم
 .وهام في ذلك
 .)٢ ()إن الصحافة المخلصة أكبر عون للدعوة إلى الخير: (~يقول 

فإنـه يـرى أن المـساحة المخصـصة , ومن خلال متابعة الشيخ لهذه الوسيلة المهمة
هي أقـل ممـا ينبغـي أن , الناس وتعليمهمفي وسائل الإعلام للدعوة إلى االله وإلى إرشاد 
إضافة إلى تأثيرها , فلا يكاد يخلو بيت منها, تكون عليه; لأنها على قدر كبير من الأهمية
والإذاعة والتليفزيـون يجـب  (~يقول . المباشر على شريحة المشاهدين والمستمعين لها

ăاستغلالهما في التوجيه والإرشاد; لأنهما يلعبان دورا هاما  فهـما يـدخلان , في حياة الناسً
 .)٣ ()كل بيت

אW 
أن طريـق , إنه لمن المسلمات عند الأنبياء والمرسلين والعلماء والدعاة والمـصلحين

ًالدعوة ليس طريقا ممهـدا مزروعـا بـالورود ً بـل هـو طريـق شـائك ملـئ بـالابتلاءات , ً
 IÌ Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó ÕÔ Ö: كـــما قـــال تعـــالى, والـــصوارف

×H)ســيد الــدعاة والمرســلين بالــصبر عــلى −تبــارك وتعــالى−ولــذلك أمــر االله  ,)٤ 
َّوبين له أن ذلك الـصبر عـلى معوقـات الـدعوة وعقباتهـا هـو طريـق , ابتلاءات الدعوة

   
 .٣/٦/١٤٠٥في , )٦٥٤٣(ع, جريدة المدينة  )١(

 .هـ١٤٠٠في رجب , )٤(ع , دارة الملك  عبدالعزيز  )٢(

 .هـ٣/٦/١٤٠٥في , )٦٥٤٣(ع, جريدة المدينة  )٣(

 ).٣٥: (الآية, سورة الأنبياء  )٤(
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  I¼ ¿ ¾½ À Á Â Ã: −تبــارك وتعــالى−يقــول االله . الأنبيــاء والمرســلين
Ä ÆÅ Ç  È É Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð ÒÑ ÔÓ Õ Ö × Ø 

Ù Ú H )١( 
ًطريــق الــدعوة إلى االله يواجــه الــدعاة عــددا مــن العقبــات والمعوقــات التــي وفي 

. ًوربما كان ذلك سببا في ترك بعض منهم للـدعوة والإعـراض عنهـا, تعترض طريقهم
 :حيث ذكر منها, وقد تناول الشيخ بعض هذه المعوقات في مؤلفاته

 :   استعجال الثمرة−١

فإنـه يـصاب , ً يـر لهـا أثـرا عـلى مـن يـدعوً إن الداعية إذا قضى في دعوته وقتا ولم
فتقل همته وتخـور عزائمـه; لأنـه لم , الأمر الذي ينعكس على دعوته, باليأس والإحباط

  :كـما أخـبر عـن ذلـك بقولـه تعـالى, ير ممن يدعو ما كان يتمنى من القبول والاسـتجابة
IT U V W X Y Z [ \ ] ^ H)٢(. 

ه لـيس عـلى الـدعاة َّوبـين أنـ,  ذلـك إلى شيء مـن~َّوقد نـوه الـشيخ الخليفـي 
, والوعاظ والكتاب إلا أن يبذلوا وسعهم ويستفرغوا جهدهم من أجل الدعوة إلى االله

 .)٣ ()وليس على الواعظ إلا الدعوة إلى االله بقلمه ولسانه: (يقول

ولـو كانـت لأحـد مـن النـاس ,  بـه لنفـسه−تعالى−  فهداية الناس مما اختص االله
 :يقـول االله تعـالى. لكنهـا الله والله وحـده, دى بها عمـه أبـا طالـبوله, لكانت لمحمد 

I_ ` a b c d  e f g ih j k l H)٤(. 

والواجب على الـدعاة أن يقومـوا بـما أوجـب علـيهم مـن البيـان والـبلاغ بكافـة 
   
 ).٣٥: (الآية, الأحقافسورة   )١(

 ).٦: (الآية, سورة الكهف  )٢(

 .مقال بعنوان مقتبسات اسلامية, هـ٢٥/٧/١٤١٤في , )١٠٠١٩(ع, جريدة عكاظ  )٣(

 ).٥٦: (الآية, سورة القصص  )٤(



@ @

 

א  

٣٥

אאאאא

 .وسائل الدعوة وأساليبها
 وما من شك أن استعجال الدعاة جني الثمرة ورؤية أثر الدعوة على الناس نـزغ

حتى يصاب الدعاة باليأس والإحباط; وذلك ليصرفهم عن الـدعوة إلى , من الشيطان
لعلمـوا أنهـم مـأمورون بـالبلاغ , ولو عادوا إلى كتاب االله وإلى سـنة رسـول االله , االله

 I ` a b c ed f g h i: −تبارك وتعـالى−يقول االله . وبالبلاغ فحسب
j k H )١( 

َّوبـين ,  قصص الأنبياء من قبلهنبيه  على −تبارك وتعالى−وقد قص االله 
, فـدعا قومـه بكـل وسـائل الـدعوة وأسـاليبها,  قام بواجب الـدعوة إليـهأن نوح 

: −تبارك وتعالى−ومع ذلك فما آمن معه إلا قليل كما قال , وبذل جهده واستفرغ وسعه
Ia b c d e f g h i j  k l m n o p q r 

s t vu w x y z {  H)٢(    

: حيـث يقـول,  أن بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ولـيس معـه أحـد  وقد أخبر
 , والنبـي ومعـه الرجـل والـرجلان, فرأيـت النبـي ومعـه الـرهيط,عرضت علي الأمم(

 .)٣() والنبي ليس معه أحد

وإنـما , فإن الدعاة إلى االله يجـب علـيهم ألا ينظـروا إلى النتـائج والثمـرات, وعليه
 .أما النتائج والثمرات فإنها بيد االله وحده. بواجب البلاغالواجب في حقهم أن يقوموا 

   
 ).٩٩: (الآية, سورة المائدة  )١(

 ).٤٠: (الآية, سورة هود  )٢(

ص , ) ٦٥٤١(حـديث , لفا بغـير حـسابيدخل الجنة سبعون أ: باب, أخرجه البخاري في كتاب الرقاق  )٣(
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا : باب, ومسلم في كتاب الإيمان). ١٦٤٧(

 ).١٣١(ص , )٢٢٠: (حديث رقم, عذاب
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 : قلة الدعم المادي−٢
 −تعـالى− وقـد أمـر االله,  يعد المال أحد المقومات العظيمة والمهمة لنـصرة الـدين

ــه ــبيل االله بقول ــاق في س  ~ Ip q r s t u v w  yx {z | } :بالإنف
� H)١(. 

خاصـة في هـذا , ا من مادة تقوم عليهـا فالدعوة كغيرها من مناشط الحياة لابد له
فلا يكاد يخلـو نـشاط , العصر الذي أصبحت فيه وسائل الدعوة ذات كلفة مادية كبيرة

وبدونها فـإن قافلـة الـدعوة قـد تتعثـر في , فهي قوام الدعوة, دعوي من حاجة إلى المادة
يحتـاج والظهـور في القنـوات , فالـشريط والكتـاب يحتـاج إليهـا, مسيرها نتيجـة لـذلك

 .وتفريغ الدعاة إلى االله يحتاج إلى دعمها, والبرامج الإذاعية لا تستغني عنها, إليها

وأنـه متـى كانـت الـدعوة تتمتـع , وبذلك تتبن أهمية المادة في مجال الدعوة إلى االله
ومتى تخلف عنها ذلكم الدعم فإنها تتراجع  , بدعم مادي فإنها تكون في أحسن أحوالها

 .لناسويقل أثرها في ا
حيث كان يتألف به الناس ليدخلوا ,  المالوقد كان من وسائل دعوته 

 جبلـين بـين ماًغـن  النبـي سـأل لاًرج نإ: ( قالفي دين االله كما جاء في حديث أنس 
 يخـاف مـا عطـاء ليعطي ادًمحم إن فواالله ,أسلموا قوم أي :فقال قومه فأتى ,إياه فأعطاه
 يكـون حتـى يـسلم فـما ,الـدنيا إلا يريـد مـا ليـسلم الرجـل كـان إن :أنـس فقـال ,الفقر

 .)٢ ()عليها وما الدنيا من إليه أحب الإسلام

 وأدرك العوائـق والعقبـات −تعـالى− وقد أدرك الشيخ أهمية البـذل في سـبيل االله
  بالـدعوة إلى ~فبـادر , التي قد تعترض مسيرة الدعوة إلى االله حينما يقل الدعم المالي

   
 ).١٩٥: (الآية, سورة البقرة  )١(

, وكثــرة عطائــه, لا: فقــال, ً شــيئا قــطمــا ســئل رســول االله : بــاب, أخرجــه مــسلم في كتــاب الفــضائل  )٢(
 ).١١٥٦(ص, )٥٩١٥(حديث
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َّفبين للناس أن هذا المال ما ل , الله; حتى لا تتعطل مسيرة الدعوة إليهاق في سبيل االإنف
 .ومن الحقوق الواجبة فيه الإنفاق في سبيل االله, وفيه حقوق كثيرة

 حـق معلـوم للـسائل −تعـالى− وفيـه الله: ( في أحد دروسه في الإذاعـة~يقول 
, في سـبيل االله, دوبـه يـستعان عـلى الجهـا, تجب فيـه الزكـاة ومنـه يقـع الحـج, والمحروم

ويكفـل اليتـيم والأرملـة , ويواسى بـه الفقـراء والـضعفاء, وتبنى به المساجد والأربطة
ويتخــذ الــسلاح لحمايــة الــدين , وتــصلح الطــرق, وتطبــع الكتــب, والــضرير والمقعــد

 .)١ ()والوطن
ولا شك أن البذل المادي من أجل تأمين مناشط الدعوة إلى االله يعد من البذل في 

فمن تلـك , −تبارك وتعالى− أن المال فيه حق الله −كما سبق−وقد بين الشيخ . اللهسبيل ا
بل فيها حقـوق أخـرى , وليس ذلك فحسب, الحق المعلوم الذي هو حق الزكاة, الحق

, ومنها الإنفاق على الفقراء, فمنها الإنفاق في سبيل االله وتجهز المجاهدين, َّبينها الشيخ
ً بابـا مـن ~ِّوقـد بـين الـشيخ . −تعـالى− ل الـدعوة إلى االلهًومنها أيضا الإنفاق في سبي

ألا وهــو , وهــو مــن أعظــم أبــواب الــدعوة, أبــواب الإنفــاق في ســبيل الــدعوة إلى االله
ليتعلمـوا منهـا كيـف , الإنفاق من أجل طبع الكتب الدينية النافعة ونشرها بين النـاس

 . −تعالى−يتقربون إلى االله 
  

     

   
  ).٦٩(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة   )١(
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ًعـاش النـاس فيهـا أحـوالا اقتـصادية ,  الزمـانَّمر على الجزيرة العربية حقبة مـن

حيـث كـان , وعانوا فيها الحاجة والعوز; نتيجة لقلـة ومحدوديـة مـوارد المعيـشة, صعبة
المجتمع يعتمد في معـشيته وتحـصيل رزقـه عـلى رعـي الأغنـام ومنتجاتهـا مـن الحليـب 

حيــث  كــانوا يعتمــدون عــلى ,والأريــاف وذلــك في البــوادي , والــسمن واللحــوم
التجـارة والييـع فقـد كـانوا يعتمـدون عـلى أمـا في المـدن . زراعةومحاصيلها المختلفـة  ال

 .)١(والشراء 
ً     ومع تلك الأحوال الاقتـصادية الـصعبة إلا أن النـاس كـانوا يعيـشون ترابطـا 

ًاجتماعيا وتكاتفا وتعاونا لم يشهده زمن المدنية ورغد العيش ً ă. 
إن من الأشياء التـي لا زلنـا : (ن ذلك بقوله إلى شيء م~     وقد أشار الشيخ 

وقـوة الـتلاحم , البساطة في التعامـل بـين النـاس: هي, نحتفظ بها في ذكرياتنا الطفولية
 .    )٢ ()ووجود التكافل, بينهم

,  أن تتغير الأحوال الاقتصادية للجزيـرة العربيـة− تبارك وتعالى−     ثم شاء االله 
َّفتغــيرت حيــاة النــاس الاقتــصادية , ر آبــار البــترول فيهــاُّوذلــك بعــد أن أذن االله بتفجــ

ăوالاجتماعية تغيرا جذريا ً فبعد أن بدأت عمليات الإنتاج والتصدير أخـذت الحكومـة , ُّ
ــة  ــشة والتنمي ــستوى المعي ــات تحــسين م ــيرة في عملي ــترول الكب ــدات الب ــاق عائ في إنف

د; نتيجـة لالتحـاق حيث ارتفـع معـدل الـدخل للأفـرا, والتطوير للمجتمع السعودي
ّوتـوفر الفـرص التجاريـة التـي أتاحتهـا المـشاريع الكبـيرة , الناس بالوظائف الحكومية

   
للدكتور عبد اللع بن عبد االله العبيـد والـدكتور عبـد القـادر محمـد ,ينظر اقتصاد المملكة العربية السعودية   )١(

 .الطبعة الأولى  , دار عالم الكتب للطباعة والنشر) ١٠(ص , عطية 

 .هـ٦/٩/١٤١٢: في,  )٩٠٦٢(ع , جريدة المدينة  )٢(
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 . للدولة
 مــن العلــماء الــذين عاشــوا تلــك النقلــة الاجتماعيــة ~وقــد كــان الــشيخ 

 . حيث أدرك الحياة البدائية التي كان يعيشها الناس, والاقتصادية لهذه البلاد المباركة
َّالظروف الاقتصادية الصعبة التي كانـت تعيـشها الـبلاد قبـل أن يمـن كما عاصر 

 .   عليها بنعمة استخراج البترول من باطن الأرض−تعالى− االله
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ăتعلـيما بـدائي, ~كان التعليم في بدايات عـصر الـشيخ  فلـم ,  محـدود الانتـشاراً
,  ية إلا الكتاتيب التي تتواجـد بعـدد محـدود في المـساجديكن هناك من الوسائل التعليم

 عـن هـذه الكتاتيـب, وذكـر كيـف ~َّوقد تكلم  الشيخ , أو في بيوت القائمين عليها
من خلال الألواح الخـشبية التـي يكتـب عليهـا القـرآن ,  القرآن الكريم فيها كان يحفظ

 :بقوله
ًفي كل يوم يخط لي حزبا من القرآن  )١( ~وكان ( في لـوح مـن الخـشب; لأتقنـه ُّ
 .)٢ ()َّفإذا حفظته خط لي غيره, وهكذا حتى حفظت القرآن كله, ًحفظا

 وقد كانت هذه الكتاتيب متواجـدة عـلى نطـاق ضـيق في بعـض المـدن والقـرى; 
 .ًوذلك نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة التي كان يعيشها الناس آنذاك

َّ التي قل فيها العلم والعلـماء إلا لأنهـم ولم يكن بروز بعض العلماء في تلك الفترة
والـصبر والمـصابرة عـلى شـظف العـيش , يحملون همة عاليـة في طلـب العلـم وتحـصيله

َفإن أكثر الناس قد شغل بتحصيل الرزق والسعي وراء تأمين متطلبـات , وقسوة الحياة ِ ُ
 . الحياة الضرورية له ولأسرته

َّ يحملون همة عالية في طلب العلـم  من أولئك العلماء الذين~وقد كان الشيخ 
 .حيث كرس وقته وجهده مع كتاب االله وفي طلب العلم, وتحصيله

ــك ــدها المل ــة بموح ــبلاد المبارك ــذه ال ــلى ه ــن االله ع ــد أن م ــدالَّوبع ــن عب  عزيز ب
ــدال ــدات ~رحمن آل ســعود عب ــيرة مــن عائ ــة الكب ــوارد المادي ــوفرت الم , وبعــد أن ت

ًفـأولى الملـك التعلـيم اهتمامـا مبـاشرا منـه; , التعليميـةَّالبترول, تغيرت تلـك الأحـوال  ً
 .لإدراكه بأهميته وأثره في صلاح المجتمع

   
 .~يشير الشيخ بذلك إلى والده   )١(

 .هـ١٠/٥/١٤٠٢في  , )٥٤٦٥(ع, جريدة المدينة  )٢(
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والتقدم لا يكون إلا بـالعلم , ُّالمدنية الصحيحة هي التقدم والرقي: (~ يقول 
وأمــر بإنــشاء أول مديريــة , ّفقــد أولى العلــم جــل اهتمامــه, َّوهــذا مــا تــم, )١ ()والعمــل

حيــث أوكــل إليهــا فــتح , والتــي كانــت تــسمى بمديريــة المعــارف, بلادتعليميــة في الــ
 .المدارس والمعاهد في مختلف مناطق المملكة

 كما أسندت مهمة الإشراف عـلى هـذه المؤسـسة التعليميـة إلى نخبـة مـن العلـماء 
والدعاة الذين وجههم الملك إلى وضع الخطط والبرامج; من أجل بناء قاعـدة تعليميـة 

 . من قواعد الشريعة الإسلاميةراسخة تنطلق
فأنشئت في عـصر الـشيخ أول وزارة للتعلـيم , وانطلقت المسيرة العلمية المباركة

وفتحت المعاهـد والجامعـات في شـتى أنحـاء , هـ, وسميت بوزارة المعارف١٣٦٩عام 
ًودخل التعليم كل جزء من أجزاء هذه البلاد المباركة, وما ذاك إلا إدراكا مـن , المملكة

 .ة الأمر في هذه البلاد لأهمية العلم ونشره بين الناسولا
ً في هذه المسيرة التعليمية طالبا ومعلما ومـديرا لعـدد مـن ~وقد شارك الشيخ  ً ِّ ً

ً منهــا, وعمــل معلــما في مــدارس التعلــيم ~تلــك المؤســسات التعليميــة, فقــد تخــرج  ِّ
 . مدارس التعليم العامى وهو مدير لإحد~وتوفي , العام

 فقد عاصر الشيخ الـنقلات النوعيـة للتعلـيم منـذ انطلاقتـه الأولى  إلى أن وعليه
ًأصبح  تعليما عصريا يتماشى مـع متطلبـات العـصر واحتياجاتـه مـع التزامـه بـضوابط , ً

 .الشريعة الإسلامية

 
  

   
 .دارة الملك عبدالعزيز, )٨/٥٧(, بحوث ودوريات, عام١٠٠المملكة العربية السعودية  في   )١(
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 عزيز بــن عبـدالكَّعاشـت الجزيـرة العربيــة  قبـل أن يمــن االله عليهـا بالموحـد الملــ
رحمن آل سعود حالة من عـدم الاسـتقرار الـسياسي والأمنـي; نتيجـة للخلافـات عبدال

والصراعات الكبيرة التي كانت تدور بين القوى السياسية القائمة عـلى أرض  الجزيـرة 
 .العربية آنذاك

يعـيش تحـت سـلطان القبيلـة الـذي ,  وما ذاك إلا لأن مجتمع الجزيرة مجتمع قبلي 
ًفالبدوي لا يعرف حاكما له سوى رئيس القبيلة أو العشيرة التـي ينتمـي ,  رئيسهايمثله
 .إليها

كان ذلك المجتمع القبلي يعيش في صراع دائم وغزو مستمر; وذلك للاسـتحواذ 
 .على موارد الماء والكلأ الذي لا يستغني عنه البدوي في حياته اليومية

تمرة التـي كانـت تنـشب بـين وقـت والغارات المس, ة إضافة إلى الحروب الطويل
وآخر; من أجل قـضايا الثـأر التـي يقدسـها المجتمـع القـبلي; نتيجـة للعـصبية المتأصـلة 

 .فيهم, والجهل والإقليمية التي كانوا يعيشونها

, ومناطق شاسـعة متباعـدة,  كما كانت الجزيرة العربية تتكون من أقاليم متفككة
وإنما كانت تدار أمورها مـن قبـل عـدد , مهاولم تكن تخضع لسلطة سياسية واحدة تحك

 .من القوى السياسية التي كان يسيطر كل منها على جزء من البلاد

فالحجاز الذي يضم الحـرمين الـشريفين في مكـة والمدينـة كانـت تحكـم مـن قبـل 
حكومة الـشريف حـسين, الـذي كانـت تربطـه مـع الحكومـة العثمانيـة رابطـة التنـافس 

َونـصب نفـسه , التي أعلن اسـتقلاله عنهـا فـيما بعـد, ارة الحجازوالصراع على إدارة إم َّ َ
 .ًملكا على أرض الحجاز

أما حائل فقد كانت تحكم من قبل آل رشيد الـذين كـانوا يتبعـون تبعيـة صـورية 
, عزيزعبـدال الملك ضد حروبهم في والجنود بالسلاح معهم وقفت التي ,العثمانية للحكومة
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يد في حائــل حتــى وصــل إلى الريــاض والقــصيم ومــا وقــد امتــد نفــوذ حكومــة آل رشــ
حيث كانت تحكم الرياض من قبل عامل  بن رشيد قبل ,  من البوادي والهجراجاورهم

 .ًعزيز فاتحا عبدالأن يدخلها الملك
أما عسير فكان آل عائض يقومون بحكمهـا وتـسيير أمورهـا, إلا أنهـم كـانوا في 

نت تبسط سيطرتها عـلى عـسير تـارة وتتركهـا  العثمانية التي كاالحكومةخلاف دائم مع 
 .تارة أخرى

ــسليماني  ــذلك المخــلاف ال ــا(وك ــانوا ) ًجــازان حالي ــإن الأشراف الأدارســة ك ف
حيث  كانوا يعيشون في صراع  مع آل عـائض في عـسير; رغبـة , يبسطون نفوذهم عليه

فالـذين مـن الأشرا كما كـان إمـارات متعـددة تتـولى زعامتهـا , في التوسع وبسط النفوذ
 .)١(يدينون بالولاء لحكام صنعاء

ونتيجة لعدم وجود سلطة سياسية قوية تبسط نفوذها وقوتها عـلى تلـك القبائـل 
وتأخـذ بحـق المظلـوم وتقـيم , فـتردع الظـالم عـن ظلمـه, والأقاليم  المتناحرة والمتنـافرة

, سلبوكثـر الـ, وانتشرت الفوضى, فإن الأمن قد انعدم بين الناس, العدل بين الناس
ًوأصبح الناس يعيشون خوفا دائما على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ً. 

ولم تسلم من ذلك حتى الطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين, فقـد كانـت رحلـة 
الحج رحلة محفوفة بالمخـاطر; نتيجـة لقطـاع الطـرق واللـصوص الـذين لم تكـن هنـاك 

إذا كان سيعود إلى أهله أم يحـول فالذاهب إلى الحج لا يعلم ما , سلطة سياسية تردعهم
َّبينه وبين ذلك قطاع الطرق ُ. 

 ولما انتـشر ذلـك وشـاع  كانـت الحكومـة العثمانيـة ترسـل الحاميـات مـع قوافـل 
الأمـر الـذي أدى إلى دفعهـا , ًالحجيج التي لم تسلم هي أيضا من غارات قطـاع الطـرق

   
 ).١/٢٦(لعبد االله العثيمين ,  السعودية بيةالعر المملكة تاريخ: ينظر  )١(
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 .لحرمين الشريفين إلى قطاع الطرق; من أجل تأمين الطريق إلى ا)١(الإتاوات

َّوظلت الجزيرة العربية تعيش هذا الوضع غير المستقر سياسـيا وأمنيـا إلى أن مـن  ă ă
الـذي أعـاد للـبلاد وحـدتها الـسياسية  التـي , ~عزيز  عبـدالِّاالله عليها بالموحد الملك

ًوأعاد الأقـاليم إقلـيما بعـد الآخـر في ملحمـة بطوليـة امتـدت لأكثـر مـن ثلاثـة , فقدتها
 . عقود

ــاء والأجــداد ــوطن الآب ــل م ــي تمث ــاض الت ــدأ بالري ــا أول , ِّفب ــت فيه ــث كان  حي
فـدانت لـه , هـ, ومنها انطلق إلى المدن القريبة منها١٣١٩وتم له ذلك عام , الفتوحات

 .هـ١٣٣١الأحساء, وسقطت الحامية العثمانية التي كانت هناك عام 
 منطقـة عـسير إلى َّبعد مولد الشيخ بخمس سنوات ضم: أي, هـ١٣٣٨وفي عام 

 .دولته, وذلك بعد صراع طويل مع آل عائض الذين كانوا يحكمونها يومئذ
هـ انتهى حكم آل رشيد في حائل بعد واحـد ١٣٤٠وبعد ذلك بسنتين, وفي عام 

ًوتسعين عاما من حكمهم لها, ثم دخلـت الحجـاز سـلما تحـت إدارة الملـك عزيز,  عبـدالً
ًحيث  كانت تمثل أهمية كبرى; نظر َّحيث تم ذلك سنة , ا لوجود الحرمين الشريفين فيهاِّ

 .هـ١٣٤٣
ًوقد كان آ خـر الأقـاليم انـضماما للدولـة الوليـدة هـو إقلـيم المخـلاف الـسليماني 

عزيز  عبــدالوهــو العـام الــذي أعلــن فيـه الملــك, هـــ١٣٥١َّإذ  تــم ذلــك عـام ) جـازان(
 ).عوديةالمملكة العربية الس: (َّالوحدة العامة للبلاد تحت مسمى

وبذلك أصبحت جميع أقاليم الجزيـرة العربيـة وقراهـا وهجرهـا موحـدة ضـمن 
 .~عزيز عبدالِّيمثلها الملك, دولة واحدة, وتحت قيادة سياسية واحدة

حيـث ,  عـاصر معظـم تلـك التحـولات الـسياسية~ً علما أن الشيخ الخليفي 
 .يز في توحيد البلادعز عبدالًشهد عشرين عاما من ملاحم التوحيد التي قضاها الملك

   
 ).٢/٥٨٨ (العرب لسان. بكره أخذ ما: الإتاوة  )١(
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, الـذي موعلى إثر هذه الوحدة السياسية عاد الأمـن الراسـخ  والاسـتقرار الـدائ
وانتهــت بــذلك الحــروب القبليــة , تــضرب بــه الأمثــال إلى ربــوع الجزيــرة العربيــة

وأصـبح الجميـع يحـتكم إلى , والصراعات المحلية التي كانت تدور رحاها بـين القبائـل
ِّوطبقت الحدود بين الناس,  سنة رسوله وإلى, كتاب االله تعالى الأمر الـذي أدى إلى , ُ

َفــأمن , ًحتــى غــدت المملكــة مــضربا للمثــل في الأمــن والاســتقرار, اســتتباب الأمــن ِ َ
َوأمن ما حولهما من المدن والقرى والهجر, الحرمان الشريفان ِ  : وتحقق قول االله تعالى, َ

Il m n o p q r s t vu w x y 
{zH)١(. 

 . فضل االله يؤتيه من يشاء, واالله ذو الفضل العظيموذلك
 

  

   
 ).٧٨: (الآية, العنكبوت سورة  )١(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ZòíìÇ‡Ûa@òÛb¨a@ @

 محمـد بـن: قامت الدولة السعودية على أسـاس الاتفـاق التـاريخي بـين الإمـامين
َّذلك الاتفـاق الـذي نـص عـلى أن ينـصر , − رحمهما االله−وهاب ومحمد بن سعود عبدال

َالإمامان الدين ِّويطبقان الـشريعة في , قائد الناس التي شابها الانحرافِّويصححان ع, ِّ
 .حياتهم ومعاملاتهم

وظلت الدولة الـسعودية في أطوارهـا الثلاثـة ترعـى هـذا الاتفـاق, وتعمـل مـن 
 .أجل تحقيقه بكل السبل والوسائل

َّوبعد أن وحدت جميـع , وبعد أن تم للدولة السعودية الثالثة الاستقرار السياسي
ــبلا ــاليم ال ــدولتين أق ــان ال ــان إب ــما ك ــدعوة ك ــتمام بال ــاد الاه ــد ع ــة التوحي د تحــت راي
ــة: الــسعوديتين ــة , الأولى والثاني ِّوأصــبح الهــم الــدعوي يــشكل أهــم أولويــات الدول ُّ َ

َّالـذي وجـه بإرسـال العلـماء , ~عزيز  عبـدالوذلك بدعم مباشر مـن الملـك, الوليدة
ًوالدعاة إلى كافة أرجاء البلاد  طولا وعرضا;   .وتعليم الشريعة, بهدف نشر التوحيدً

وخلال هذا الحراك الدعوي الـذي حظـي بالـدعم مـن قبـل ولاة الأمـر في هـذه 
, وانتهاء بخـادم الحـرمين الـشريفين الملـك فهـد ~عزيز  عبدالالبلاد ابتداء من الملك

فقد برز عدد من العلماء والدعاة الذين , , وهو آخر الملوك الذين عاصرهم الشيخ~
والـذين , م أثر كبير في مسيرة الدعوة, وفي تعليم الناس وتبصيرهم بأمور ديـنهمكان له

 :ومن هؤلاء العلماء والدعاة, كتب االله لدعوتهم القبول بين أوساط الناس
 )١(.~ رحمن بن ناصر السعدي عبدالسماحة الشيخ −١

   
ِّهـ في عنيزة, وهو مفسر ومحـدث١٣٠٧ولد عام , عبد الرحمن بن ناصر السعدي  )١( طلـب , وفقيـه وأصـولي, ِّ

 مرجـع ~كـان . وابن القيم, ًتتلمذ أيضا على كتب ابن تيميةَّتأثر و, العلم على يد عدد من كبار العلماء
تيـسير الكـريم الـرحمن في تفـسير كـلام : مـن أشـهر مؤلفاتـه, أسس المكتبة العلمية بعنيزة, بلده وعمدتهم

لعمـر كحالـة, وكتـاب الجهـود  ) ١٣/٣٩٦( كتاب معجـم المـؤلفين : ينظر. (هـ١٣٧٦توفي عام , الرحمن
 ).٥٧(ص,  عبدالرحمن السعدي للدكتور عبداالله الرميانالدعوية والعلمية للشيخ
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 )١(.~ محمد بن إبراهيمسماحة الشيخ  −٢

                                            )٢(. ~ باز عزيز بن  عبدالسماحة الشيخ −٣

 )٣(. ~ محمد بن صالح العثيمينسماحة الشيخ  −٤

بـل قامـت الدولـة ومـن منطلـق حرصـها عـلى نـشر , ولم يقتصر الأمر على ذلـك
العلم ودعم العلماء والدعاة  باستقطاب عدد من العلماء والدعاة من كافة أقطار العـالم 

ؤهم الجنسية السعودية; ليواصلوا مـع إخـوانهم دعـم وتم توطينهم وإعطا, الإسلامي
 : العلماءءومن هؤلا, مسيرة العلم والدعوة في هذه البلاد المباركة

 )٤(.~ محمد الأمين  بن محمد المختار الشنقيطيفضيلة الشيخ  −١

   
هـ, أتم حفظ القرآن الكريم لمـا بلـغ الحاديـة عـشرة مـن ١٣١١ولد عام , فمحمد بن إبراهيم بن عبداللطي  )١(

ًعـين مفتيـا , الـشيخ عبـدالعزيز بـن بـاز: ومـن أبـرز تلاميـذه, طلب العلم على يد عدد مـن العلـماء, عمره َ ُِّ
ًين رئيــسا لتعلــيم البنــاتُكــما عــ. للمملكــة الجــواب : (مــن مؤلفاتــه, −العامــة−وأنــشأ المكتبــة الــسعودية , َِّ

وكتـاب , )٥/٣٠٦(كتـاب الأعـلام للـزركلي : ينظـر. (هــ١٣٨٩, تـوفي عـام )المستقيم وتحكيم القـوانين
 ).٣٧ −٣٥(ص , جهود وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم للباحثة منى بنت عبداالله آل الشيخ

تلقـى العلـم , حفظ القرآن قبـل البلـوغ, هـ١٣٣٠ولد بمدينة الرياض عام ,  العزيز بن عبداالله بن بازعبد  )٢(
, رئاسـة هيئـة كبـار العلـماء: مثـل, ًتقلد عددا مـن المناصـب الهامـة في الدولـة, على يد عدد من كبار العلماء

: ينظر. (هـ١٤٢٠توفي عام , ؤلفاتله كثير من الم, ورئاسة رابطة العالم الإسلامي, والمفتي العام للمملكة
 ).١٥−٩ −٥ص , كتاب المبتدأ والخبر لعلماء القرن الرابع عشر

هـ في أسرة علم ودين, طلب العلـم عـلى يـد الـشيخ ١٣٤٧ولد عام , أبو عبداالله محمد بن صالح العثيمين  )٣(
لـه العـشرات مـن , علـماءًكان عـضوا في هيئـة كبـار ال, وخلفه في إمامة الجامع الكبير, عبدالرحمن السعدي

 .ابن عثيمين الإمام الزاهد للدكتور ناصر الزهراني: ينظر. هـ١٤٢١توفي عام , المؤلفات في مختلف الفنون

ــشنقيطي  )٤( ــار ال ــد عــام , محمــد الأمــين بــن محمــد المخت ــ,هـــ١٣٢٥ول ــماء شــنقيط دّمــو ِّسر مف رس مــن عل
حفـظ القـرآن في العـاشرة مـن , نة المنورة ثـم الريـاضا في المديسً واستقر مدر , ولد وتعلم بها,)موريتانيا(

: وتتلمذ عـلى يديـه عـدد مـن كبـار العلـماء بالمملكـة, مثـل, طلب العلم على يد نخبة من علماء بلده, عمره
. هــ١٣٩٣تـوفي عـام , أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: من أشهر مؤلفاته, الشيخ عبدالعزيز بن باز =   
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 )١(.~ رزاق عفيفي عبدالفضيلة الشيخ −٢

 .)٢(أبو السمحظاهر  عبدالفضيلة الشيخ −٣

, هم الــشيخ وعمــل معهــم في مجــال الــدعوة إلى االلهوغــيرهم الكثــير ممــن عــاصر
خاصـة أولئـك الـذين شـاركوه في إمامـة المـسجد , والذين كان الشيخ يتواصـل معهـم

 .~أمثال الشيخ عبد اكحلظاهر أبو السمح , الحرام

, ّولإدراك ولاة الأمر في هذه الـبلاد بأهميـة الـدعوة ودورهـا الفعـال في المجتمـع
وزارة الــشؤون الإســلامية : وهــي,  معنيــة بالــدعوة والــدعاةفقــد قامــت بإنــشاء وزارة

 .والأوقاف والدعوة والإرشاد
 تقوم بالدور المناط بها; لخدمـة ديـن االله تعـالى ل تلك الوزارة التي قامت ولا تزا

, حيــث أنــشأت الــوزارة مكاتــب لهــا في جميــع محافظــات المملكــة, ودعــوة النــاس إليــه
ًوفرغت لها عددا كبيرا من ا ً  . لدعاة; ليقوموا بواجب الدعوة إلى االلهَّ

  

  =  
, وكتاب جهود الشيخ محمد الشنقيطي في تقرير عقيـدة الـسلف, )٦/٤٥(للزركلي  الأعلام: ينظر كتاب(

٧٣ص  ,٥٧.( 

َّالتحـق بـالأزهر وتعلـم فيـه علـوم , هــ١٣٢٣ولد بمصر عـام , هو الشيخ عبدالرزاق بن عفيفي بن عطية  )١(
ًكان مفـسرا فقيهـا أصـوليا, الشريعة ً ًانتـدب  إلى المملكـة  وعـين نائبـا للـرئيس العـ, ِّ َ ام لإدارات  البحـوث ُِّ

: تتلمذ على يديه عدد من العلماء, منهم, ًوعضوا في هيئة كبار العلماء, العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
المبتدا والخبر لعلـماء في القـرن ( ينظر .هــ١٤١٥توفي عام, والشيخ عبداالله البسام, الشيخ محمد العثيمين

 )لإبراهيم السيف,الرابع عشر وتلاميذهم

هـ, ١٣٠٠ولد عام  السمح, أبو التليني, الدين نور محمد, بن) ظاهر عبدالمحمد أو (هو الشيخ عبدالظاهر  )٢(
 في تفقـه بمـصر, الـشرقية في التلـين بلـدة مـن الأزهـريين, الفقهـاء وعاظ من وإمامه, المكي الحرم خطيب
 دار وإدارة, المكـي بـالحرم مامـةوالإ الخطابـة َّوولاه مكة, إلى سعود بن عزيز عبدالالملك استقدمه. الأزهر

 .)٤/١١ (للزركلي الأعلام: ينظر. (هـ١٣٧٠الحديث, توفي عام 
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 åßbrÛa@kÜİ¾a@Z„î“Ûa@À@õbàÜÈÛa@ÞaìÓcN@ @
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Þëþa@kÜİ¾a@Zê‡Ûìßë@éjãë@éa@ @

 )١ (.كريم الخليفي عبدالرحمن بن عبدال بن عبداالله بن محمد بن عبداالله:اسمه -
 : مولده -

وقيل ولد عام , هـ١٣٣٣إحدى مدن منطقة القصيم عام , لبكيريةولد في مدينة ا
 وسـبب )٢ (.هـ كـما يـذكر الـشيخ ذلـك عـن نفـسه في أحـد اللقـاءات الـصحفية١٣٤٨

 كان يذكر في لقاءاته الصحفية أنه من مواليـد عـام ~الاختلاف في تاريخ مولده  أنه 
 .هـ١٣٣٣كان في عام هـ, بينما يذكر أبناءه وأقرانه ومن ترجم له أن مولده ١٣٤٨

 :هـ, وذلك للأسباب الآتية١٣٣٣والذي يترجح لدي أن مولده كان عام 
 .هـ١٣٣٣أن أقران الشيخ وأبناءه يحددون موعد ولادته بالعام  -

 .هـ١٣٣٣أن أكثر من ترجم للشيخ ذكر موعد ولادته بالعام  -

 عـلى أن التاريخ الذي كان يـذكره الـشيخ في مقابلاتـه الـصحفية إنـما كـان بنـاء -
ومـن المعلـوم أن حفـائظ النفـوس في تلـك الفـترة , التاريخ الموجود في حفيظة النفوس

ولعـدم , ولقلـة الإمكانـات, ًالزمنية لم تكن تتسم بالدقة; نظـرا لظـروف الزمـان وقتهـا
بل إن كلا التاريخين , فالدولة السعودية كانت في أول أيامها, الحاجة إلى التوثيق الدقيق

إضـافة إلى أن ,   هــ١٣٥٣َّ كانا قبل توحيد الدولة الـذي تـم عـام )هـ١٣٤٨هـ و١٣٣(
                                                                       ,حفائظ النفوس لم تكن إلزامية لكل المواطنين

وكثير مـن الأقـاليم لم تنـضم بعـد إلى منظومـة , فالدولة لا تزال في طور التوحيد
 .لموحدةالأقاليم ا

  

   
 .هـ١٣٩٨الطبعة الأولى , دار العاصمة, )٤/٤٧٢(علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ البسام : ينظر  )١(

 .هـ١٠/٥/١٤٠٢في , )٥٤٦٥(ع , جريدة المدينة  )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@émd“ã@ @

ًتؤثر البيئة تأثيرا بالغا على النشء ً َّفإنه إذا عاش وتربى في بيئة صالحة أثـرت فيـه , ِّ َّ
فإذا كانت البيئـة لا تعـين , وعكس ذلك صحيح, ًتلك البيئة صلاحا وهداية واستقامة

ًعلى الصلاح والاستقامة أثرت فيه فسادا وانحرافا ًَّ. 
تعين المربي ,   الصالحة التي ينشأ بها الأبناء إلا كالتربة الصالحة للنباتوما البيئة
 بلزوم بيئة ولذا أمر االله تعالى نبيه , ِّوينشأ النشء متأثرا بمن حوله, على القيام بدوره

 I A B C D E F: الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بقوله تعالى
G H I KJ L M N O P Q R TS U V W X 

Y Z [ \ ] ^ _ ` H .)١(  
وفي ,  في كنف والديه في بيت علم ودين وصلاح− رحمه االله تعالى−َّتربى  الشيخ 

ًحيث كان والده شيخا جليلا من علماء القـصيم , بيئة محافظة تلقى فيها تعاليم الإسلام ً
. اًكما كـان راقيـا بهـ. ًوإماما لأحد مساجد البكيرية, ًحافظا لكتاب االله تعالى, المعروفين

ًرحمن الخليفي فقد كان أيضا عالما جليلا وقاضيا بمدينة البكيرية عبدالأما جده الشيخ ً ً ً. 
اللـذين حرصـا عـلى تربيتـه , − رحمهـما االله− بمتابعة صارمة من والديه ~نشأ 

فـما أن , فعمل والده على تحفيظه القرآن الكـريم في سـن مبكـرة, وتعليمه تربية إسلامية
َّفـأتم حفـظ , ة حتى بـدأ والـده في تحفيظـه وتعليمـه كتـاب االلهوصل الشيخ سن السابع

 .)٢(القرآن الكريم ولم يتجاوز بعد الخامسة عشرة
فتعلم على يديـه , َّ كما تعلم على يد والده في سنواته الأولى مبادئ العلوم الشرعية

 )٣ (.مبادئ التوحيد والحديث وبعض المسائل الفقهية
   
 ).٢٨: (سورة الكهف, الآية  )١(

 ).٤٧٢( ص, ينظر  علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام   )٢(

 .هـ١٠/٥/١٤٠٢, في )٥٤٦٥(ع , جريدة المدينة  )٣(
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وتلك العناية مـن والديـه في حيـاة الـشيخ, , لمحيطة بهَّأثرت تلك البيئة العلمية ا
 في توجيـه سـلوكه الوجهـة الدينيـة − تعـالى− فنشأ نشأة صالحة كان لها الفضل بعـد االله

َّفتقدم للإمامة في سن مبكـرة, , التي انعكست على حياته وفكره واهتماماته, الصحيحة
ًحيث أم الناس ولم يتجاوز عمره الخمسة عشر عاما َّ.) ١(   

َّالأمـر الـذي كـون منـه , كما أنه حرص على طلب العلم في سنوات عمـره الأولى
وظل كذلك حتى تم تعيينه  ,− تعالى− ًفأصبح عالما وداعية إلى االله, َّشخصية علمية فذة

في : ومنـابر الـدعوة المختلفـة, َّوتسنم منبر المسجد الحـرام, ًإماما للحرم المكي الشريف
 .   وجنبات المسجد الحرام, التلفازو, والإذاعة, الصحافة

 
  

   
 ).٤/٤٧٣(, علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ البسام: ينظر  )١(
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rÛa@kÜİ¾asÛb@Zê‰îßýmë@é‚ìî’ë@áÜÈÜÛ@éjÜ @ @

 - W 
نشأ الشيخ في بيئة علمية وفي أسرة تتوارث العلم, حيـث كـان لهـا أكـبر الأثـر في 

وكذا توجيـه همتـه العاليـة إلى طلـب العلـم , توجيه سلوكه التوجه الإسلامي الصحيح
رحمن الخليفـي شـيخ فاضـل مـن  عبـدال  بـن عبداالله به, فوالده الشيخ محمد بنوالعناية

 .حملة القرآن, وأحد علماء البكيرية, وإمام لأحد مساجدها
ًرحمن الخليفـي كـان أيـضا مـن علـماء البكيريـة,  عبـدال بـن عبـداالله وجده الـشيخ

 .وأحد قضاتها المعروفين
حيث تـم لـه ذلـك , ن مبكرة على تحفيظه القرآن الكريم في س~حرص والده 

: ( وقد ذكر الطريقة التي حفـظ بهـا القـرآن بقولـه, ولم يتجاوز الخامسة عشر من عمره
ًكــان والــدي يخــط لي حزبــا مــن القــرآن في لــوح مــن الخــشب; لأدرســه وأحفظــه, فــإذا  ُّ

 )١ ().وهكذا حتى حفظت القرآن الكريم كله والله الحمد, َّحفظته خط لي غيره فحفظته
وقـد كـان , ى بعد ذلك على يد والـده مبـادئ التوحيـد والفقـه والحـديثثم  تلق

ًالشيخ يهـتم اهتمامـا كبـيرا بالفقـه الحنـبلي إرشـاد : ( ولـه في ذلـك كتـاب نفـيس أسـماه, ً
 ).ّالمسترشد إلى المقدم في مذهب الإمام أحمد

وكـذا علـم  النحـو , كما درس علم القراءات من كتابي هداية المستفيد والشاطبية
إضـافة , ودرس كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة, المواريثو

  )٢ (.إلى بعض الكتب المطولة في الحديث

   
 .هـ١٠/٥/١٤٠٢, في )٥٤٦٥(ع , جريدة المدينة  )١(

 .هـ١٠/٥/١٤٠٢, في )٥٤٦٥(ع , جريدة المدينة: ينظر  )٢(
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ًيحمل الشيخ عددا من الشهادات العلمية والإجازات التي حصل عليهـا خـلال 

 :مسيرته في تحصيل العلم وطلبه, ومنها
 . المعارف شهادة كفاءة المعلمين من  −١

شهادة التجويد في القـراءات الـسبع, وقـد حـصل عليهـا مـن شـيخه في هـذا  −٢
   )١ (.العلم الشيخ سعد وقاص البخاري

 . شهادة التدريس في المسجد الحرام −٣

 بـن  عبـدااللهوشهادة التدريس في المسجد الحرام حصل عليها من سـماحة الـشيخ
التي كـان آخرهـا , تب المطولةوذلك بعد أن أنهى على يديه بعض الك, حسن آل الشيخ

 )٢(.~كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية 

 - W 
ّتلقى الشيخ العلم على يد عـدد مـن كبـار علـماء عـصره وذلـك في مختلـف فنـون 
. الشريعة, وقد ظل الشيخ يحمل لـشيوخه الجميـل والعرفـان ويـدعو لهـم عـلى الـدوام

إننـي لا أسـتطيع مكافأتـه إلا : (وهـو الـشيخ محمـد بـن مقبـليقول عـن أحـد شـيوخه 
 )٣ ().بالدعاء له والترحم عليه

 :ومن هؤلاء العلماء الذين طلب العلم على أيديهم
حفظ على يديه القرآن الكريم, : )٤(رحمن الخليفي عبدالمحمد بنوالده الشيخ  −١    

  − تعـالى−َّلم أجد للشيخ سعد وقاص البخاري ترجمة إلا ما ذكره الـشيخ عنـه بأنـه أحـد حفـاظ كتـاب االله   )١(
 .ويعطي الإجازة في القراءات, وأنه يحفظ الشاطبية عن ظهر قلب, المتقنين له

 .هـ١٠/٥/١٤٠٢, في )٥٤٦٥(ع , جريدة المدينة  )٢(

 .مرجع سابق  )٣(

   =ّوتلقى العلم على يد والده وعدد من علماء البكيرية وآل , يفي, ولد في البكيريةمح  مد بن عبدالرحمن الخل  )٤(
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ة, وقد كان الشيخ ودرس عليه مبادئ التوحيد والفقه والحديث وبعض المسائل العلمي
َّإنه أنـشأه نـشأة صـالحة وعلمـه حفـظ القـرآن الكـريم : (ًممتنا لوالده بذلك, فيقول عنه

  )١ ().ومبادئ الفقه والتوحيد

 .    قرأ عليه في الحديث والفقه:)٢(محمد بن مقبلالشيخ  −٢

درس عليـه بعـض الكتـب المطولـة في : )٣( بن حسن آل الـشيخ عبداهللالشيخ −٣
وكان آخر ما قرأ عليه كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لـشيخ الإسـلام , الحديث وغيره

 .~ابن تيمية 

ــاص البخــاري −٤ ــن وق ــشيخ ســعد ب ــابي: )٤(ال ــشيخ كت ــه ال ــة : ّدرس علي هداي
ًوقد كان يثني عليه كثيرا, ويذكر عنه أنه كان عالما لا , والشاطبية حتى أتقنهما, المستفيد ً

  =  
ًكان راقيا مشهورا وإماما لأحد جوامع البكيرية, سليم ً ă) .عبدالرحمن الخليفي. د.( 

 .هـ١٠/٥/١٤٠٢في , )٥٤٦٥(ع , جريدة المدينة  )١(

, علـم عـلى يـد عمـه وعـدد مـن علـماء عـصرهّتلقـى ال, هـ١٢٦٨ولد عام , محمد بن مقبل بن علي بن مقبل  )٢(
َعرف عنه التواضع والزهد في الدنيا والعزوف عنها ِ ًعينه الملـك عبـدالعزيز قاضـيا, ُ حيـث لم يكـن يأخـذ , ّ

الشيخ عبـدالعزيز بـن عبـداالله  بـن : تتلمذ على يديه عدد من العلماء, منهم, ًعلى قضائه أجرا من بيت المال
, علـماء نجـد خـلال ثمانيـة قـرون: ينظـر. (هــ١٣٦٨توفي عام , د الراجحيوالشيخ عبداالله بن محم, سبيل

 ).٦/٣٨٤(,للشيخ عبداالله البسام

ّتلقـى العلـم عـلى , وحفظ القـرآن في سـن مبكـرة, هـ١٢٨٧ولد في الرياض ,  بن حسن آل الشيخعبد االله  )٣(
ًائـما للملـك عبـدالعزيز في ًكـان مرافقـا د, والده الشيخ حسن آل الـشيخ: يدي عدد من كبار العلماء, منهم

: ينظر. هـ١٣٧٨توفي عام , أسندت إليه  إمامة المسجد الحرام وتعيين المدرسين فيه, ًأسفاره وقاضيا لجيشه
 ).١/٢٣١(للشيخ عبداالله البسام, , علماء نجد خلال ثمانية قرون

الم مـن علـماء التجويـد  عنه بأنه عـ~لم أجد للشيخ سعد وقاص البخاري ترجمه إلا ما كتبه عنه الشيخ   )٤(
 .هـ١٠/٥/١٤٠٢, في )٥٤٦٥(ع , جريدة المدينة. (وأنه يحفظ الشاطبية عن ظهر قلب, والقراءات
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 )١ (.ية عن ظهر قلبيبارى في علم القراءات, ويحفظ الشاطب

 .قرأ عليه في الفقه والنحو وعلم المواريث: )٢(عزيز بن سبيل عبدالالشيخ −٥

  )٣ (.رحمن السالم الكريديس عبدالالشيخ −٦

אW 
بـل , لم يقتصر تحصيل الشيخ للعلم على أولئك العلماء الـذين أخـذ عـنهم العلـم

فكانـت , ولو عن طريق المراسلة,  آخريندفعته همته العالية إلى أن ينهل من معين علماء
بينه وبين عدد من علماء عصره عدد مـن المراسـلات; لمناقـشة بعـض القـضايا الفقهيـة, 

المــسائل النافعــة والفوائــد : (وهــذه المراســلات مدونــة في أحــد مؤلفــات الــشيخ, وهــو
 :ومن أولئك العلماء, )الجامعة
وهو ابن عمة ,  آل خليفيرحمن بن منصور عبدال بن صالح بن عبداهللالشيخ −١

  .)٤(الشيخ

   
 .هـ١٠/٥/١٤٠٢في , )٥٤٦٥(ع , جريدة المدينة  )١(

ّوتلقى العلم على , َّتربى ونشأ في كنف والدين صالحين, هـ١٣٢١ولد عام , عبد العزيز بن عبداالله السبيل  )٢(
وتتلمـذ عـلى , عمـل بالتـدريس والقـضاء, الشيخ عبداالله بن سليمان البليهيد: دد من العلماء, منهميدي ع

توفي عـام , وله ثلاثة مصنفات لم يكملها, الشيخ عبدالرحمن بن صالح البراك: يديه عدد من العلماء, منهم
 ).٣/٤٦٧(, للشيخ  البسام, علماء نجد خلال ثمانية قرون: ينظر.( هـ١٤١٢

, ّتلقـى العلـم عـلى يـدي علـماء بلدتـه البكيريـة, ًهـ تقريبا١٣١٥ولد عام , بد الرحمن بن سالم الكريديسع  )٣(
وتتلمـذ , والشيخ محمد بن عبـداالله الخليفـي, الشيخ محمد بن مقبل: ّومن أشهر من تلقى على يديهم العلم
ًورعا تقيا كان , الشيخ صالح بن محمد اللحيدان: على يديه عدد من العلماء من أشهرهم توفي عام  , ~ً

 ).٣/٥٣( , للشيخ عبداالله البسام, علماء نجد خلال ثمانية قرون: ينظر. (هـ١٤٠٢

عينه الملك عبد العززيز قاضـيا , هـ١٣٠٠ولد في البكيرية عام , عبد االله بن صالح بن عبد الرحمن الخليفي  )٤(
 .هـ١٣٨١توفي عام , في المدينة المنورة 
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 )١(. بن ناصر آل سعدي عبدااللهرحمن بن ناصر بن عبدالالشيخ −٢

 - W 
بما أن الشيخ قضى معظم حياته في التربية والتعليم فإنـه يـصعب حـصر تلامذتـه 

إلا أنني سأقتصر على أبرز من تخرج من هؤلاء التلاميذ الذين , الذين تخرجوا على يديه
 :زوا في ميادين الحياة العلمية والعملية, ومنهمبر

 .ًأسامة بن أحمد السباعي رئيس تحرير جريدة المدينة سابقا −١

 . ًعبد االله بن عمر خياط  رئيس تحرير جريدة عكاظ سابقا −٢

الدكتورعــدنان خليــل باشــا مــساعد الأمــين العــام لرابطــة العــالم الإســلامي  −٣
 . للتربية والتعليم

مديرعام فـرع هيئـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر الشيخ فراج العقلا  −٤
 . بالمنطقة الغربية

  )٢ (.اللواء صالح فاضل −٥

 ,المهندس عبد العزيز غندورة مهندس مشاريع منى −٦

 .الأستاذ ذاكر محمد خوج مدير عام الزكاة والدخل بمكة المكرمة −٧

 ,اللهوغيرهم من التلاميذ الذين تخرجوا على يديه ونهلوا من علمه رحمه ا
  

  

   
لجنـة رواد مكـة : إعـداد, )شيخ عبداالله بـن محمـد الخليفـي إمـام وخطيـب المـسجد الحـرامال: (ينظر كتاب  )١(

 ).٤٥(المكرمة بالتعاون مع أبناء الشيخ, ص

لجنة رواد مكـة المكرمـة : إعداد, )الشيخ عبداالله بن محمد الخليفي إمام وخطيب المسجد الحرام : (ينظر  )٢(    
 ).٤٧(بالتعاون مع أبناء الشيخ, ص
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َعرف عن الشيخ  ِ حيث , − تبارك وتعالى−ِّ حرصه على كل ما يقربه من ربه ~ُ
الـذي لا يقتـصر عـلى الـصلاة والـصيام , كان يفرغ أوقاتـه للعبـادة بمفهومهـا الـشامل

ً عملا بقولـه تبـارك − تعالى−والحج فحسب, وإنما يتعداه إلى كل عمل يراد به وجه االله 
 )١(. I £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «H :تعالىو

وهذا هـو دأب العلـماء والـدعاة الربـانيين مـن سـلف الأمـة وخلفهـا عـلى طـول 
 . ُّفقد كانوا يعدون كل عمل يقرب إلى االله والدار الآخرة عبادة الله تعالى, الزمان

وقد كان الشيخ مـن هـؤلاء العلـماء والـدعاة العـاملين الـذين يعمـرون أوقـاتهم 
 . تعالىبعبادة االله

ـــه الله~كـــان  ـــدا زاهـــدا وقـــف حيات ً عاب ـــالى− ً  وجعـــل رضـــا االله , − تع
ً أساس كل عمل يقوم به في حياته, متبعـا لا مبتـدعا, والإخلاص له والتأسي بالنبي  ً ِّ

ًموافقا لا مخالفا ً. 
فـشيخنا أعمالـه تعبديـة طيلـة : (  عن الـشيخ)٢(يقول معالي الدكتور محمد الخزيم

ل الخير والبر والصلاح والتقـوى والزهـد والـورع والتـضحية التـي لا حياته,   من عم
  )٣ ().نظير لها

رف عنـه ذلـك  َففي أمر الصلاة كان الشيخ حريصا عليها أشد الحرص, وقـد ع ِ ُـ ً
 حيث كان يمشي −البكيرية−ًالحرص والاهتمام بأمر الصلاة منذ أن كان إماما في بلدته 

بــل كــان يــؤم , ل المــسافة بــين بيتــه والمــسجدإلى المــسجد رغــم صــغر ســنه,  ورغــم طــو
 . المصلين ولم يتجاوز الخامسة عشر من عمره بعد

   
 ).١٦٢: (الآية, رة الأنعامسو  )١(

 .هو مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام, معالي الدكتور محمد الخزيم  )٢(

 ).٢٦(ص, كلمة معالي الشيخ محمد الخزيم  )٣(
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َّظل هذا الحرص على الصلاة ملازما للشيخ حتـى مـن االله عليـه بإمامـة المـسجد  ً
ًالحرام, حيث كان يحرص على الـصلاة في المـسجد الحـرام وإن كـان مأمومـا رغـم بعـد 

 . سكنه الكائن بحي العزيزية
, ّفهو أحد حفاظ كتاب االله المتقنين له, وأما قراءة القرآن فللشيخ معها شأن آخر 

ــي  ــول النب ــه; عمــلا بق ــدبر آيات ــه وت ــه وقراءت ــان يتعاهــد مراجعت ًحيــث ك ُّ: 
  )١(.)عقله في الإبل من ًتفلتا ّأشد لهو بيده محمد نفس فو الذي القرآن, هذا تعاهدوا(

االله    لما يعلم من الثواب العظيم الذي أعده ُ يكثر من قراءة القرآن;~كما كان 
قـال :  قـال بن مسعود   عبداالله لقراء كتابه كما ورد ذلك في حديث− تبارك وتعالى−

 لا ,أمثالهـا بعـشر والحـسنة حـسنة, بـه فلـه االله كتـاب من ًحرفا قرأ من: (رسول االله 
  )٢ ().حرف وميم حرف, ولام حرف, ألف ولكن حرف, آلم أقول

إن : رحمن عبـداليقول ابنـه الـدكتور. ّجل ذلك فقد كان جل يومه مع القرآنولأ
ًوربما راجعه أحيانا بعد أن يعـود مـن , ăوالده كان يراجع القرآن يوميا بعد صلاة العصر

 .صلاة الفجر إلى حين وقت الدوام الرسمي بالمدرسة
فالأوقـات التـي , لم يكن لديه أوقات لم يكن له فيها عبـادة: ًكما يضيف ابنه قائلا

يقـضيها في مراجعـة كتـاب االله,  , يشعر الشيخ بفراغ فيها سواء في البيت أو في المدرسـة

   
, )٥٠٣٣: (حــديث رقــم, بــاب اســتذكار القــرآن وتعاهــده, أخرجــه البخــاري في كتــاب فــضائل القــرآن  )١(

ومــسلم في كتــاب صــلاة ). هـــ١٤٢٦−١٢٢٥(الطبعــة الأولى , نــشردار الفكــر للطباعــة وال). ٣٣٣(ص
دار الفكـر  ). ٣٦٠(ص, )١٧٢٨: (حـديث رقـم, باب فضائل القرآن وما يتعلق بـه, المسافرين وقصرها
 .للطباعة والنشر

ًباب ما جاء في فيمن قرأ حرفا مـن القـرآن مالـه , كتاب ثواب القرآن عن رسول االله , أخرجه الترمذي  )٢(
 .الطبعة الثانية, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع,  )٦٥١(ص, ثوابمن ال

 ).٣٣٢٧(حديث ,وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة  
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  )١ (.وفي كتابة المقالات الصحفية والبحوث العلمية
فهو بالنسبة للشيخ شهر تفـرغ للعبـادة والتجـارة , أما رمضان فله معه شأن آخر

ر مبـارك, وهـذا الـشهر هـو موسـم رمـضان شـه: ( يقول الـشيخ عـن رمـضان. مع االله
  )٢ ().للعبادة والتجارة مع االله

ًففيه كان الشيخ ينتقل بأسرته من شقته بالعزيزية إلى جوار الحـرم; ليكـون قريبـا 
ًمنه; تجنبا للزحام, وليكون قريبا منه أوقات الصلوات ً ُّ. 

يح ختمـة في صـلاة الـتراو: ًوفي رمضان أيضا كان للشيخ في أول الأمـر ختمتـان
ًفيقرأ في أول الليل جزءا في صلاة التراويح, , وختمة في صلاة القيام في العشر الأواخر

 .ويقرأ في  صلاة القيام ثلاثة أجزاء
َوقد عرف ذلك عنه منذ صـغره, وقد كان للشيخ بكاء عند قراءة القرآن ِ فـما أن , ُ

َوقد عرف هذا الخشوع , يسمعه السامع إلا ويتأثر به فيبكي ببكائه ِ عـن الـشيخ منـذ أن ُ
 .ًكان صغيرا في حلقة القرآن الكريم

َأما الدعاء فقد عهد عنه طول دعائه وتـضرعه الله ِ ,  خاصـة في رمـضان− تعـالى− ُ
ًفقد كان يدعو طويلا  ويبكي  كثيرا; إيمانا منه بأهمية الدعاء ً حيث كان يـدعو بـصوت , ً

أروقته إلا نشيج المصلين خاشع وعين باكية, فلا يسمع في جنبات المسجد الحرام وبين 
خاصة إذا دعا للأقليـات المستـضعفة في العـالم, أو تلـك التـي تواجـه , وبكاء المعتمرين
ًاضطهادا وظلما ً . 

 − ًأما إذا دعـا للـشباب فإنـه لا يـستطيع أن يخفـي دموعـه وبكـاءه راجيـا مـن االله
ن المظلـومين,  أن يستجيب دعاءه ودعاء المـصلين بـأن يرفـع االله تعـالى الظلـم عـ−تعالى

   
وذلـك في , )ابـن الـشيخ(تم الحصول على هذه المعلومات عـن الـشيخ مـن الـدكتور عبـدالرحمن الخليفـي   )١(

 .لقاءات متكررة معه

 .هـ٦/٩/١٤١٤, في )٧٩٠٤(ع , جريدة المدينة  )٢(
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 .وأن يصلح شباب المسلمين
ــشيخ  ــد حــضرت وصــليت خلــف ال ــذي يخــترق ~ّ وق ــاءه ال  وســمعت دع

كــما ســمعت ورأيــت كيــف كــان المــصلون لا يملكــون . ِّويــؤثر في النفــوس, القلــوب
فقـد كانـت جنبـات المـسجد , أنفسهم من البكاء والنشيج حـال دعـاء الـشيخ وقراءتـه

 .ٍشع أو باك أو متأثر بدعاء الشيخالحرام وأروقته لا تخلو من خا
 كان يحج كل عام, ويتابع بـين الحجـة والأخـرى, ولم ~وأما الحج فإن الشيخ 

وبعظيم أجرها ,  بأهميتها~ًيكن يتأخر عن هذه الشعيرة التعبدية العظيمة; إيمانا منه 
 سـمعت رسـول االله :  قـالكـما في حـديث أبي هريـرة , الذي أخبر عنـه 

  )١ (.)رجع كيوم ولدته أمه, ولم يفسق,  الله فلم يرفثمن حج: (يقول
ًويستضيف فيه كثيرا مـن , وقد كان للشيخ كل عام مخيم للحج يقوم عليه بنفسه

ويتعلمـون عـلى يديـه مناسـك الحـج , الحجاج الذين ينعمون بفيض كرم الشيخ عليهم
 ليكـون ويرجعون إليـه في كـل مـا أشـكل علـيهم في مـسائل الحـج والعمـرة;, والعمرة

 .ًحجهم موافقا لحج النبي 
 − إن شاء االله−كما أن للشيخ عبادات أخرى سوف آتي عليها بشيء من التفصيل 

  يد طـولى في  الأعـمال الخيريـة التـي لم تعلـم ~فقد كان له  , في مباحث هذه الرسالة
  مـن الأعـمال)٢(وإصـلاح ذات البـين وغيرهـا, بنـاء المـساجد: مثـل, عنه إلا بعد وفاتـه

 .~التعبدية التي كان يحرص عليها 
 

  

   
ومـسلم ). ٣٦٣(ص, )١٥٢١: (حديث رقـم, فضل الحج المبرور: باب, الحج: كتاب, أخرجه البخاري  )١(

 ).٦٣٢(ص, )٣١٨١: (حديث رقم, فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: باب, في كتاب الحج

 .كما افادني بذلك ابنه الدكتور عبد الرحمن الخليفي   )٢(
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َعرف الشيخ  ِ  كغيرة من العلماء والدعاة الربـانيين بدماثـة أخلاقـه, وحـسن ~ُ
ًتعامله, وطيب معشره مع الناس جميعا, ومع أقربائه وجيرانه خصوصا ولا ضير فإنـه , ً

 إلي, أحـبكم مـن إن: ( الـذي قـال االله عبـدَّكان يجتهد في أن يتخلق بأخلاق محمد بن
 )١ ().اقًأخلا أحاسنكم القيامة يوم اسًمجل مني وأقربكم

وقد حاز الشيخ مكانة كبيرة في قلوب الناس; نتيجة لتلك الأخلاق العالية التي 
 : )٢(َّتخلق بها, وفي بعض أخلاق الشيخ قال الدكتور سعود الشريم

ـــــة ـــــع وبراع ـــــم واس ـــــم حل ــس الحل ــسب نف ــضبانفي ك ــواجم الغ  ال
ـــــصبيان أمـــــا بـــــشاشة وجهـــــه فأظنهـــــا ـــــسم ال كـــــالأم حـــــين تب
عنــــــد انتهــــــاك محــــــارم الــــــديان أمــــا وجــــوم الــــشيخ فهــــو مقيــــد
ــــاوة ــــرم وحــــسن ضــــيافة وحف ــــرحمن ك ــــا ال ــــن ربن ــــه م ــــت ل وهب
)٣(قــد حــصلت للفــارس اليقظــان ًأضــــحى إمامــــا حقبــــة مبروكــــة

 :~وفيما يلي بعض من أخلاق الشيخ 
 :التواضع −١

ُّيعد هذا الخلق من أبرز أخلاق الشيخ  ً, فلـم يكـن يـرى لنفـسه فـضلا عـلى ~ُ
أحد مع المكانة الكبيرة التي تبوأها من الإمامة والخطابة والتدريس في أشرف مكـان في 

 .العربي والإسلامي: فالشيخ معروف على مستوى العالمين, بيت االله الحرام
   
, )٢٠١٨: (حــديث رقــم, مــا جــاء في معــالي الأخــلاق: بــاب, ةأخرجــه الترمــذي في كتــاب الــبر والــصل  )١(

 ).٧٩١(حديث, وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة, )٤٥٦(ص

 .إمام وخطيب المسجد الحرام  )٢(

 .حصلت على نسخة مطبوعة من هذه الأبيات من ابن الشيخ  الدكتور عبد الرحمن الخليفي   )٣(
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, ه الكــائن جــوار بيتــه مــع عامــة النــاس ومــع ذلــك فقــد كــان يجلــس في مــسجد
وكـان يـصلي , ًأولاده ومؤذنه أن يضعوا له سجادة يحجزون بها مكانا يصلي فيـه وينهى

 )١ (.ًحيثما وجد مكانا له
حيـث كـان أيـام عملـه في إدارة مدرسـة ,  تعامله مع الأطفال~ومن تواضعه 

ًحراء يستقبلهم أحيانا بالهدايا; كسبا لقلوبهم, وتنزلا م ً  .نه إليهمً
َّوقد كان الشيخ يذم كل من تغير على إخوانه إذا ما تغير حاله فأيسر بعد إعسار,  َّ

َّومن الوفـاء ألا يتغـير حـال الـصديق في التواصـل مـع : (~يقول . ّأو عز بعد إذلال
والترفع على الإخـوان إنـما , أخيه المسلم وصديقه وإن ارتفع شأنه, وعظم جاهه وغناه

 :ولذا قال الشاعر,  لؤميتجدد من الأحوال
ـــروا ـــسروا ذك ـــا أي ـــرام إذا م )٢()من كان يألفهم في المسكن الخـشن إن الك

وبتلك البساطة في حياتـه , ولقد رفع االله الشيخ بذلك التواضع الذي كان يعيشه
مـا نقـصت صـدقة : (ًوما ذاك إلا مصداقا لقولـه , في مأكله ومشربه ومسكنه

ăاالله عبدا بعفو إلا عزمن مال, وما زاد        )٣ ().ا, وما تواضع أحد الله إلا رفعه االلهً
 :الكرم −٢

 من الضيوف, خاصة  في أيام المواسم  التي يتوافد ~لا يكاد يخلو بيت الشيخ 
ًحيث كان الضيوف يقيمون عنده أياما , )رمضان والحج ( فيها الناس إلى مكة المكرمة 

 .ر في بعض الأحيانبل أسابيع, وربما وصلت إلى الشه
, منذ انتقاله إلى مكـة المكرمـة واسـتقراره بهـا: (− إبراهيم −يقول عنه أحد أبنائه 

   
 . عبدالرحمن الخليفيُحصلت على هذه المعلومات من الدكتور  )١(

 .هـ٢٥/١١/١٤٠٦, في )٧٣٣٩(ع , عكاظ  )٢(

, )٦٤٨٧: (حديث رقـم, استحباب العفو والتواضع: باب, أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب  )٣(
 ).١٩٦(ص



@ @

 

אא  

٦٧

אאאאא

, وكــانوا يجلــسون في ضــيافته بالأيــام والأســابيع, ًكــان بيتــه عــامرا بالــضيوف والــزوار
 على أهـل بيتـه; يؤثر ضيوفهحتى أنه في أول زمانه كان , الكثير من أجل راحتهم فيبذل

وأمـا في , ً إلا كريما معطـاء~ُولم يعرف , ِّأن يوفر لضيوفه جميع مستلزماتهممن أجل 
ًموسم الحج فقد كان يقيم مخيما في منى على حسابه الخاص; وذلـك لمـن أراد الحـج مـن 

 )١().أقاربه وضيوفه; للإقامة فيه حتى انتهاء الفريضة
ان يقـيم سـفرة رحمن أن الشيخ كـ عبدالوأما في رمضان فقد حدثني ابنه الدكتور

  )٢ (.يضيف فيها زواره وأقرباءه وكل من يرد عليه, في الحرم
, كـريم المـال والـنفس, كـان طيـب المعـشر: ( كما يقول عنه الدكتور محمد الخزيم

وكان كثـير مـن أهـل البكيريـة وغيرهـا , ًمكرما للضيف, ًعطوفا على الصغير والمحتاج
 )٣ ().ًبل أشهرا, ً أيامامن أقاربه وغيرهم يزورونه ويجلسون في بيته

 : كرم الشيخ بقوله− حفظه االله −وقد وصف الدكتور سعود الشريم 
ــــاوة ــــرم وحــــسن ضــــيافة وحف )٤(وهبـــت لـــه مـــن ربنـــا الـــرحمن ك

إن هذا الكرم الجم, والبذل الـسخي مـن الـشيخ  مـا هـو إلا ثمـرة القـرآن الـذي 
ومـا هـو إلا ثمـرة سـنة , ابـهَّوتأدب بآد, أحسب أن الشيخ أخذه بحقه  فتخلق بأخلاقه

 )٥ ().من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه: ( القائلالنبي 
   
إعـداد لجنـة تكـريم رواد مكـة , كتاب الشيخ عبداالله بن محمد الخليفي إمام وخطيـب المـسجد الحـرامينظر  )١(

 ).٢٣(ون مع أبناء الشيخ صبالتعا

 .في لقاء خاص مع الدكتور عبدالرحمن  )٢(

 ).١٠(ص, كلمة معالي الدكتور محمد الخزيم في حفل تكريم رواد مكة  )٣(

 .~من قصيدة في رثاء الشيخ   )٤(

, )٦١٣٨: (حـديث رقـم, إكـرام الـضيف وخدمتـه إيـاه بنفـسه: بـاب, أخرجه البخاري في كتاب الأدب  )٥(
  ).١٤٠(ص, )٤٤٠٤: (حديث رقم, الضيافة ونحوها: باب, لم في كتاب اللقطةومس). ١١٣(ص
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 : الزهد −٣
 فأبى أن يأخذ إلا ما شرعه االله له −رحمه االله تعالى−وقفت الدنيا على باب الشيخ 

  ~ يقول الشيخ البـسام. − تعالى− ًراغبا فيما عند االله, ًمعرضا عنها, ًزاهدا فيها, منها
فهـو مترفـع عـن , وجاء إعظام النـاس لـه مـن عفتـه ونزاهتـه: (ًعنه واصفا زهد الشيخ

بـل هـو , فلم يستغل مقامه ومنصبه للحاجة إلى حـاج كبـير ولا إلى أمـير ووزيـر, الدنيا
,  لو أراد استغلال هذا المقـام  عبدااللهوالشيخ, قانع مكتف بما يأتيه من إمامته وتدريسه

 لجمـع ثـروة −تعـالى− لأثرياء والأمراء والكبـار مـن رواد بيـت االلهولو أراد الاتصال با
 )١ ().ولكنه ترفع بدينه ونزاهته وعفته, طائلة

ُّوهكذا هم العلماء الربانيين لا يأخذون من الدنيا إلا ما يتزودون بـه في طـريقهم 
ًهتمامـا ولم يعهـد عليـه ا, ًفلم يعرف عن الشيخ تعلقا بالدنيا رغم قربه منهـا, إلى الآخرة

 . فما كانت الدنيا أكبر همه, بها
 : الخشوع −٤

َمن أبرز ما عرف به الشيخ  ِ فلـم يكـن يملـك بكـاءه ولا دموعـه ,   الخـشوع~ُ
, وهذه حقيقة يعرفها ويشهد بها كل مـن عـاصر − تعالى− خاصة عندما يقرأ كتاب االله

ًالشيخ, أو سمع له تسجيلا صوتيا ً. 
ِّفهو صاحب الصوت المـؤثر , و بحق كذلكوه, ُلقد سمي الشيخ مبكي الملايين
فما أن يشرع في تلاوة  القرآن الكريم في صلاة ,  الشجي الذي يدخل إلى أعماق القلوب

وتمر به آية وعد أو وعيد إلا ويخشع قلبه وتـذرف عينـه ممـا قـرأ مـن , التراويح أو القيام
حتـى يـسمع ً يبكي حتى يسمع للحـرم ضـجيجا مـن بكـاء المـصلين, ودولا يكا, الحق

 . ًللصدور أزيزا من نشيج المتأثرين
, إننا كنا نتأثر من بكاء الـشيخ وتخـشع قلوبنـا:  مؤذن الحرمملايقول الشيخ علي 

   
 ).٤/٤٧٨(علماء نجد للشيخ البسام,   )١(
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 )١ (.فتتغير أصواتنا عندما نردد وراء الشيخ التكبير
كـان يتميـز بالخـشوع عنـد : ( الخليفـي عبـدااللهويقول عنه صاحب كتاب الـشيخ

 ًوصا أثنـاء الـصلوات, وعنـد الـدعاء والابتهـال إلى االله تلاوة القرآن الكريم وخـص
حيــث كــان كثــير مــن المــصلين يتــأثرون بخــشوعه , حتــى أطلقــوا عليــه مبكــي الملايــين

 )٢ ().فيبكون من خشية االله, وبكائه
ًلم يكـن صـوته صـوتا عـابرا يمكـن أن : ( ويقول عنه معالي الدكتور محمد الخزيم ً

فلطالمـا ,  القلوب; لأنه يسكن القلوب ويستوطن الذاكرةتنساه الذاكرة, أو تنشغل عنه
  )٣ ().وأساح العبرات في قراءته للقرآن, وختماته في ليالي رمضان, أجرى الدموع

َّ وأنعم علي أن صـليت خلـف الإمـام الخاشـع,  −تبارك وتعالى−ولقد شرفني االله 
وعـشت , ر رمـضان الخليفي سنوات عديدة خاصة في شه عبدااللهوالعالم الزاهد الشيخ

ورأيــت المــصلين , لحظــات الخــشوع والتــأثر التــي تكلــم عنهــا كــل مــن تــرجم للــشيخ
 .وسمعت بإذني نشيج وبكاء المصلين, المتأثرين من صلاة الشيخ

ّقـل أن يكـون , فلطالما عاش المسلمون مع قراءة الشيخ ودعائه لحظات روحانيـة
ولقد صدق , شع الله من دعائهوكم من قلب خ, فكم من عين بكت مع بكائه, لها مثيل

 .من وصفه بأنه مبكي الملايين
وجـاءت محبـة النـاس لـه; لمـا هـو عليـه مـن الـصلاح : ( يقول عنه الشيخ البسام

  )٤ ().والتقى والخشوع في قراءته وفي دعائه, فهو لا يملك دموعه في هذه المواقف
   
 وهو برنامج وثائقي تعده قناة المجد ويقدمـه الإعلامـي .في قناة المجد الفـضائية) حياة إنسان: (برنامج  )١(

 .عبد الرحمن العمري

 ).٨(ص,   لناصر بن عبداالله الحميدي~ليفي كتاب الشيخ عبداالله بن محمد الخ  )٢(

 ).١٢(ص, كلمة معالي الدكتور محمد الخزيم في حفل تكريم رواد مكة  )٣(

 ).٤/٤٧٧(, علماء نجد خلال ثمانية قرون  )٤(
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 : الرفق واللين −٥

َّلقد من االله  عـن الرحمـة والرفـق حيـث بـه نبينـا  على الشيخ بما أخـبر − تعالى− َ
 )١ ().كله الأمر في الرفق يحب االله  إن( : قال

ويتجلى جانب من جوانب رفـق الـشيخ ورحمتـه في التخفيـف في الـصلاة; رحمـة 
حيث كان يـصلي المغـرب في غالـب ,  صلاة  خفيفة~فقد كانت صلاته , بمن خلفه

وهو في ذلك يتبع , ن وكبار السنأحيانه من قصار المفصل; رحمة بمن خلفه من الصبيا
 الـضعيف منهم فإن ,فليخفف للناس أحدكم صلى إذا : ( القائلهدي النبي 
  )٢ ().شاء ما فليطول لنفسه أحدكم صلى وإذا ,والكبير والسقيم

بـل كـان ,  ولم تكن رحمة الشيخ ورفقه وشفقته تظهر عند قـراءة القـرآن فحـسب
أحـوال المـسلمين في العـالم عامـة, وعـن أحـوال ًيبكي طويلا ويتـألم عنـدما يـسمع عـن 

ِّوقد كان  يعبر عن ألمه وحزنه لما يجـري , الأقليات المسلمة  المضطهدة في بلدانهم خاصة
ولا شك أن , لإخوانه المسلمين في مقابلاته الصحفية, وفي مقالاته, وفي خطبه, ودعائه

ن يكـسبان العبـد أن يعـيش اللـذا, ذلك التأثر والتألم مظهر مـن مظـاهر الرفـق واللـين 
 .قضايا وهموم إخوانه المسلمين في كل مكان 

ولعــل مــن يــسمع دعــاء الــشيخ في الــتراويح والقيــام للمستــضعفين في البوســنة 
والهرسك  أيام الحرب الظالمة على المسلمين يدرك مدى تأثر الشيخ, ومدى ألمه وحزنـه 

 .على ما كان يجري لهم هناك

   
). ١٥٢٧(ص , )٦٠٢٤: (حـديث رقـم, الرفـق في الأمـر كلـه: بـاب, أخرجه البخاري في كتـاب الأدب  )١(

, النهـي عـن ابتـداء أهـل الكتـاب بالـسلام وكيـف يـرد علـيهم: بـاب, )دابالآ(ومسلم في كتاب السلام 
 ).١٠٨٧(, ص)٥٥٤٩: (حديث رقم

ص , )٧٠٣:  (حـديث رقـم, إذا صـلى لنفـسه فليطـول مـا شـاء: بـاب, أخرجه البخاري في كتـاب الأذان  )٢(
, )٩٣٥ (: حـديث رقـم, أمـر الأئمـة بتخفيـف الـصلاة في تمـام: بـاب, ومسلم في كتاب الصلاة). ١٧٣(

 ).٢٢٦(ص
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َّفاحتـل في قلـوب مـن يعرفـه , لك الرحمة محبة الناس لهوقد أكسبه ذلك اللين وت
 .   مكانة عظيمة
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 )١ (.وكلا الزوجتين من أسرة الخزيم,  مرتين~تزوج الشيخ 
وأنجـب الـشيخ , َّولما توفيت تزوج من أم فيصل, َّفقد تزوج من أم محمد 

 :منهما سبع بنات وخمسة أبناء, وهم على الترتيب
موظف متقاعد من الرئاسة العامـة لـشؤون المـسجد الحـرام والمـسجد : محمد −١
 . النبوي

 .ويعمل في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: إبراهيم −٢

 .متقاعد من إدارة التربية والتعليم: فيصل −٣

 .ًويعمل محاضرا في جامعة أم القرى: عبد الرحمن.د −٤

 .)٢(اسة العامة لرعاية الشبابويعمل في الرئ: عبد اللطيف −٥
 

  

   
 ).١٠(ص, كلمة معالي الدكتور محمد الخزيم: ينظر  )١(

 .حصلت على هذه المعلومات من ابن الشيخ الدكتور عبد الرحمن   )٢(



@ @

 

אא  

٧٣

אאאאא
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ً عن عمر يناهز الواحد والثمانين عاما, وذلك يـوم − رحمه االله تعالى−توفي الشيخ 
ــه ينطفــئ مــصباح مــن مــصابيح الــدجى, هـــ٢٨/٢/١٤١٤الإثنــين الموافــق  , وبموت

وداعيـة بـذل وقتـه , المتقنـين لـه, − تعـالى− ّويوارى الثرى حافظ من حفـاظ كتـاب االله
 . وماله في سبيل الدعوة إلى االله

رحمن لحظة بلحظة, حيث كان  عبدالَّ أما وفاته فقد عاشها وتألم منها ابنه الدكتور
 فاجأونا .  يرافقه في اليوم الذي توفي فيه

ــوم الإثنــين  ــردف في الطــائف عــصر ي ــة ال ــبر بمنطق ــا في ال ــا كن ــذكر أنن حيــث ي
أرسلني , وكانت حالة الوالد طبيعية, د صلاة العصرهـ, وبالتحديد بع٢٨/٢/١٤١٤

وعنـدما عـدت وجدتـه في حالـة غـير طبيعيـة,  , إلى السوق لإحضار بعض المستلزمات
ًفطلبت منه أن أذهب به إلى المستشفى, أو أحـضر لـه طبيبـا,  , حيث وجدته قد استفرغ

ًوطلـب منـي فراشـا; كـي يرتـاح قلـيلا, لكنه رفض كل ذلك اح نـصف وبالفعـل ارتـ, ً
حيـث قــام وتوضــأ , فوافــق,  المنـزلإلىثــم بعـدها طلبــت منـه أن يــذهب معــي , سـاعة

وفي الطريق استفرغ معي عدة مـرات ونحـن , واتجهنا للمنزل, وركب معي في السيارة
فــذهبت بــه إلى , وفجــأة توقــف عــن الكــلام, وكــان يتمــتم ويقــرأ الــورد, في الــسيارة

اء فاجؤونا بأنه توفي وهـو في الـسيارة قبـل لكن الأطب, مستشفى الملك فيصل بالطائف
 .وصوله المستشفى

ًهــ ظهـرا, ٢٩/٢/١٤١٤بقي في المستـشفى حتـى اليـوم الثـاني الموافـق الثلاتـاء 
 )١ (.حيث أحضرناه لمكة; ليصلى عليه هناك

حيث صلى عليـه إمـام الحـرم ,  إلى المسجد الحرام~وبعدها نقل جثمان الشيخ 
   
إصدار العلاقات , ناصر بن عبد االله الحميدي:إعداد, كتاب الشيخ عبد االله بن محمد الخليفي رحمه االله  )١(

 ).١٣(ص,لمعارفالعامة والإعلام التربوي بوزارة ا
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وقـد شـهد . − حفظـه االله وأحـسن لـه الختـام− الـسبيل الله عبـدافضيلة الشيخ محمد بن
ّالجنازة عدد من المسؤولين والوجهاء في الدولة يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمـير 

عزيز وعـدد كبـير  عبـدالوصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن, حسن عبدالمسعود بن
 .من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء

قـدموا مـن أنحـاء المملكـة;  للـصلاة عـلى ,  نازة جمع غفير من النـاسوحضر الج
حيث ازدحمت مقبرة العـدل بمكـة المكرمـة بالمـشيعين مـن كـل , الشيخ وتشييع جنازته

ًوقــد كــان المــشيعون يتــدافعون لحمــل الــنعش; حبــا ووفــاء لهــذا الإمــام العابــد , مكــان
 . الزاهد

, ~عزيز  عبـدال الملـك فهـد بـنوقد عزى في الفقيد خـادم الحـرمين الـشريفين
إضـافة إلى عـدد مـن العلـماء والأمـراء , حـسن عبدالمحيث نقل تعازيه الأمير سعود بن

 .والوزراء
ونعتـه كـذلك ,  العالم الإسلامي إلى الأمة الإسـلاميةة رابط~كما نعت الشيخ 

  )١ (.كثير من الصحف والمجلات التي نشرت مآثر الشيخ ومكانته بين الناس
 

  

   
وكلمة موجزة بمناسبة الحفل التكريمي الذي تقيمه جامعة أم , )قناة المجد الفضائية(حياة إنسان : برنامج  )١(

والشيخ عبـداالله بـن محمـد الخليفـي إمـام وخطيـب المـسجد ). ٢٠(ص, محمد الخزيم: القرى لمعالي الشيخ
 .٣٠ص, ناء الشيخلجنة رواد مكة المكرمة  بالتعاون مع أب: إعداد, الحرام
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العامــة والخاصــة; ,  مكانــة كبــيرة في قلــوب النــاس~احتــل الــشيخ الخليفــي 
وقـد . ًوزهدا وعبـادة, ً من الأخلاق العالية; تواضعا ورحمة−تعالى− وذلك لما حباه االله

 :ومنهم, شهد له بذلك عدد من العلماء الذين عاصروا الشيخ
 وأحسن له الختام حيـث −حفظه االله− السبيل عبداالله فضيلة الشيخ محمد بن −١

ًإنه كان عالما مكافحا حتى آخر لحظة من حياته: (قال وكان من أكفأ الرجال وأكثرهم , ً
 . وبحزم لا ينقصه لين, يتعامل مع الجميع بإنسانية تفوق الوصف, ًإخلاصا

ăجـلا تربويـاكـما كـان ر. كما كان يتميز بالحنكة والتفهم الجيـد للأمـور الـشرعية ً ,
 .)١ ()تخرج على يديه العديد ممن لهم شأن في الوقت الراهن

 بـن حميـد إمـام وخطيـب المـسجد  عبـدااللهفضيلة الشيخ الـدكتور صـالح بـن −٢
: حيـث يقـول, ًورئـيس مجلـس القـضاء الأعـلى سـابقا, الحرام ورئيس مجلس الـشورى

ăكان عالما فذا( ًتقيا ورعا, ِّطيب المعشر, ً ă ,بـذل الكثـير في , ناس بالمعاملة الحسنةيعامل ال
وعمله في المجال , سبيل الدعوة الإسلامية ونشرها  من خلال خطبه في المسجد الحرام

 . )٢ ()التربوي بوزارة المعارف
كـان أحـد : (حيـث يقـول, ًالدكتور محمود بن محمد سـفر وزيـر الحـج سـابقا −٣

ظل ذكراه عالقـة بالأذهـان بـما وست, الرجال المتميزين بالخلق الكريم والصفات الطيبة
ًلقـد كـان الـشيخ مثـالا للإمـام الـصالح . وهبه االله من خـلال حميـدة ومحاسـن معروفـة

  )٣ ().التقي
   
, لجنـة رواد مكـة المكرمـة: إعـداد, الشيخ عبداالله بن محمد الخليفي إمـام وخطيـب المـسجد الحـرام: كتاب  )١(

 ).٣١(ص, بالتعاون مع أبناء الشيخ

, لجنـة رواد مكـة المكرمـة: إعـداد, الشيخ عبداالله بن محمد الخليفي إمـام وخطيـب المـسجد الحـرام: كتاب  )٢(
  ).٣١(ص, ء الشيخبالتعاون مع أبنا

, لجنـة رواد مكـة المكرمـة: إعـداد, الشيخ عبداالله بن محمد الخليفي إمـام وخطيـب المـسجد الحـرام: كتاب  )٣( =   
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: حيـث يقـول, ًمدير جامعـة أم القـرى سـابقا− معالي الدكتور راشد الراجح −٤
َّالـذي قـدم للإسـلام والمـسلمين ,  بـن محمـد الخليفـي عبـدااللهرحم االله شيخنا الـشيخ(

وكان مجلسه لا يخلو من الحديث , ăلقد كان يتمتع بعلم وثقافة كبيرة جدا. الشيء الكثير
وقضى حياته بين الاطلاع والدراسـة والتـدريس وإلقـاء , عن أمور الإسلام والمسلمين

 .)١() المواعظ والخطب

حفظـه −ولقد رثاه فضيلة الشيخ سـعود الـشريم إمـام وخطيـب المـسجد الحـرم 
 :ال فيها بمرثية ق−االله

ــــواني ــــه ت ــــيس في ــــق ل ــــوت ح ـــــاني الم ـــــق ف ـــــير وأحـــــداث وخل غ
ـــه خطـــــب جليـــــل ثـــــار كالبركـــــان ذهـــب الـــصفاء وحـــال دون بقائ
ـــــصبة الإيـــــمان ذاك الخليفــــي الــــذي كمــــدت لــــه ـــــة ع في أرض مك
ـــان سمعوا بموت الـشيخ فـاجتمعوا لـه ـــت ذي الأرك ـــت رب البي في بي
ـــــه ـــــل ولأهل ـــــم ب ـــــا للعل ــــانيفي مــــوت شــــ فعزاؤن ــــص متف يخ مخل
ـــة ـــين خطاب ـــم ب ـــاة العل ـــــالقرآن أمـــضى حي ـــــوم الخـــــتم ب وصـــــلاة ي
اســـمع مقالـــة صـــاحب العرفـــان ًيـــا ســـائلا عـــن حلمـــه وصـــفائه
ـــــة ـــــع وبراع ـــــم واس ـــــم حل ــضبان الحل ــواجم الغ ــس ال ــسب نف في ك
ــــاوة ــــرم وحــــسن ضــــيافة وحف ــــرحمن ك ــــا ال ــــن ربن ــــه م ــــت ل وهب
ــــبرأ ــــو م ــــشيخ فه ــــسان ال ــــا ل غيبـــة الأصـــحاب والأخـــوانمـــن  أم
الله درك مــــــــن إمــــــــام زمــــــــان الله درك مــــــــن إمــــــــام خاشــــــــع

  =  
 ).٣٣(ص, بالتعاون مع أبناء الشيخ

 .مرجع سابق  )١(
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ــــــة ــــــة مهراق ــــــن دمع ــــــم م ســالت عــلى خــد الأســيف العــاني الله ك
ــــــا ــــــبلاد وأهله ــــــا في ال ليـــست بمـــوت الـــشاة والبعــــران إن الرزاي
ــــن شــــاني إن الرزيـــــة حـــــين يفقـــــد عـــــالم ــــه م ــــا ل ــــب م ــــذ أري ف
ـــــا ـــــب إمامن ـــــاالله أســـــال أن يثي ـــــة الرضـــــوان ف )١(بحبوحـــــة في جن

فقد , وقد أخبر الشيخ الشريم حفظه االله بعين الحقيقة عن فقيد الأمة الإسلامية 
أنه قضى حياته , إلا أن العزاء فيه, ويعلم كيف تأثر الناس بوفاته, كان يعرفه من قرب 

كما أن الشيخ الشريم لم يفته ان , ماما ومعلما ومربيا رحمه االله بين أروقة الحرم الشريف إ
يذكر بعضا من مناقب الشيخ والتي أشرت إليها في طيات الرسـالة عنـد الحـديث عـن 

 .فذكر في قصيدته حلمه وعلمه وكرمه , أخلاق الشيخ رحمه االله 
 

   

   
 . من ابنه الدكتور عبدالرحمن~حصلت على نص القصيدة الشعرية في رثاء الشيخ   )١(
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WאW 
يعــد توضــيح وبيــان التوحيــد الــصحيح والــدعوة إليــه مــن أهــم الأمــور وآكــد 

ِبعثـتفمن أجل التوحيد , كما أنه من أهم مسائل الدين الإسلامي الحنيف. الواجبات ُ 
ِوأنزلتالرسل  ومـن أجلـه قامـت , ومن أجلـه افـترق النـاس إلى مـؤمن كـافر,  الكتبُ

كـما , −صـلوات االله وسـلامه علـيهم−دعـوة الرسـل وهو موضوع , سوق الجنة والنار
  IA B C D E F G H I J K L :فقــال, أخــبر بــذلك تبــارك وتعــالى

M N OH )١(. 
حافلـة ببيـان التوحيـد وفـضلة والتحـذير مـن , لقد كانت حياة النبـي 

ولذا يقول الشيخ الخليفي في مقـال , الشرك وخطره; لأنه أصل الأصول وأهم المهمات
 .)٢ ()َّفإن الحج مبني على المحبة والتوحيد الذي هو أصل الأصول : (له عن الحج

ً قـدرا −وهـو جانـب العقيـدة−ِّ المهم من الدين هذا الجانبوقد أولى علماء الأمة 
ِّكبيرا من الاهتمام وقدموه على غيره; إيمانا منهم بأهميته ومكانته من الـدين ً َّ ِفكتبـت, ً  في ُ

ِكتبتو, ذلك المؤلفات حتى أصبحت المكتبة الإسلامية تزخر , ن العلمية المختلفة المتوُ
 .بكتب العقيدة

 في ذلـك فأضـاف للمكتبـة الإسـلامية عـددا مـن −رحمه االله−وقد ساهم الشيخ  
 ~سوف اتناولها بشيء من التفصيل عند الحديث عـن جهـود الـشيخ , كتب العقيدة

 .العملية
, ن بـذلك هـدي نبـيهم َّوالعلماء وهم يقومون بهذا الواجب إنـما يتبعـو

أصـحابه  ِّويعلـم يـربي كـان حيـث ,−وتعالى تبارك− االله حق هو الحقوق أعظم أن َّبين الذي
   
 .٢٥: يةالآ, سورة الأنبياء  )١(

 .مقال بعنوان مقتبسات اسلامية,  هـ٦/١٢/١٤٠٧في ,  )٧٦٩٧(ع , جريدة عكاظ  )٢(
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 عـلى االله حـقمـا  تدري هل ,معاذ يا: ( لمعاذ يقول ففي حديث معاذ , ذلكم الحق
 العبـاد عـلى االله حـق فـإن :قال .أعلم ورسوله االله: قلت ?االله على العباد حق وما عباده
 .)١()يشرك لا من يعذب لا أن االله على العباد وحق ,ًشيئا به يشركوا ولا يعبدوه أن

فها هو يوصي ,  رسله إلى الناس وقد كان التوحيد أول شيء يوصي به 
ًمعاذ بـن جبـل حيـنما أرسـله داعيـا إلى االله إلى أهـل الـيمن  ويـأمره أن يكـون أول شيء 

 .هو توحيد االله تعالى, يدعوهم إليه
فادعهم إلى شـهادة ألا إلـه , فإذا جئتهم, ًإنك ستأتي قوما أهل كتاب: (قول له في

تؤخذ من , فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم صدقة,  لك بذلكفإن هم أطاعوا,  االلهإلا
واتـق , فإن هم أطاعوا لـك بـذلك فإيـاك وكـرائم أمـوالهم,  على فقرائهمترَُدَ فأغنيائهم

 .)٢ ()بين االله حجابدعوة المظلوم فإنه ليس بينها و
, إن التوحيد الذي هو حق االله على العبيد هو الذي ينجي مـن النـار يـوم القيامـة

 الجنـة, دخل ًشيئا باالله يشرك لا مات من: ( قال في حديث جابر كما أخبر 
 .)٣ ()النار دخل ًشيئا به يشرك مات ومن

هما بغـير حـق; كـما وانتهـاكوهو الذي يعصم الدم والمال ويحرم الاعتـداء علـيهما 
; فــإذا قالوهــا;  لا إلــه إلا االله:أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا: (قــال 

   
, )٢٨٥٦: (حــديث رقــم, بــاب اســم الفــرس والحــمار, أخرجــه البخــاري في كتــاب الجهــاد والــسير  )١(

: حـديث رقـم, من لقي االله وهـو غـير شـاك فيـه دخـل الجنـة: باب, ومسلم في كتاب الإيمان). ٦٩٩(ص
 ).٤٥ (ص, )٥٠(

حـديث ,  أمتـه إلى توحيـد االله تعـالىمـا جـاء في دعـاء النبـي : باب, أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  )٢(
حـديث , الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسـلام: باب, ومسلم في الإيمان). ١٨٤٧(ص, )٧٣٧٢: (رقم
 ).٣٩(ص, )٣٠: (رقم

: حـديث رقـم, لا إلـه إلا االله: ومـن كـان آخـر كلامـه, زفي الجنائ: باب, أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  )٣(
ًلا يـشرك بـاالله شـيئا دخـل الجنـة ومـن −من مات : باب, ومسلم في كتاب الإيمان). ٢٩٣(ص, )١٢٣٧(

 ).٦٨(ص, )١٧٤: (حديث رقم, ًمات مشركا دخل النار
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 .)١ ()عصموا مني دماءهم وأموالهم; إلا بحقها
َمن قال: ( وقال  َ ْ ه: َ ه ودم رم مال ُ وكفر بما يعبـد مـن دون االلهَِّ ح ُلا إله إلا االلهَّ َ َ ُ ُـ ُ ْ َ ْ ُ َ ُـَ َ َ ِّ َ ُـَ َِ ِ ُ ِ َ َ ِ ِ ,

ُوحسابه  ُ ََ َعلى االلهَِِّ َ() ٢( . 
فهـو أحـد علـماء ,  في الـدعوة إلى التوحيـد وبيـان أهميتـه~ وقد ساهم الشيخ 

 أهميـة ~َّفبـين , أهل السنة والجماعة الـذين عرفـوا بـسلامة المعتقـد وصـفاء التوحيـد
 وأول ما بـدأ بـه رسـول االله : (حيث قال, وأنه أول شيء دعا إليه النبي , التوحيد

 .)٣ ()وحيدأن دعا إلى الت
ما دعـا إلى صـلاة , ً عاماعشر ثلاثةفقد مكث في مكة قرابة , وهذا ما كان منه 

ــد, ولا زكــاة ولا صــوم ولا حــج ــدعو إلى التوحي وإلى , بــل قــضى كــل هــذه الــسنين ي
 .تصحيح العقيدة

ً الدعوة إلى معتقد أهل السنة والجماعة اهتماما كبيرا~ كما أولى الشيخ  وذلك , ً
فـلا تكـاد تخلـو خطبـه أو , ب والدروس والمقالات والحلقات الإذاعيةمن خلال الخط

مشاركاته الدعوية من بيان لأهمية التوحيد أو بيـان لمعنـاه أو تـصحيح لـبعض المفـاهيم 
 .ًالخاطئة له أو حماية لجنابه أو بيانا لطرق الوقاية من ضده وهو الشرك

 :دةوفيما يلي بيان لجهود الشيخ ومساهماته في باب العقي
 :        جهوده في التحذير من الشرك −١

ًسواء أكان ذلك الـشرك شركـا في , َّ من الشرك ونبه من عواقبه~َّحذر الشيخ 
   
ومسلم في ). ٣٣٢(ص, )١٣٩٩: (حديث رقم, وجوب الزكاة: باب, أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  )١(

 ).٤٠(ص, )٣٣: (حديث رقم, لا إله إلا االله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: باب, كتاب الإيمان 

, محمـد رسـول االله, لا لـه إلا االله: الأمـر بقتـال النـاس حتـى يقولـوا: باب, أخرجه مسلم في كتاب الإيمان  )٢(
 ).٤١(ص, )٣٨: (حديث رقم

 . هـ١٢/٩/١٤١٠ في, ) ٨٦٣٩(ع, جريدة عكاظ   )٣(
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وأن مـن وقـع في , َّوبـين خطورتـه وخطـره, ًالاعتقاد أم شركا في الأقوال أم في الأعـمال
اعلـم أنـه , المـسلمأيهـا : (~يقـول . َّالشرك فقد عرض نفسه لإبطال عمله وإحباطـه
وأنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن لا , ِّيجب علينا أن نحذر ما يبطل الأعمال الصالحة

 .)١ ()ولا في اعتقاداتهم, ولا في أفعالهم, لا في أقوالهم, ًيشركوا باالله شيئا
ً محذرا مـن الـشرك−تبارك وتعالى−َّومما حذر منه الشيخ  ما جاء في قوله  ِّ: I� 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª « ¬ ® H )٢( 
وذلــك لأن الــشرك بــااللهّ محــبط : (يقــول الــشيخ الــسعدي في تفــسير هــذه الآيــة

 مــن ) �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦ (:  قــالولهــذاللأعــمال, مفــسد للأحــوال, 
 هذا مفرد مضاف, يعـم كـل عمـل, ففـي نبـوة )ª © § ¨(. جميع الأنبياء
د َّدا عـَّلمـ ما قـال تعـالى في سـورة الأنعـام أن الشرك محبط لجميع الأعمال, ك جميع الأنبياء

 ¢ ¡ ~� { | } Iv w x y z :ا من أنبيائـه ورسـله قـال عـنهمًكثير
£ ¤ ¥ ¦    § H )٤())٣(. 

فالشرك : ( فقال−تعالى− أن الشرك من الذنوب التي لا يغفرها االله ~َّ كما بين 
سـلام وتوحيـد االله باالله ذنب لا يغفر ولا ينجو صـاحبه مـن سـخط االله وعذابـه إلا بالإ

 .)٥ ()وحده لا شريك له
 | } Ir s t u v w x y z :والشيخ يشير بذلك إلى قـول االله تعـالى

   
 ).٦٧(ص , للشيخ عبد االله الخليفي,كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )١(

 ).٦٥: (الآية, سورة الزمر  )٢(

 ).٨٨: (الآية, سورة الأنعام  )٣(

 ).٧٣٧(ص , ينظر تفسير السعدي  )٤(

 ).٦٧(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٥(
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} �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  § H)١(. 
 I  w  v   u  t  s  r  :قوله تعالى: (ًمفسرا لهذه الآية, ~ يقول القرطبي 

xH روي أن النبي  تلا : I  x  w  v   u  t  s  r Hيـا رسـول :جـل فقال له ر 
 وهـذا .I~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  rH : فنزل! والشرك, االله

 I�~  }  |   {  z  y H .من المحكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمـة
قـد أبانـت هـذه : فقال محمـد بـن جريـر الطـبري. م العلماء فيهَّلمن المتشابه الذي قد تك

 إن شـاء عفـا عنـه ذنبـه, وإن شـاء −تعـالى−  ففي مشيئة االله,ةالآية أن كل صاحب كبير
 .)٢()−تعالى− ًعاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا باالله

وأن العبـادة ,  كيـف يكـون إفـراد االله بالعبـادة−رحمـه االله تعـالى−َّ كما بين الشيخ  
ً سـواء −تعـالى− َّلا تكون إلا إذا توجه العبد بكـل أعمالـه الله, الحقة  الخالصة من الشرك

ًأكانت تلك العبادة دعاء أم اسـتغاثة أم اسـتعانة أم أي نـوع مـن أنـواع العبـادة التـي لا 
 بالعبادة لا يـتم إلا بـأن يكـون الـدعاء −تعالى− فإفراد االله: (~يقول . تصرف إلا الله

, والاسـتعانة بـاالله وحـده, والنداء في الـشدائد والرخـاء لا يكـون إلا الله وحـده, كله له
حـي أو , ًومـن فعـل شـيئا مـن ذلـك لمخلـوق..... ,والنذر والنحـر الله , لملجأ إلى االلهوا

 .)٣ ()فقد أشرك في العبادة, ميت أو جماد أو غيره
أمـا مـن اعتقـد . −تعـالى−كان ذلك فيمن توجه بشيء من أنواع العبادة لغير االله  

,  أو يـشفع لـه عنـد االله−الىتعـ− ِّأو أنـه يقربـه إلى االله,  ينفع أو يضر−تعالى− أن غير االله
ًسواء أكان ذلك الغير ملكا أو جنيا أو قبرا أو حيا أو ميتـا ă ًً ِّ فـإن ذلـك يعـد مـن الـشرك , ً

 أن من اعتقد في أو شـجر أو حجـر أو قـبر أو −أيها المسلم−فاعلم : (~يقول . ًأيضا
شفع عنـده في أو يـ, ِّوأنـه يقربـه إلى االله, أنه ينفع أو يضر,  ملك أو جني أوحي أو ميت    

 ).٤٨:(الآية,  النساءسورة  )١(

 .دار الكتب العلمية,  )٥/١٥٨( للقرطبي ,الجامع لأحكام القرآن  )٢(

 ).١٢٦(ص , للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٣(
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ُّحاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب أو نحـو ذلـك , −تعـالى− ُّ
 . )١ ()فإنه قد أشرك مع االله غيره

 ×IÎ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø :− تعالى−والشيخ يشير بذلك إلى قول االله 
Ù Ú Û Ü Ý Þ ß A B C D  E F G H  JI K L M 

N O QP R S T U V XW Y Z [ H )٢(. 
 أن من الشرك الأكبر الذي لا يغفره االله أن يتوجه الإنسان بدعائـه ~َّ  كما بين 

ًفيدعو من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا, إلى غير االله ًفضلا عن أن يملـك لغـيره شـيئا , ً ً
 ¶¸ I¯ ° ± ² ³ ´ µ −تعـــالى− كـــما أخـــبر  االله, مـــن ذلـــك 

¹ º » ¼  ½ ¾ H )٣(. 
مما لا , كدعاء غير االله والذبح لغيره,  أكبر من ذلكفما الظن بما هو: ( ~يقول 

وطلـب الحـوائج مـنهم وغـير , وكدعاء الأموات والاستغاثة بهم, يجوز صرفه لغير االله
  .)٤ ()ًفمن فعل شيئا من هذا فهو مشرك الشرك الأكبر بلا ريب, ذلك

وتعريف كل نوع منهـا; ,  في التحذير من الشرك بيان أنواعه~ومن جهوده  -
 . يكون المسلم على حذر منهاحتى

وأكبر وهو اتخـاذ آلهـة مـن دون , أصغر وهو الرياء: والشرك نوعان ( ~يقول 
 .)٥ ()االله ترجى بفعل الطاعة  أو تخاف بترك المعصية 

وقـد ,  بهـا−تبـارك وتعـالى−والشرك بنوعية هـو أعظـم الـذنوب التـي عـصي االله 
   
 .مرجع سابق  )١(

 ).١٠٦/١٠٧: (الآية, سورة يونس  )٢(

 ).١٩٤: (الآية, سورة الأعراف  )٣(

 ).١٩(ص, للشيخ عبداالله الخلفي,  في رد بدع المبتدعينكتاب القول المبين  )٤(

 ).٦٧( ص, للشيخ عبداالله الخلفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٥(
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: وأن مـأواه النـار كـما قـال تعـالى, نـةَّتوعد االله صاحب الشرك الأكـبر بحرمانـه مـن الج
Ij k l m n o p q r s ut v w x y H)١(. 

فقد قال عنـه , ًوأما الشرك الأصغر الذي ذكر الشيخ نوعا من أنواعه وهو الرياء
ُإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر(:  وهو يخوف أمته ْ ََ ْ ْ ََ ْ ُ ْ ِّ ُ َ َ ُ ََ َْ َ َّ ُقـالوا. ِ ُومـا الـشرك : َ ْ ِّ َ َ
َالأ ْ? َصغر يا رسول االلهِ ُ َ َُ َقال َْ ُالرياء: َ َِّ() ٢(. 

يقـول . شرك أصغر وشرك أكبر: وذلك ما قرره علماء الإسلام أن الشرك نوعان
صرف : شرك أكبر وشرك أصغر, فالشرك الأكبر: الشرك نوعان: (~الشيخ ابن باز 

والنـذر لهـم أو للجـن أو العبادة لغير االله أو بعضها, كدعاء الأمـوات والاسـتغاثة بهـم 
للملائكة, هذا يقال له شرك أكبر, كما كانت قريش وغيرها من العـرب يفعلـون ذلـك 

ين بالـضرورة ِّدا مـن الـمًـا معلورًعند أصنامهم وأوثانهم, ومن ذلك جحد الإنسان أمـ
الـصلاة لا : ًا شركـا أكـبر, كمـن قـالكًً, فمن جحده كان كـافرا ومـشرماًًوجوبا أو تحري

أما الشرك ). الزكاة لا تجب على من عنده مال:  المكلفين من المسلمين, أو قالتجب على
 وبالأمانـة, وبـرأس  الحلف بغير االله, والحلف بالنبي : مثل,ًالأصغر فهو أنواع أيضا

مـن حلـف بـشيء دون االله فقـد (: فلان, وما أشبه ذلك, فهـذا شرك أصـغر; لقولـه 
:  لقولـه أصغر; شرك فهذا للرياء, يتصدق أو اءوهكذا الرياء, يقرأ للري. )٣ ()أشرك

      .)٥())٤ () "الرياء": فقال عنه فسئل ."الأصغر الشرك أمتي على أخاف ما أخوف"(
 في بيان الشرك والتحذير منه ما بينه مـن أن الـشرك لا ~ومن جهود الشيخ  -

   
 .٧٢: الآية, سورة المائدة  )١(

 .الطبعة الرابعة, بيت الأفكار الدولية, )٢/٨١٨(, )٢٣٦٣٠: (حديث رقم ,  الإمام أحمدأخرجه  )٢(

وصــححه الألبــاني في السلــسلة ). ٥٧(ص , )٣٢٩: (حــديث رقــم, هأحمــد في مــسند الإمــامأخرجــه   )٣(
 ).٢٠٤٢: ( حديث رقم, الصحيحة

 .سبق تخريجه  )٤(

 .)٢٨/٣٦٩ (− باز ابن فتاوى مجموع  )٥(
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 يفعلـه بل إن مـا, ًحتى يسمى ذلك شركا, يلزم أن يكون صاحبه يتقرب لصنم أو وثن
ًالقبوريون من طلـب النفـع أو دفـع الـضر مـن أصـحابها يـسمى شركـا أيـضا فـالعبرة , ً

فأهـل , ًأمـا المـسميات فإنهـا لا تغـير مـن الحقـائق شـيئا. ليست بالمسميات بل بالحقائق
ويتوسـلون , الجاهلية كانوا ينحرون للأوثان ويتوجهون للأصنام بالعبادة من دون االله

, للقبــور يتوجهــون حيــنما القبوريــون يفعلــه مــا وهــذا, منهــاويطلبــون حاجــاتهم , بهــا
 الـذي...بعينـه الـشرك هـو هذا فإن( :~ يقول .الله أولياء أنهم يزعمون من ويدعون
 لمـا القبوريـون وفعله, ًصنما أو ًوثنا يسمونه لما يفعلونه كانوا وقد .الجاهلية تفعله كانت

 .)١ ( )المعاني في تغير ولا لها أثر لا والأسماء ,ًومشهدا ًوقبرا ًوليا يسمونه
 
 )٢ (:جهوده في حماية جناب التوحيد −٢

ولما كان الشرك هو أخطر الأمـور عـلى , لما كان مقام التوحيد هو أعظم المقامات
 ~َّكـما بـين ذلـك الـشيخ الخليفـي , وأنه الذنب الأكبر الذي لا يغفـره االله , الإطلاق
 ولا ينجو صاحبه من سخط االله وعذابه إلا  ذنب لا يغفر−تعالى− فالشرك باالله: (بقوله

 .)٣ ()بالإسلام وتوحيد االله وحده لا شريك له
 ~� { | } Ir s t u v w x y z −تعـــالى−وفي ذلـــك يقـــول االله 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  § H )٤(. 
ودل عليـه وأمـر , قد بين التوحيد أعظـم بيـان, لما كان ذلك فإن النبي 

ومن أجل  حماية جناب التوحيـد فقـد , ه الشرك وحذر منه ونهى عنوبين , به
   
 ).١٢٦( ص, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة للشيخ عبداالله الخليفي  )١(

( ص, فـتح المجيـد: ينظـر.  مما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابهحمايته: والمراد, هو الجانب: الجناب  )٢(
٣٠٢.( 

 ).٦٧(ص, للشيخ عبداالله  الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٣(

 ).٤٨: (الآية, سورة النساء  )٤(
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 , على سد الذرائع الموصلة إلى الشرك والأسـباب المفـضية إليـه, حرص النبي 
 حمايـة كـل ذلـك مـن أجـل ,  وأعاد وخـص وعـموبدأر وأنذر َّذوحعلى ذلك   فأكد

 .  التي بعثه االله بها,الحنيفية السمحة
وأقـام , العزيـز أعظـم بيـان التوحيـد −تعـالى− وقد بـين االله: (~يقول الشيخ 
, وكـذلك عبـده ورسـوله محمـد . ونهى عن الشرك وحسم مـواده, حجته على العباد
 .)١ ()وحمى جنابه, ودعا إليه, َّحقق التوحيد

 جهود كبيرة في حمايـة جنـاب التوحيـد والتـصدي لـبعض ~وقد كان للشيخ 
 :ومن هذه الجهود, المظاهر التي تقدح فيه

 :لمضاهاة بخلق االلهجهوده في النهي عن ا −١

في تحـريم التـصوير; لأنـه وسـيلة ومـن وسـائل , ورد النهي الشديد عن النبي 
والوعيـد الـشديد ,  حرمـة التـصوير~وقد بين الـشيخ . وسبيل موصل إليه, الشرك

ــة ــوم القيام ــده االله للمــصورين ي ــذي أع ــشهد و , ال ــن ~ يست ــدد م ــه بع  عــلى كلام
وقد جـاءت أحاديـث عـن رسـول االله : ( فيقولالأحاديث الواردة عن النبي 

فقـد جـاء عـن . مع الوعيـد الـشديد يـوم القيامـة,  دالة على المنع من التصوير المحرم
ًأشـد النـاس عـذابا يـوم : ( قـالأن رسول االله , < من حديث عائشة رسول االله 

 .)٣())٢ ()القيامة الذين يضاهون بخلق االله
ل وهدم القبـور هـو هـدي أصـحاب  أن هدم الصور والتماثي~ويؤكد الشيخ 

   
 ).١٨(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, القول المبين في رد بدع المبتدعين  )١(

). ١٥١٢(ص, )٥٩٥٤: (حـديث رقـم, ما وطئ من التصاوير: باب, في كتاب اللباسأخرجه البخاري   )٢(
, )٥٤٢١: (حديث رقـم, لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب وصورة: باب, ومسلم في كتاب اللباس والزينة

 ).١٠٦٤(ص

 .مرجع سابق  )٣(
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ولمـا في منعـه , وأنهم كانوا يتواصون بذلك; لما فيه من ذريعة ووسيلة للـشرك, النبي 
قـال لي : (  قـالً مستشهدا بحـديث أبي الهيـاج ~يقول . من حماية لجناب التوحيد

ا ًولا قبر,  ألا تدع صورة إلا طمستها?ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله : علي
َّمشرفا إلا سويته ً() ١(. 
علمهـا مـن علمهـا وجهلهـا , ً ليحرم شيئا إلا لحكمة بالغـة−تعالى− وما كان االله

َّ العلة والحكمة في هذا الوعيد الشديد الذي توعـد االله ~وقد بين الشيخ . من جهلها
ه  لـواالله , −تعـالى−هـي المـضاهاة بخلـق االله : العلة في التصوير (:به المصورين فقال

, فهـو خـالق كـل شيء وهـو المـصور لجميـع المخلوقـات, الخلق والأمر لا خـالق غـيره
 .)٢ ()والجاعل فيها الأرواح التي تحصل بها حياتهم

مـا ) فـتح المجيـد: ( في كتابه~رحمن بن حسن آل الشيخ  عبدالَّوقد بين الشيخ
ن الذين يضاهون  من العذاب الشديد والنكال الأكيد لهؤلاء المصوري−تعالى− َّأعد االله
وأنهم استحقوا ذلك العذاب من أجل صورة صـوروها عـلى مثـال مـا خلـق , خلق االله

ًوأن هؤلاء المصورين هم أشد النـاس عـذابا يـوم القيامـة; لأن , االله من إنسان أو بهيمة
 .الذنب الذي اقترفوه من أعظم الذنوب

صًا  حريـفقـد كـان النبـي , ولأن التصوير من ذرائـع الـشرك ووسـائله
ولأجل ذلك , أشد الحرص على حماية جناب التوحيد من كل وسيلة أو ذريعة تؤثر فيه

وأوصـاه بـأن لا يـدع , ; لأجل هذه المهمـة العظيمـة علي بن أبي طالب فقد بعث 
ًولا قبرا مشرفا إلا سواه, صورة إلا طمسها ,  َّفأدى ما أمـر بـه,  ذلكوقد فعل علي . ً
فقد بعث هو غـيره بـما بعثـه بـه ,  لهذه المهمةالنبي فكما بعثه , وأوصى به غيره

 .رسول االله 
   
 ).٤٤٠(ص, )٩٦٩: (حديث رقم, الأمر بتسوية القبور: باب,أخرجه مسلم في كتاب الجنائز  )١(

 ).٣٨(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب القول المبين في رد بدع المبتدعين  )٢(
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 :جهوده في النهي عن الغلو في النبي  −٢

ُّ يكن المسلمون لنبيهم  َِويحبونـه ,  منزلة عالية ومكانة عظيمة لا تساويها  منزلة
حبا لا يدانيه حب ă ,يحبونه أكثر مما يحبون أبناءهم وآباءهم وأزواجهم بل وأنفسهم ,

وأنــه خـير مــن مــشى عــلى , فهـم يعتقــدون أن االله أخــرجهم بــه مـن الظلــمات إلى النــور
  بـالنفس والنفـيس يحملون له في قلوبهم عاطفـة عظيمـة  تجعلهـم يفدونـه , الأرض

َّويعدون ذلك دينا يدينون االله به وقربة يتقربون بها إلى االله , وبالمال والولد  .−تعالى−ً
 وبهذا الفداء بالمال والنفس إنـما يمتثلـون أمـره , وهم بهذا الحب العظيم له 

ْلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مـن : ( قالعن النبي , كما في حديث أنس  ْ َّ َ َ َ ُ ُِ ِ َِ ِ َ َ ََ ُ َُّ ُْ ْ َ
َولده ووالده والناس أجمعين َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َّ َ َ َ ََ() ١(. 

 كـما جـاء في  لعمـر وينطلقون في هـذه المحبـة والتـضحية مـن قـول 
َّكنـا : (قـال هشام بن  عبدااللهجده سمع أنه معبد بن زهرة عقيلالحديث الذي رواه أبو  ُ

ِّمع النبي  َِ َّ َوهو آخذ بيد عمر بن الخطاب ,ِ َّ ٌَ ْ َ َ َْ ِ َ َ ُ ِ ِِ ُ, فقال له عمرُ َ ُ ُ َ َ َ ُّيا رسول االلهَِّ, لأنت أحـب : َ َ ََ َ ْ َ َ َ ُ َ
َإلي من كل شيء إلا من نفسي, فقال َِّ َ ِْ ِ َِ ْ َّْ ِ ٍِ ْ َ ُ َّ ُّ النبي َ ِ َّ: " َّلا والذي نفسي بيده, حتى أكون أحب َ َ َ ََ ََ ُْ َّ َِ ِ ِ ِِ َّ َ

َإليك من نفسك َِ ِْ َ ْ ْ َ ُ, فقال له عمر"ِ َ ُ ُ َ َ َ ِ لأنت أحب إلي من نفـسي:َ ِْ َ ْْ ُّ ََّ َ ِ َ َ َ ُّفقـال النبـي  ,َ ِ َّ َ َ َ :" َالآن يـا َ ْ
ُعمر َ ُ"()٢(. 

مـة والمكانـة الكبـيرة أنه ومـع  هـذه المحبـة العظي , ~وقد بين الشيخ الخليفي  
فإنه لا ينبغي أن نرفعه فوق المنزلة التي أنزله االله إياها; لأن ذلك يعـد , للنبي 

 والتي    , بعض الألفاظ التي  نهى عنها النبي ~َّوبين , من ذرائع الشرك ووسائله
وحمـى , َّ  حقـق التوحيـد ودعـا إليـهنبينـا محمـد : (فقـال. لا تصلح إلا لمقام الألوهية

, جنابه ونهى عن الشرك وسـد الـذرائع الموصـلة إليـه مـن الأقـوال والأعـمال والنيـات    
 ).٢٣(ص, )١٤: (حديث رقم,  من الإيمانحب الرسول :  باب,خرجه البخاري في كتاب الإيمانأ  )١(

 ,)٦٦٣٢: (حـديث رقـم, كيف كانـت يمـين النبـي : باب, أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور  )٢(
 ).١٦٦٧( ص
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: وقـول أنـاس.. .)مـا شـاء االله وشـئت: (يعني كقول الرجل, في الألفاظ اليسيرة حتى
 .)١ ()وسيدنا وابن سيدنا, خيرنا وابن خيرنا يا(

ن قول في النهي ع,  يشير بذلك إلى الأحاديث الواردة عن النبي ~والشيخ 
 إنكم: ( فقالă أن يهوديا جاء إلى النبي كما جاء في حديث قتيلة , مثل هذه الأقوال

 فـأمرهم . والكعبـة: وتقولـون, مـا شـاء االله وشـئت: تقولون,وإنكم تشركون تنددون
ــي  ــواالنب ــوا أن يقول ــة: إذا أرادوا أن يحلف ــون, ورب الكعب ــم : ويقول ــا شــاء االله ث  م
 .)٢()شئت

 للنبـي قـال لاًرج أن: ( قال في حديث أنس لى قوله  إ~كما يشير 
 النبـي فقـال ,خيرنـا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا يا : قولـوا ,النـاس أيهـا يـا 

 أن أحـب مـا واالله ,االله ورسـول  عبـدااللهبن محمد أنا ,الشيطان يستهوينكم ولا بقولكم
 .)٣ () االله رفعني ما فوق ترفعوني

  فوق المنزلـة التـي أنزلـه االله إياهـا كـما قـال ع النبي فلا ينبغي أن يرف
 , فإنما أنـا عبـده,لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم: ( وهو ينهى عن ذلك

 .)٤ () ورسوله عبداالله:فقولوا
− فنــصفه بــصفات االله,  مــا أمرنــا االله بــهولا يجــوز أن نتجــاوز في محبتنــا لنبينــا 

 . −تعالى−  تابعة لمشيئة االله بل مشيئته , كمشيئة االلهونجعل له مشيئة , −تعالى
   
 ).١٨(للشيخ عبد االله الخليفي ص,كتاب القول المبين في رد بدع المبتدعين  )١(

). ٩٠٩(ص, )٣٧٧٨: (حـديث رقـم, الحلـف بالكعبـة: باب, أخرجه النسائي في كتاب الإيمان والنذور  )٢(
ث حـدي, مختـصره−وصـححه الألبـاني في السلـسلة الـصحيحة.هــ١٤٢١, الطبعة الثانية, طبعة دار الفكر

 ). ١٣٦: (رقم

 ).١٠٩٦(ص, )١٣٥٦٣: ( حديث رقم, أخرجه الإمام أحمد في مسنده  )٣(

, )يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم: (−تعالى−قول االله : باب, أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء  )٤(
 ).٨٤٩(ص, )٣٤٤٥: (حديث رقم
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, ولا شــك أن هــذه الألفــاظ تنــافي كــمال التوحيــد وتقــدح فيــه وتنــال مــن جنابــه
والأكمل في الإخلاص والأبعد عن الشرك أن  يجتنب المـسلم هـذه الألفـاظ التـي نهـى 

ق يختـار لنفـسه أعـلى َّوالمـسلم البـصير الموفـ, ; لأنهـا تنـافي كـمال التوحيـدعنها النبي 
ويحاول مجاهدة نفسه في البعد عنها ما اسـتطاع , مراتب الكمال في التوحيد والإخلاص

 .)١(ًإلى ذلك سبيلا 
 
 :ُّجهوده في التحذير من التطير −٣

وهي مأخوذة من ذهاب الطير إلى جهة اليمـين في : (يخ الطيرة فقال  عرف الش
وإن كـان ذهابـه إلى جهـة الـشمال , ًيمنـاوجه من عزم على شيء فيتبرك بذلك ويـسميه ت

 .)٢ ()فهو التشاؤم
فــإن ,   فــأي أمــر يحمــل الإنــسان عــلى المــضي فــيما أراده أو يمنعــه عــن المــضي فيــه

 .طيرة ذلك
وتوقع للبلاء والضر ممن لا يملـك , −تبارك وتعالى−والطيرة فيها سوء ظن باالله 

ًضرا ولا نفعا ă ,٣(لا لنفسه ولا لغيره(. 
َّوبـين الأشـياء ,  من الطيرة وجلاها للناس; ليحذروا منها~ر الشيخ َّوقد حذ

وذكر أنها عـادة مـن , والتي وردت بها الأحاديث عن النبي , التي تكون فيها الطيرة
عصر التقدم والتقنية , ومع أنها كذلك فلا يزال الناس إلى عصرنا هذا, عادات الجاهلية

حيـث , َّت الجاهلية التـي أبطلهـا النبـي لا زالوا يتعلقون بهذه العادا, والعلم
أيهــا المــستمع : (~يقــول . تعــد مــن الأوهــام والظنــون التــي لا علاقــة لهــا بالحقــائق

وهي مذكورة في صحيح , َّاعلم أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ستة أشياء, الكريم
   
 .هـ١٤١٩, ار الفكرطبعة د). ٥٠٨(ص, فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: ينظر  )١(

 ).٨٣(ص , كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٢(

 ).٣٨٠, ٣٧٤(ص , ما جاء في الطيرة: باب, فتح المجيد: انظر  )٣(
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لا و, ولا طـيرة, لا عـدوى: (  بقولـه حيـث أبطلهـا رسـول االله مسلم عـن جـابر 
 .)٢ ( ))١ ()ولا هامة, صفر

 .هي سراية العلة من صاحبها إلى غيره: فالعدوى
 .َّما أمضاك إلى أمر أو ردك عنه: والطيرة
 . طير من طير الليل كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت في الليل على بيوتهم: والهامة
 .)٣(هو شهر صفر المعروف الذي كان أهل الجاهلية يفعلون النسيء فيه: وصفر

َّفكل ما سبق يعد من التطير المحرم خاصـة إذا  , الذي يقدح في جنـاب التوحيـد, ُّ
وهـو مـن الأوهـام والخيـالات التـي , صرف الإنسان عما يهم به من أمر من أمور الدنيا

والإسـلام ينـأى , ولـيس لهـا مـستند مـن دليـل أو واقـع, استحوذت على عقول الناس
لتـي تجعـل النـاس يعتقـدون أن الجـن والنجـوم  بأهله عن كل هذه الخيالات والظنون ا

 قـد والواقـع أن رسـول االله : (~يقول الـشيخ . وغيرها تنفع أو تضر من دون االله
َّابتعد بأمته عن الأوهام والظنون والخيالات التي تعبث بعقـولهم وتجعلهـم يتـصورون 

 ويطعـم  هـو الـذي يحيـي ويميـت−تعالى− وأخبر أن االله...الشيء على خلاف ما هو به
 .)٤ ()ويسقي

, تعـالى−َّبل يتوكلـون عـلى االله , َّ فضل أولئك الذين لا يتطيرون)٥(~وقد بين 
   
ومسلم في كتاب ). ١٤٧٠(ص, )٥٧٥٧: (حديث رقم, لا هامة: باب, أخرجه البخاري في كتاب الطب  )١(

, ولا يورد ممرض على مصح, ولا غول, ولا نوء, صفرولا , ولا هامة, ولا طيرة, لا عدوى: باب, الطب
 ).١١١٢(ص, )٥٦٨٢: (حديث رقم

 ).٨٣( ص, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٢(

 ).٣٨٧ − ٣٧٢(ص , ما جاء في الطيرة: باب, ينظر فتح المجيد  )٣(

 ).٨٣(ص, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٤(

 ).٨٣(ص, وس الهامةكتاب الثقافة العامة والدر  )٥(
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 الـذي قـال وأورد حـديث النبـي , −تعـالى− وأنهم بأعلى المنازل والدرجات عند االله
لا الـذين : وهـم, ا بغـير حـساب ولا عـذابفًـيدخل الجنـة مـن أمتـي سـبعون أل: (فيه

 .)١ () وعلى ربهم يتوكلون,يكتوونولا  ,ونَّير ولا يتط,يسترقون
فإذا كانت الطيرة ما أمضاك أو ردك فـإن ,  أن الفأل ليس من الطيرة~َّكما بين 

ُّوفيه نوع بشارة يسر به الإنسان ويسعد , ُّالفأل أمر كان يحبه النبي  َّ فلا يرده عن أمر , ُ
وأورد في ذلـك حـديث  , إحجـامولا يعتمد عليـه في إقـدام أو , ولا يتعلق به قلبه, نواه

 ومـا : قـالوا." ويعجبني الفأل,لا عدوى ولا طيرة": (الذي قال فيه , النبي 
 .)٢()"كلمة طيبة" : قال?الفأل

ًفقد بين أيـضا كيـف يتقيهـا الإنـسان إذا مـا وقعـت في ,  الطيرة~وبعد أن بين  َّ
ا فيما إذا وقـع الإنـسان وكفارته, َّوبين علاجها من سنة رسول االله , َّنفسه وأحس بها

 .)٣(فيها
ُأحـسنها الفـأل(:  فقـال أن الطيرة ذكرت عند الرسول ~َّكما بين  ْْ َ َ ُْ َ َّ ولا تـرد ,َ َُ َ

ًمسلما ْ ُفإذا رأى أحدكم من ذلك ما يكره, ُِ َ ْ ََ َ ْ َْ َ ِ َِ َ َُ ُ َ َ ْ, فليقلِ ُْ م لا يـأتي بالحـسنات: ََ ِالله َ َ َ َّْ ِ ِ ْ َ ُـ َإلا أنـت َّ ْ َ ِ, 
َّولا يدفع الس ُ َ ََ َيئات إلا أنتْ ْ َ ِ ِ َ َولا حول ولا قوة إلا بك , ِّ ِ ِ َ َّ َ ْ َ َُ َ"()٤(. 

َّ بــضعف الإنــسان وأنــه قــد يقــع في شيء منهــا فقــد بــين أن ~ولعلــم الــشيخ 
   
ــاب الطــب  )١( ــاب, أخرجــه البخــاري في كت ــو: ب ــن لم يكت ــضل م ــيره وف ــوى غ ــوى أو ك ــن اكت حــديث , ِم

الدليل عـلى دخـول طوائـف مـن المـسلمين : باب, ومسلم في كتاب الإيمان). ١٤٥٨(ص, )٥٧٠٥:(رقم
 ).١٣١(ص, )٤١٥: (حديث رقم, الجنة بغير حساب ولا عذاب

ومـسلم في ). ١٤٧٤(ص, )٥٧٧٦: (حـديث رقـم, لا عـدوى: بـاب, اب الطـبأخرجه البخاري في كت  )٢(
 ).١١١٤(ص, )٥٦٩٤:(حديث رقم, الطيرة والفال وما يكون فيه الشؤم: باب, كتاب الطب

 ).٨٣(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, ينظر كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٣(

طبعـة ). ٧٠٣(ص, )٣٩١٩: (حـديث رقـم, الطـيرة: ببـا, أخرجه أبو داود في كتـاب الكهانـة والتطـير  )٤(
 ).١٦١٩(حديث ,وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة.هـ١٤٢٧الطبعة الثانية , مكتبة المعارف
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: قالما   بن عمرو  عبدااللهفإن كفارتها أن يقول ما جاء عن, الإنسان إذا ما وقع فيها
يـا رسـول االله, مـا :  قـالوا.)أشركمن ردته الطيرة من حاجـة فقـد : (قال رسول االله 

ولا طيرك, ولا طير إلا خيرك, لا خير إلا اللهم  :أن يقول أحدهم: (كفارة ذلك? قال
 .)١()إله غيرك
 
 :جهوده في محاربة البدع −٤

,  على هذه الأمة بدين الإسلام الذي هو أعظم الأديان−تبارك وتعالى−أنعم االله 
ــاره  ــذي اخت ــدين ال ــو ال ــالىاالله , وه ــال تع ــما ق  Ih i j k ml n:   ك

o p q r s t u v w x y {z | } ~ _ 
` a b c H )٢( . 

فـلا يحتـاج , ِّن صفات هذا الدين الذي ارتضاه االله لعباده أن االله تعـالى أكملـهوم
ولقـد أتـى : (~وفي ذلـك يقـول الـشيخ , العباد بعـد ذلـك إلى زيـادة فيـه أو نقـصان

 .)٣ () من عند ربه بأجمع وأكمل وأتم تعليم وهدي وأدبرسول االله 
 I a l m n o p q : بــــذلك فقــــالوقــــد أخــــبر االله 

r s t vu H )٤(. 
, على هـذه الأمـة حيـث أكمـل تعـالى  ,هذه أكبر نعم االله (~يقول ابن كثير 

صـلوات االله وسـلامه −لهم دينهم, فلا يحتاجون إلى دين غيره, ولا إلى نبي غير نبـيهم, 
ه, َّلـ; ولهذا جعله االله خاتم الأنبياء, وبعثه إلى الإنس والجن, فلا حلال إلا ما أح−عليه

   
ــام أحمــد في مــسنده  )١( ــسلة ). ٥٩٨(ص, )٧٠٤٥:(حــديث رقــم, أخرجــه الإم ــاني في السل وصــححه الألب

 ).١٠٦٥: (حديث رقم, الصحيحة

 ).١٩: (لآيةا, سورة آل عمران  )٢(

 ).٤(ص, للشيخ عبد االله الخليفي, كتاب القول المبين في رد بدع المبتدعين  )٣(

 ).٣:( الآية, سورة المائدة  )٤(
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مه, ولا دين إلا ما شرعه, وكل شيء أخبر به فهـو حـق وصـدق لا َّرا حولا حرام إلا م
ْكذب فيه ولا خلف ُ() ١( 

واتهـام , ِّفأي زيادة يزيدها الناس في دين االله إنـما هـي اتهـام للـدين بعـدم الكـمال
 .ِّوابتداع في الدين لم يأذن به االله,  بعدم البلاغللنبي 

بل قد , قصان تشويه لصورة الإسلام الناصعةِّ والابتداع في الدين بالزيادة أو الن
يصل الأمر بالبدعة إلى أن تخرج  صـاحبها مـن ديـن الإسـلام بالكليـة كـما قـال الـشيخ 

ِّولا يخفى على أحد من العلماء أن الابتداع في الدين مـن الحجـب التـي شـوهت  (:~
 .)٢ ()بل منها ما هدم الإسلام لتعلقه بالعقائد كبدعة الجبر, جمال الإسلام

ً محذرامن البدعة والوقوع فيها~ويضيف الشيخ  ُّوداعيا إلى السنة والتمسك , ِّ ً
ــا ــول, به ــدي الرســول : (فيق ــاع ه ــه في اتب ــالخير كل ــداع في  , ف ــه في الابت ــشر كل وال

 .)٣()ِّالدين
ولهـذا قـال أئمـة المـسلمين : ( بقولـه~ويؤيد ذلـك شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

 لأن البدعـة لا يتـاب منهـا ;ب إلى إبلـيس مـن المعـصيةكسفيان الثـوري أن البدعـة أحـ
ا لم ًن ومعنى قولهم أن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دي.والمعصية يتاب منها

مــا دام يــراه , ا فهــو لا يتــوبًنيــشرعه االله ورســوله قــد زيــن لــه ســوء عملــه فــرآه حــس
 .)٤()ًحسنا

فهـي مـردودة ,   أو في سنة رسـول االله −تعالى− فإذا لم ترد العبادة في كتاب االله
ًفكل من عمل عملا خارجا عن حكم االله ورسوله: (~يقول , على صاحبها فعمله , ً

   
 .هـ١٤٢٠, الطبعة الثانية, دار طيبة للنشر, )٣/٢٦(, تفسير ابن كثير  )١(

 ).١٠٩(ص, من هدي الإسلام  )٢(

 .تبسات إسلاميةمق, ٦ص, هـ ٦/١/١٤٦ في ٧٠٣٣ع ,, جريدة عكاظ  )٣(

 .هـ١٤٢٦, الطبعة الثالثة, طبعة دار الوفاء). ١٠/٩(, مجموع الفتاوى  )٤(
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 في الحـديث الـذي رواه البخـاري ومـسلم  مـن  حـديث مردود عـلى عاملـه; لقولـه 
 .)٢( ) )١ ()ّمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه  فهو رد: ( عائشة

فقد كـان لـه كغـيره , ورة البدعة وأنها أعظم من المعصية بخط~ولعلم الشيخ 
 للبدعة في مؤلفاته وخطبه ~َّإذ تصدى الشيخ , من علماء الإسلام  جهودا  لمحاربتها
ًوكانت من جهوده في ذلك أن صنف فيها كتابـا , وحلقاته الإذاعية ومقالاته الصحفية َّ

 تناول فيـه البدعـة مـن عـدة جوانـب ,)القول المبين في رد بدع المبتدعين(ًمستقلا أسماه 
ًتعريفا وبيانا وتحذيرا ً ً. 

وأنها لا تقتصر عـلى الأفعـال فقـط بـل تـشمل ,  ببيان  معنى البدعة~فقد قام 
ًفالبدعة يمكـن أن تكـون قـولا باللـسان أو عمـلا بـالجوارح أو اعتقـادا , أكثر من ذلك ً ً

.  فهو بدعة سنة رسول االله فكل ذلك إذا لم يكن عليه دليل من كتاب االله أو, بالقلب
وهـو الـشيء ,   أن أصـل هـذه الكلمـة مـن الاخـتراع−وفقـك االله−اعلم  (:~يقول 

: ومـن ذلـك قـولهم... ,ولا ألـف مثلـه, ولا مثـال احتـذى, يحصل من غير أصل سبق
, )٣( Ix y z { | }H:ومنـه قولـه تعـالى, ًخلقهـم ابتـداء: أي, أبدع االله الخلـق

وهذا الاسم يدخل فـيما تخترعـه : قال بعضهم. لى أهل الأرضلم أكن أول رسول إ: أي
 .)٤ ()وفيما تفعله الجوارح, وفيما تنطق به الألسنة, القلوب

وحـذر مـن , ِّ إلى وجـوب الاتبـاع وعـدم الابتـداع في الـدين~وقد نبه الشيخ 
رضــوان االله − وهــدي أصــحابه َّوبــين أن ذلــك هــو هــدي النبــي , محــدثات الأمــور

   
حــديث , إذا اصــطلحوا عــلى صــلح جــور فالــصلح مــردود: بــاب, أخرجــه البخــاري في كتــاب الــصلح  )١(

نقــض الأحكــام الباطلــة ورد محــدثات : بــاب, ومــسلم في كتــاب الأقــضية). ٦٥٢(ص, )٢٦٩٧:(رقــم
 ).٨٦٦(ص, )١٧١٨: (رقمحديث , الأمور

 ).٣(ص, للشيخ عبد االله الخليفي, كتاب القول المبين في رد بدع المبتدعين  )٢(

 ). ٩  (:الآية, الأحقافسورة   )٣(

 ).١١(ص, مرجع سابق  )٤(
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.  وفي سنة رسوله −تعالى− َّوبين أن الأمر بذلك جاء في كتاب االله, عده من ب−عليهم
 أنهـم قـد − وأصـحابهوفقني االله وإياك لاتبـاع هـدي الرسـول −اعلم : (~يقول 

ــور ــدع ومحــدثات الأم ــانهم الب ــل زم ــاع, َّحــذروا أه ــروهم بالاتب ــن , وأم ــوهم ع ونه
 .)١()الابتداع

ومنها قول , لتي تأمر بذلك وتحث عليهً عددا من الآيات القرآنية ا~ثم أورد 
 .)٢(I^  _  `  a    b c d  e f  g  h i j  k lH:−تعالى− االله

 IÇ È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ:وبقوله تعـالى
Ö ×  Ø Ù Ú Û    Ü Ý Þ àß á â ã ä H)٣(. 

التـي تـأمر بالاتبـاع وتنهـى عـن , ً عـددا مـن أحاديـث النبـي )٤( وأورد بعدها
ن إ: ( بـن مـسعود قـال عبـداالله في الحـديث الـذي رواهقولـه ومنها , الابتداع

ــالرســول االله  ُ : ق ــه االلهَّ ــي بعث ــا مــن نب ُ م َ َ َْ ٍّ َِ َ ِــبلي ــة ق ِ في أم ٍْ َ َّ ُ ــه حــواري ِ ٌّ إلا كــان في أمت َ َِ ِ ِ َّ ُ ِ َ َ ِ
ف مـن بعـدهم خلـف م يخل ٌوأصحاب, يأخذون بسنته ويقتدون بـه, ث ُْ َُـ ُْ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ٌ َ ْ َْ ََّ ُـ َ ْ َ ُِ ُِ َ ْ ون مـا لا َ َ يقول َ ُـُ َ

ؤمن, ومـن جاهـدهم  و م ؤمرون, فمـن جاهـدهم بيـده فه ون مـا لا ي ْيفعلون, ويفعل َ ُـ ْ َ ُ َ َُ َ ُ ََ ََ ْ َ ٌ َ ُـ َ َ ْ ُـ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ َ َ َ ْ َ ِْ ُـ ُ
ُبلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن, وليس وراء ذلك مـن الإيـمان حبـة  َ َ َ ََّ َ َ َ َ ْ َ ٌ َ ُ َ ْ َ ٌ َ ُِ َ َ َ ُ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ِْ ِ ُِ ََ ِ

ٍردلخَ َ ْ() ٥(. 
, َّفقـد بـين أن للبدعـة أسـباب,  في محاربة البدعـة بيـان أسـبابها~ومن جهوده 
    :ومن هذه الأسباب

 ).٩(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب القول المبين في رد بدع المبتدعين  )١(

 ).٣١: (الآية, آل عمرانسورة   )٢(

 ).٥٩: (الآية, سورة النساء  )٣(

 ).٩(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, ينظر كتاب  القول المبين في رد بدع المبتدعين  )٤(

, وأن الإيـمان يزيـد ويـنقص, بيان كون النهي عن المنكر من الإيـمان: باب, أخرجه مسلم في كتاب الإيمان  )٥(
 ).٥٢(ص, )٨٤(: حديث رقم, وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان



@ @

 

אא  

١٠٠

אאאאא

 :تقديم الهوى على الشرع -

ولم يأخـذوا بالأدلـة , يسمى أهـل البـدع بأهـل الأهـواء; لأنهـم اتبعـوا أهـواءهم
, مدوا على آرائهـمَّبل قدموا أهواءهم واعت, ولم يعولوا عليها ويصدروا عنها, الشرعية

 .فكان ذلك من أسباب وقوعهم في البدعة
وكــذلك البــدع إنــما تنــشأ مــن تقــديم الهــوى عــلى الــشرع : (~يقــول الــشيخ 

 .)١ ()الشريف
وأخبر أنه يـضل عـن سـبيل ,  الهوى في كتابه الكريم−تبارك وتعالى−َّوقد ذم االله 

 IÓ Ô Õ Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ ß à á â: فقـــال تعـــالى,  االله
ã ä å æ çH )٢(. 

قد أمر نبيه داود فيـه, بـالحكم بـين النـاس بـالحق : (~يقول الشيخ الشنقيطي 
 لأن الفـاء في ;ونهاه فيه عن اتباع الهوى, وأن اتباع الهوى علـة للـضلال عـن سـبيل االله

 .)٣ ()قوله فيضلك عن سبيل االله تدل على العلية
 IÂ Ã Ä Å Æ È Ç É :ويقول الشيخ الـسعدي في قولـه تعـالى

ËÊ Ì Í  Î Ï Ð ÑH )٤(: 
فهذا من أضل الناس, حيث عرض عليه الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى (

االلهّ وإلى دار كرامتــه, فلــم يلتفــت إليــه ولم يقبــل عليــه, ودعــاه هــواه إلى ســلوك الطــرق 
 .)٥ () فاتبعه وترك الهدى,الموصلة إلى الهلاك والشقاء

   
  ).١١٧(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )١(

 ).٢٦: (الآية, سورة ص  )٢(

 .طبعة عالم الكتب, )٧/٢٥(للشنقيطي ,أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٣(

 ).٥٠: (الآية, سورة القصص  )٤(

 .هـ١٤٣٠ ,السابعة الطبعة ,الرشد دار مكتبة ,)٦٢٣( ,للسعدي ,انالمن كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير  )٥(
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 :استفتاء الجهال -

ًفإن الإنـسان إذا سـأل مـن لـيس أهـلا , ب الوقوع في البدعةًوهذا أيضا من أسبا
ُّيـضلفإنـه , ًومن ليس مؤهلا للإفتـاء, للعلم ِ ُّضلُـ ويَ , ; لأنـه يقـول عـلى االله بغـير علـمَ

فالنـاس لا يؤتـون مـن قبـل , وهذا ما يـؤدي بالنـاس ويـوقعهم في البـدع والـضلالات
والذين توعدهم ,  االله بغير علموإنما يؤتون من قبل هؤلاء الذين يقولون على, علمائهم

 :−تبارك وتعالى− كما قال .وجعله في الإثم بعد الإشراك باالله, َّاالله وشنع صنيعهم
 Ip q r s t u v w x y z { |  } ~ _ ` a b 

c d  e f g h i j k l  H )١(. 
ولكنـه اسـتفتي مـن لـيس , ونحن نقول ما ابتدع عالم قـط: (~)٢(يقول الشيخ

َّفضل, بعالم َ َّوأضل ,َ َ َ() ٣(. 
مستدلين على أقـوالهم بكتـاب , ُّفالعلماء الربانيون يفتون الناس على علم وبصيرة

 الجهـال فهـم الـذين يوقعـون النـاس في البـدع سأما الرؤو. االله تعالى وبسنة رسوله 
 لا االله إن( : بقولـهويقولون على االله وعلى رسوله بغير علـم كـما أخـبر , والضلالات

 لم إذا حتـى ,العلـماء بقـبض العلـم يقبض ولكن ,العباد من ينتزعه اعًانتزا لمالع يقبض
 .)٤ ()والّوأض والّفض ,علم بغير فأفتوا فسئلوا ,لاًاَّهج اسًرؤو الناس اتخذ عالم قَيب

   
 ).٣٣( :الآية, سورة الأعراف  )١(

أو لأنه أخذ أصـول مذهبـه , ًفإن من علماء السنة من وقع في البدعة متأولا, وهذا بالطبع ليس على إطلاقه  )٢(
 .وكانت تلك الأصول يشوبها شيء من البدعة, من مشائخه

 ).٢٣(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, المبين في رد بدع المبتدعينكتاب القول   )٣(

ومـسلم في ). ٤٦(ص, )١٠٠: (حديث رقـم, كيف يقبض العلم: باب, أخرجه البخاري في كتاب العلم  )٤(
ص , )٦٦٩١:(حديث رقم, وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان, رفع العلم وقبضه: باب, كتاب العلم

)١٣١٥.( 
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وأمـر النـاس ونهـاهم , ًفإذا أفتى من ليس أهلا للفتوى فقد قال بغير ما أنـزل االله
 .دهم الله بالبدع والأهواءوعب, عن شيء لم يأذن به االله

  :الغلو -

ِّ أن الغلو في الـدين قـد ~وقد بين الشيخ . ِّومن أسباب البدعة الغلو في الدين
  واستدل على ذلك بما فعلـه الخـوارج الـذين أخـبر عـنهم , يؤدي بصاحبه إلى البدعة

 يؤول وقد.. .بل يحرم; لأنه من الموبقات, ِّإنه لا يجوز الغلو في الدين: (~حيث قال 
فآل , فإنهم غلو في العبادة بلا فقه, كما حصل للخوارج وأشباههم, بصاحبه إلى البدعة
 .)١ ()الأمر بهم إلى البدعة
 I A B C D E F : عـن الغلـو فقـال− تبارك وتعـالى−وقد نهى االله 

G H )٢(. 
ويبـين لهـم , ِّوقال وهو يعلم النـاس مناسـك الحـج,  عن الغلووقد نهى النبي 

 هـؤلاء بأمثـال نعـم: (َّوذلـك بعـد أن أخـذ حـصيات في يـده, ون وبم يرمونكيف يرم
 .)٣ ( )ِّالدين في الغلو قبلكم كان من أهلك فإنما ,ِّالدين في والغلو وإياكم

َّثم ذكر الشيخ مثالا لإحدى الطوائف التي غلت فضلت وهم الخوارج والذين , ً
,  ذكـر أوصـافهم أن النبـي وبين, ِّآل بهم الغلو في الدين إلى البدعة والضلالة

:  يقـولمعت رسـول االله سـ: ( قالوأورد حديث علي , هم أينما وجدواوأمر بقتل
    ,البريـة قول خير من يقولون ,الأحلام سفهاء الأسنان حدثاء قوم الزمان آخر في يأتي(
 ).٢١(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, لمبين في رد بدع المبتدعينكتاب القول ا  )١(

 ).٧٧: (الآية, سورة المائدة  )٢(

: بـاب, كتـاب مناسـك الحـج, والنـسائي في سـننه). ١٨٥١:( حديث رقم, أخرجه الإمام أحمد في مسنده  )٣(
 ذكـر: بـاب, كتـاب الحـج, وابـن حبـان في صـحيحه). ٧٢٧(ص, )٣٠٥٤:(حديث رقـم, التقاط الحصى

وصـححه الألبـاني في مختـصر , )١٠٥٥(ص, )٣٨٧١:(حديث رقم, وصف الحصى التي ترمى  بها الجمار
 ). هـ١٤٢٥, الطبعة الأولى, طبعة دار المعرفة). (٢١٤٤: (السلسلة الصحيحة حديث رقم
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 فـأينما ,حنـاجرهم إيمانهـم يجـاوز لا ,الرميـة مـن السهم يمرق كما الإسلام من يمرقون
 .)١ ()القيامة يوم قتلهم لمن أجر قتلهم فإن ,فاقتلوهم تموهملقي

وتدل عـلى ,  أنه قد جاء فيهم أحاديث كثيرة تبين أوصافهم~َّوقد بين الشيخ 
 .أن هذه الفرقة هم الخوارج

 
  

   
, )٣٦١١: (حــديث رقــم, علامــات النبــوة في الإســلام: بــاب, أخرجــه البخــاري في كتــاب المناقــب  )١(

, )٢٣٥١: (حــديث رقــم, التحــريض عــلى قتــل الخــوارج: بــاب, سلم في كتــاب الزكــاةومــ). ٨٨٣(ص
 ).٤٨٦(ص



@ @

 

אא  

١٠٤

אאאאא

 
ïãbrÛa@kÜİ¾aZ@@

Öý‚þaë@pa†bjÈÛa@¶g@ñìÇ‡Ûa@À@ê†ìèu@ @

Wאא: 
 .)١(الوطء كثرة من مذلل :أي ,معبد طريق ومنه ,الخضوع مع ةالطاع :لغة العبادة

 الأقـوال مـن ويرضـاه االله يحبـه مـا لكل جامع اسم: (العبادة في اصطلاح العلماء
 .)٢() والظاهرة الباطنة والأعمال

 Id c e − تعـالى− كـما قـال االله, وهي الغاية من خلـق الإنـسان والجـان
f g hH  )لا بعبـادتي, لآمـرهم خلقـتهم إنـما: أي: (~ يقول ابن كثير .)٣ 

 إلا: أي )hg  (:عبـاس ابـن عـن طلحـة, أبي بـن عـلي وقال .)إليهم لاحتياجي
 .)٤ ()هًاكر أو اعًطو بعبادتي ليقروا

: قال, كما أنها حق االله تعالى على العباد كما جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل 
 ومـا عبـاده? على االله حق ما دريت هل معاذ, يا: (فقال ,حمار على  النبي ردف كنت(

 يعبدوه أن العباد على االله حق فإن: (قال. أعلم ورسوله االله: قلت) االله? على العباد حق
 يا: فقلت. )ًشيئا به يشرك لا من يعذب لا أن االله على العباد وحق ًشيئا, به يشركوا ولا

 .)٥ () )فيتكلوا تبشرهم لا: (قال الناس? أبشر أفلا االله, رسول
   
 ).٣/٢٧٣(, ينظر لسان العرب    )١(

 .هـ١٤٢٦, الطبعة الثالثة, طبعة دار الوفاء, )١٥/٢٨٢(, لشيخ الإسلام ابن تيمية, مجموع الفتاوى  )٢(

 ).٥٦: (الآية, سورة الذاريات  )٣(

 ).٤/٢٣٩(, تفسير ابن كثير  )٤(

ــاب الجهــاد والــسير    )٥( ــاب اســم الفــرس والحــمار, أخرجــه البخــاري في كت , )٢٨٥٦: (حــديث رقــم, ب
: حـديث رقـم, من لقي االله وهـو غـير شـاك فيـه دخـل الجنـة: باب, ومسلم في كتاب الإيمان). ٦٩٩(ص

 ).٤٥(ص , )٥٠(
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ومنهـا النافلـة ,  عـلى  تركهـا−تعـالى− والعبادات  منها الفريضة  التي يعاقب االله
وأعظم هـذه , ولا يعاقب تاركها, التي يخير الإنسان بين فعلها أو تركها والفعل أفضل

رحمـه االله  −التـي كـان للـشيخ , الفرائض التي يتقرب بها العبد إلى ربـه أركـان الإسـلام
وفـيما يـلي , ا للناس وحثهم عليها وتحذيرهم من التقصير فيها جهد كبير في بيانه−تعالى

 : في الدعوة إلى أركان الإسلام~جهود الشيخ 
אW 

 .)١(الجانب الأقوى للشيء: الركن في اللغة
:  في الحديث بقولـهوهي التي بينها النبي , يقوم دين الإسلام على خمسة أركان

ــي الإســلام عــلى خمــس( ــه إلا االله شــهادة أن:بن ــدا رســول االله,  لا إل ــام ,ًوأن محم  وإق
 .)٢ () وصوم رمضان, والحج,وإيتاء الزكاة, الصلاة

وهـي التـي جـاءت , وهذه الأركان والدعائم للإسلام لا يتم إسلام أحد إلا بها
:  قـال رسـول االله . أخـبرني عـن الإسـلام, يـا محمـد:قـال: (في حديث جبريـل 

ــ(  وتــؤتي , وتقــيم الــصلاة,ًه إلا االله وأن محمــدا رســول اهللالإســلام أن تــشهد أن لا إل
 فعجبنـا . صـدقت: قـال.ً وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا, وتصوم رمضان,الزكاة

 .)٣ ()الحديث... ويصدقهله يسأله
كـما ,  يعلمها لمن يسلم بـين يديـهوهذه الأركان العظيمة هي التي كان 

 , من أهل نجدجاء رجل إلى رسول االله : ال, قطلحة بن عبيد االله جاء في حديث 
, فإذا هـو ولا نفقه ما يقول, حتى دنا من رسول االله   نسمع دوي صوته,ثائر الرأس

هل علي :   قال.خمس صلوات في اليوم والليلة: يسأل عن الإسلام, فقال رسول االله 
   
 .هـ١٤١٥طبعة , ونمكتبة لبنان ناشر).١/٢٦٧(, الراء: باب, للرازي , ينظر مختار الصحاح  )١(

ومـسلم في ). ٢٢(ص , )٨:( حـديث رقـم, دعـاؤكم إيمانكـم: بـاب, اخرجه البخـاري في كتـاب الإيـمان  )٢(
 ).٣٧( ص, )٢٢:(حديث رقم,  بني الإسلام على خمسقول النبي : باب, كتاب الإيمان

 ).٣١(ص, )٢: ( قمحديث ر, بيان الإيمان والإسلام والإحسان: باب, في كتاب الإيمان, أخرجه مسلم  )٣(
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هـل : قـال .وصيام شـهر رمـضان:  فقال رسول االله ,لا, إلا أن تطوع: غيرهن? قال
هـل عـلي :  الزكـاة, فقـالوذكر له رسول االله :  قال.لا, إلا أن تطوع: علي غيره? قال
واالله لا أزيـد عـلى هـذا ولا :  فـأدبر الرجـل وهـو يقـول,لا, إلا أن تطـوع :غيرها? قال

 .)١ ()أفلح إن صدق:  أنقص منه, فقال رسول االله 
ليـدعوا النـاس إليهـا كـما في كما أن هذه الأركان هي التي كان يبعـث بهـا رسـله; 

 عـلى تقـدم إنـك: ( قـال اليمن إلى معاذ بعث لما  االله رسول أن حديث ابن عباس 
 فـأخبرهم االله عرفـوا فـإذا االله عبـادة إليه تدعوهم ما أول فليكن ,الكتاب أهل من قوم
 االله أن فـأخبرهم فعلـوه فـإذا ,وليلتهم يومهم في صلوات خمس عليهم فرض قد االله أن
 منهم فخذ بهذا أطاعوا فإذا ,فقرائهم على فترد أموالهم من تؤخذ زكاة عليهم فرض دق

 .)٢ ()الناس أموال كرائم وتوق
, فقد كان للشيخ جهود كبيرة في بيانهـا, ولأن هذه الأركان بهذه الأهمية العظيمة

 وكـما ,تعـالى− وكيف يؤديها المـسلم كـما أمـر االله, ومنزلتها في الإسلام, وبيان أحكامها
 .بين رسوله 
١− א: 

 .)٣( بمعنى الدعاء:اللغة في الصلاة
 .)٤(بالتسليم مختتمة بالتكبير مفتتحة مخصوصة وأفعال أقوال: الشرع وفي

   
ومـسلم في ). ٣١(ص, )٤٦: (حديث رقـم, الزكاة من الإسلام: باب, أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  )١(

 ).٣٤(ص, )٩: ( حديث رقم, بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: باب, كتاب الإيمان

: حــديث رقــم, ن الــصدقةلا تؤخــذ كــرائم أمــوال النــاس مــ: بــاب, أخرجــه البخــاري في كتــاب الزكــاة  )٢(
حـديث , الدعاء إلى الـشهادتين وشرائـع الإسـلام: باب, ومسلم في كتاب الإيمان). ٣٤٧(ص, )١٤٥٨(

 ).٤٠(ص, )٣٢: (رقم

 ).١٤/٤٦٤(لابن منظور, ينظر لسان العرب  )٣(

 .)١/٥١ (−للبهوتي ,  المستنقع زاد شرح المربع الروض: انظر  )٤(
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 :فضلها
 في فرضها االله عـلى رسـوله , الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين

 أمتـه كـما  مـا وصى بـه النبـي وهـي آخـر, ليلة المعراج في الملأ الأعلى  من غير واسطة
 صـدره في بهـا يغرغـر وهـو  االله رسول وصية آخر كان : قالجاء في حديث أنس 

 .)١ ()أيمانكم ملكت فيما االله اتقوا ,الصلاة الصلاة: ( لسانه بها يفيص كان وما
إن الـصلاة هـي : (~فقـال  , ِّ  منزلـة الـصلاة مـن الـدين~َّوقد بين الشيخ 

 .)٢()ِّوعماد الدين والطاعات, مأحد أركان الإسلا
وأنهـا بمنزلـة عاليـة جعلتهـا عـز , ِّوأنهـا عـماد الـدين, وأنها ركن الإسلام الركين

فهي التي فرضت ليلة المعراج في الملأ الأعلى مـن دونـما واسـطة كـما جـاء في , الطاعات
 فرجعت ,فرض االله على أمتي خمسين صلاة (قال رسول االله : ( قالحديث أنس 

 فـرض : ماذا افترض ربك على أمتك? قلـت: فقال موسى,حتى آتي على موسى ذلكب
 , فراجعـت ربي, فـإن أمتـك لا تطيـق ذلـك, فـارجع إلى ربـك: قـال,علي خمسين صلاة

 فإن أمتك لا , ارجع إلى ربك:فقال,  فرجعت إلى موسى فأخبرته,فوضع عني شطرها
 , يبــدل القــول لــدي لا, هــي خمــس وهــي خمــسون:فقــال,  فراجعــت ربي,تطيــق ذلــك

 . )٣ () قد استحييت من ربي: فقلت, ارجع إلى ربك: فقال,فرجعت إلى موسى
   
في حـق : بـاب, كتـاب الأدب, وأبـو داود في سـننه). ٥٨٥: ( حـديث رقـم,أخرجه الإمام أحمد في مسنده  )١(

هـل أوصى : بـاب, كتـاب الوصـايا, وابـن ماجـة في سـننه). ٩٣٢(ص, )٥١٥٦: ( حديث رقم, المملوك
حديث , صححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته). ٤٥٨(ص, )٢٢٩٨: (حديث رقم, رسول االله 

 ).٨٧٤٥: (رقم

 ).١٠٨(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, الإسلاميةكتاب التربية   )٢(

ما جاء في فرض الـصلوات الخمـس : باب, كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها, أخرجه ابن ماجة في سننه  )٣(
حـديث , صـححه الألبـاني في صـحيح ابـن ماجـة). ٢٤٩(ص, )١٣٩٩: (حديث رقم, والمحافظة عليها

 ).١١٤٨: (رقم



@ @

 

אא  

١٠٨

אאאאא

وأنها مع قرينتها الزكاة شرط للإسلام وأخوة ,  أهمية الصلاة~كما بين الشيخ 
 قد أمر أن يقاتل النـاس حتـى وأنه , وما يترتب على ذلك من الحقوق, ِّالدين

قـد جعـل  ( :~يقـول  . ويـؤدوا الزكـاة,  يقيموا الـصلاةوأن, يشهدوا ألا إله إلا االله
ِّوأخوة الدين, ًالشرع الصلاة والزكاة شرطا لصحة الإسلام قـال . وما له من الحقـوق, َّ

 Ih i j k l m n o qp r s t :تعـــــــالى
uH )١( . وجـاء في حــديث البخــاري ومــسلم أن النبـيقــال :)أقاتــل أن أمــرت 
 ويؤتـوا ,الـصلاة ويقيمـوا ,االله رسـول ادًمحم وأن االله إلا إله لا أن يشهدوا حتى الناس
 .)٣())٢ ()االله على وحسابهم بحقها إلا وأموالهم دماءهم مني عصموا فعلوا فإذا ,الزكاة

 :حكمها
ــا رأى ,  في الــدعوة إلى الــصلاة بيــان حكمهــا~ومــن جهــوده  فــإن الــشيخ لم

قـد : (بر عـن ذلـك بقولـهكما أخـ, إعراض بعض الناس عن الصلاة وتهاونهم في أدائها
ــاس عــن أداء الــصلاة ــا, أعــرض كثــير مــن الن ــاركون , وتكاســلوا عنه ــر الت حتــى كث

 . )٤ ()َّوقل عدد المصلين, الغافلون
وإنـما هـو , ِّأراد أن يبين للنـاس أن تركهـا لـيس بـالأمر الهـين,  ذلك~لما رأى 
ــ, )٥( وهــو يــذكر حكــم تــارك الــصلاة ~يقــول . أســلام أو كفــر بعض ًمستــشهدا ب

:  وكذا بعض الآثار الواردة عن السلف الصالح الأحاديث الواردة عن النبي 
   
 .)١١: (الآية, سورة التوبة  )١(

ومسلم في ). ٣٣٢(ص, )١٣٩٩: (حديث رقم, وجوب الزكاة: باب, أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  )٢(
 )..٤٠(ص, )٣٣: (حديث رقم, لا إله إلا االله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: باب, كتاب الإيمان 

 ).٨٩(ص, التربية الإسلامية  )٣(  

 .مرجع سابق  )٤(

ًصلاة تهاونا وكسلا يكفر أن تارك ال~يرى الشيخ   )٥( ومسألة كفر تـارك الـصلاة مـن المـسائل الخلافيـة , ً
 .بين العلماء
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 وبين الرجل بين  :يقول  االله رسول سمعت:  قال في حديث جابر وجاء عنه (
ً لا يـرون شـيئا مـن وكـان أصـحاب رسـول االله ... )١ ()الـصلاة ترك والكفر الشرك

 .)٢ ()الأعمال تركه كفر غير الصلاة
 :هاة أدائكيفي

ًوإنما بين الشيخ بيانا شافيا ,  إلى الصلاة على ما سبق~ولم تقتصر دعوة الشيخ  ً َّ
, وانتهاء بكيفيـة أدائهـا, ًبدءا من بيان الشروط التي تسبق الصلاة, كيف تؤدى الصلاة

ــسليمتين ــيرة الإحــرام إلى الت ــا , مــن أول تكب ــسنن  ~ًمبين ــات وال  الأركــان والواجب
 .)٣(وردت في الصلاة والمنهيات التي  

خاصـة , ِّوالشيخ عندما  يبين ذلك إنما يستشعر مسؤولية البلاغ الملقاة على عاتقة
ًوأنه  يتبوأ منبر المسجد الحرام الذي يلقي فيه أيضا الدروس والمحاضرات َّ , 

الأمر الذي جعله يرى أن بيان كيفية أداء الصلاة مـن الأمـور الواجـب تعليمهـا 
  كـما ورد بـذلك ِّيعلم الناس كيف يصلوا كـما كـان يـصلي النبـي وهو بذلك , للناس

ــن الحــويرث  ــالالأمــر في  حــديث مالــك ب ــال رســول االله : ( ق وصــلوا كــما (:ق
 .)٤ ()رأيتموني أصلي

 قـد قـام ~أحـسب أنـه ,  ومن خلال اطلاعي على ما كتبه الشيخ عن الـصلاة
تـارة مطولـة بـذكر , كبـير إلى التـسليممن الت, َّفقد بين كيفية أداء الصلاة, بهذا الواجب

   
, )١٤٩: (حديث رقم, بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة: باب, أخرجه مسلم في كتاب الإيمان  )١(

 ).٦٣(ص

 ).٩٠(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب التربية الإسلامية   )٢(

 ).١١٢(ص, التربية الإسلاميةينظر كتاب   )٣(

, )٦٣١: (حــديث رقــم, الأذان للمــسافرين إذا كــانوا جماعــة: بــاب, أخرجــه البخــاري في كتــاب الأذان  )٤(
 ).١٥٨(ص



@ @

 

אא  

١١٠

אאאאא

 .)٢(وتارة بالاقتصار على الأركان والواجبات, )١(السنن والواجبات والأركان
 يخـرج المـستمع  والقـارئ  لكيفيـة صـلاة النبـي ~ومن خلال بيان الـشيخ 

 :أذكر منها على سبيل المثال الفوائد الآتية التي تتعلق بالسنن في الصلاة, بفوائد جمة
ًعليه أن ينتصب قـائما متوجهـا إلى القبلـة: (~يقول  −١ ِّ وليقـرب مـن جـدار , ً
والشيخ يـشير بـذلك إلى تنبيـه المـصلين . )٣ ()فإن ذلك يقصر من مسافة البصر, الحائط

 .فيقل شتات ذهنه في صلاته, إلى أن يقترب المصلي من سترته; ليحد من مدى بصره

ăيتكلف فيها تفريجا ولا ضماولا , لا يقبضها, ويقبل بأصابعه: (ًويقول أيضا −٢ ً ,
يخـرج , وهو يشير بـذلك إلى أن المتكلـف في الـصلاة )٤ ()بل يتركها على مقتضى طبعها 

 .بذلك التكلف من الخشوع الواجب فيها
َّوأن يمد التكبـير إلى تمـام , وأن يرفع يديه مع تكبيرة الركوع: (ويقول كذلك −٣
وهـي رفـع اليـدين , ضًا من سـنن الـصلاةوالشيخ يشير بذلك إلى سنة أي.  )٥ ()الركوع 

 رأيـت رسـول االله : ( قالبن عمر والتي وردت في حديث ا, عند التكبير للركوع
 , رفـع مـن الركـوعوإذا يركـع أن حتى يحاذي منكبيـه وقبـل  افتتح الصلاة رفع يديهإذا

 .)٦ ()ولا يرفعهما بين السجدتين

د بيانـه لكيفيـة أداء الـصلاة   عنـ~إلى غير ذلك من السنن التي ذكرها الشيخ 
   
 ).١١٠(ص, مرجع سابق  )١(

 ).٢٥( للشيخ عبد االله الخليفي ص, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة:  ينظر  )٢(

 ).١٠٩(ص, شيخ عبداالله الخليفيلل,كتاب التربية الإسلامية   )٣(

 ).١١٠(ص, مرجع سابق  )٤(

 ).١١٠(ص, للشيخ عبدالخليفي, كتاب التربية الإسلامية  )٥(

استحباب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام والركـوع وفي الرفـع مـن : باب, أخرجه مسلم في كتاب الصلاة  )٦(
 ).١٩٢(ص, )٧٤٧: (حديث رقم, وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود, الركوع
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 .كما أدها النبي 
َّولولا خشية الإطالة لذكرت عددا من السنن النفيسة التي بينها الشيخ; ليستفيد  ً

 .~كل من يقرأ هذه الرسالة من علم الشيخ 
 :آثارهابيان 

َّ في الدعوة إلى الصلاة بعد أن بين فضلها ومكانتها في الإسلام ~ومن جهوده 
 .َّ أداها المسلم كما أمره االله تعالىإذابيان آثارها , هاوكيفية أدائ

 :ومن هذه الآثار التي ذكرها الشيخ للصلاة
:  وهـو يبـين ذلـك~يقـول . أن هذه الصلاة تنهـى عـن الفحـشاء والمنكـر −١

 والشيخ يشير بذلك إلى .)١ ()المحافظ على هذه الصلاة ينتهي عن الفحشاء والمنكر إن(
 I ª « ¬ ® ¯ °  ± ³² ´ µ :−تعـالى تبـارك و−قول االله 

¶ ¸ ¹ »º  ¼ ½ ¿¾ À Á Â ÃH )وفي المقابـــــــل .    )٢
ولا تـأمرهم  ,  من أن الذين لا تنهاهم  الصلاة عن الفحـشاء والمنكـر~يحذر الشيخ 

ومـن لم : (~يقـول . ًفـإن هـذه الـصلاة لا تزيـده مـن االله إلا بعـدا, بالخير والمعـروف
 . )٣ ()ًه عن المنكر لم يزدد من االله إلا بعداتأمره صلاته بالمعرف ولم تنه

 ويتصل, بالروح تسمو فهي, لها الروحي الأثر الصلاة آثار أعظم من كذلك −٢
 أن اعلـم: (~ يقـول. وربـه العبـد بين صلة فالصلاة, −وتعالى تبارك− باالله صاحبها
 فالإيمان, العلم أهل ذكر كما, −تعالى− باالله الصادق الإيمان فمنها, روحية ًآثارا للصلاة
 الولـه حـب إلى يوصـل قـد, ăوحبـا ًوحنينـا ولوعـة ًشـوقا الـنفس في −شك بلا− يحدث

   
 ).٩١(ص, للشيخ عبدالخليفي, كتاب التربية الإسلامية  )١(

 ).٤٥: (الآية, سورة العنكبوت  )٢(

 .٩٥ص, كتاب التربية الإسلامية  )٣(
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 .)١ ()يديه بين والتذلل له والتبتل وذكره −تعالى− االله بمناجاة
 بــذلك إلى الطمأنينــة والاســتقرار النفــسي الــذي يــشعر بهــما ~يــشير الــشيخ 

 في عــين في الــصلاة كــما أخــبر بــذلك فــإن قــرة ال,  هــم صــلوا كــما أمــرواإذاالمــصلون 
 ,حبــب إلي النــساء والطيــب (:قــال رســول االله :  قــالالحــديث الــذي رواه أنــس 
 .)٢ ()وجعل قرة عيني في الصلاة

كـما أنهـا المفـزع , والشيخ يشير بذلك أن الصلاة مصدر لراحة الـروح وسـكونها
 بـذلك في الحـديث  أخـبر أو حزبـه شيء كـما, َّ إذا ألم بالإنـسان أمـر−تعـالى− بعـد االله

َ قالالذي رواه حذيفة   )٣ ( ) إذا حزبه أمر صلىكان النبي  ( :َ
 من آثار الصلاة إنما هو وسيلة من وسائل ترغيـب النـاس ~وما ذكره الشيخ 

, خاصة في هذا العصر الذي طغت فيه الماديات وانحسرت فيه الروحيـات, في الصلاة
 مفادهــا أن الراحــة والطمأنينــة والــسكون  أن يبلــغ النــاس رســالة~حيــث أراد 
 هي −تعالى− وأن أعظم وسيلة للاتصال باالله, إنما هو في الصلة مع االله تعالى, والسعادة

 .هذه الصلاة
א: 

 .)٤(النماء والريع: والزكاء,  نما: بمعنى, ًزكي يزكو زكوا
   
 .هـ٣٠/١٠/١٤٠٧في ) ٧٦١٢(ع , جريدة عكاظ  )١(

ة كتـاب عـشر, والنسائي في سـننه). ١٠٥٩(ص, )١٣٠٨٨:( حديث رقم, أخرجه الإمام أحمد في مسنده  )٢(
, وحـسنه الألبـاني في مـشكاة المـصابيح). ٩٤٥(ص, )٣٩٤٦: (حـديث رقـم, حب النـساء: باب, النساء

 ).٥٢٦١: (حديث رقم

: بـاب, في كتـاب الـصلاة, وأبـو داود في سـننه). ٢٣٦٨٨: (حـديث رقـم, أخرجه الإمام أحمد في مـسنده  )٣(
لبـاني في صـحيح  الجـامع وحـسنه الأ). ٢٢٦(ص, )١٣١٩: (حديث رقم,  من الليلوقت قيام النبي 
 ).٨٨٣٢: (حديث رقم, الصغير وزيادته

 ).٤/٣٥٨(,ولسان العرب لابن منظور. فصل الزاي, )١/١٦٦٧(, مختار الصحاح للرازي: ينظر  )٤(
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 توقـ في مخـصوصة لطائفة خاص مال في واجب  حق:وهي في اصطلاح العلماء
 .)١(مخصوص

 :أهميتها
لا تكـاد تـذكر , وهي قرينة الـصلاة, أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام: الزكاة

وقـد قرنـت : ( ~يقـول الـشيخ . الصلاة في القرآن الكريم إلا وذكرت معهـا الزكـاة
 . )٢ ()الصلاة بالزكاة في اثنتين وثمانين آية من القرآن الكريم

ًالزكاة وأهميتها; باعتبارها ركنـا مـن أركـان  جهود في بيان ~وقد كان للشيخ 
وأنهـا فريـضة , وأورد في ذلك الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الزكـاة, الإسلام

ًأود أن أبين لـك شـيئا , أيها المسلم الكريم: (~يقول . فرضها االله على عباده المؤمنين ِّ
والـذكرى ,  ينفعني وإياكلعل االله, من أحكام الزكاة الواردة في كتاب االله وسنة رسوله

 Ij k l m n o p q sr t  u: قال االله تعالى. تنفع المؤمنين
v xw y z { H )وقـــال تعـــالى.  )٣: Ie f g h i j 

k  l H)٤(, ... وقاللمعاذ حـين بعثـه  إلى الـيمن  : ) ًإنـك سـتأتي قومـا أهـل
, اعوك لـك بـذلكفـإن هـم أطـ, فادعهم إلى شـهادة ألا إلـه إلا االله, فإذا جئتهم, كتاب

فـإن ,  عـلى فقـرائهمترَُدَ فـتؤخذ من أغنيـائهم, فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم صدقة
واتق دعوة المظلوم فإنه لـيس بينهـا وبـين , هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم

 .)٥ ()االله حجاب
   
 .)١/١٣٧(للبهوتي  ,عتقنالمس زاد شرح المربع ضالرو: ينظر  )١(

 ).١٤٦(ص , للشيخ عبداالله الخليفي,كتاب الثقافة العامة   )٢(

 ).١٠٣: (الآية, سورة التوبة  )٣(

 ).٥٦: ( الآية, سورة النور  )٤(

: حديث رقم,  أمته إلى توحيد االله تعالىما جاء في دعاء النبي : باب, أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  )٥(
: حـديث رقـم, الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: باب, ومسلم في الإيمان). ١٨٤٧(ص, )٧٣٧٢( =   
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 :حكمها
أن  ~أخـذ يبـين , وبعد أن أورد بعض الآيات والأحاديث الـواردة في الزكـاة

 :فقال,  فرض الزكاة على عباده بهذه الآيات والأحاديث−تعالى− االله
بمثل هذه الآيات الشريفة والأحاديـث النبويـة فـرض الإسـلام عـلى المـسلمين (
 . )١ ()ورغبهم إلى طاعة ربهم, وحثهم على أدائها, الزكاة

 :وآثارها, والتحذير من منعها, الترغيب في أدائها
ويرهـب أخـرى , حيـث يرغـب تـارة,  دعوتـه للنـاسكما هو أسلوب الـشيخ في

 .حسب ما يقتضيه المقام
يقول . َّوبين أن أداءها إنما هو نماء في المال وزيادة فيه, َّفقد رغب في إخراج الزكاة

َّفمن أداها محتسبا تم إيمانه( :~ ً  .)٢ ()ونما ماله, َّ
 رسـول قال:   قال في حديث أبي هريرة  كماوهو يشير بذلك إلى قول النبي 

 الله أحـد تواضع وما ,اăزع إلا بعفو ادًعب االله زاد وما مال, من صدقة نقصت ما: ( االله
 .)٣() االله رفعه إلا

وفي ذلك يقـول , َّ في إخراجها فقد رهب في منعها والتهاون فيها~َّوكما رغب 
 :فقال,  الوعيد على المقصرين فيها−تعالى− وشدد: (~

 I r s t u v w x  y z { | 

  =  
 ).٣٩(ص, )٣٠(

  ).١٤٥(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة الإسلامية  )١(

 .هـ٢٠/٩/١٤٠٨في) ٧٩١٧(ع, جريدة عكاظ  )٢(

, )٦٤٨٧: (حديث رقم, استحباب العفو والتواضع: باب, أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب  )٣(
 ).١٢٧٨(ص
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} H )٢())١(. 
 : فقال, هو الزكاة,  أن الإنفاق المراد في هذه الآية الكريمة~وقد بين 

 . )٣ ()إخراج الزكاة: ومعنى الإنفاق في سبيل االله كما جاء عن المفسرين( 
 في وأضاف رحمـه في موضـع آخـر عـن الترهيـب مـن منـع الزكـاة قـول النبـي 

 ولا ذهـب صـاحب مـن مـا(: االله رسول قال:  قالالحديث الذي رواه أبو هريرة 
 فـأحمي ,نـار مـن صـفائح لـه صـفحت القيامة يوم كان إذا إلا حقها منها يؤدي لا فضة
 كـان يوم في له أعيدت بردت كلما ,وظهره وجبينه جنبه بها فيكوى ,جهنم نار في عليها
مـا إلى  وإ, إمـا إلى الجنـة, حتى يقضى بـين العبـاد فـيرى سـبيله,ألف سنة خمسين مقداره
 .)٤ ()النار

ً عددا مـن الآثـار التـي تـنعكس عـلى مـؤدي ~ فقد ذكر الشيخ أما آثار الزكاة
 وهو يتحدث ~يقول . َّكما بين ما لها من الآثار الروحية والنفسية على مؤديها, الزكاة

يشعر في قرارة نفـسه : (عن شعور الطمأنينة والاستقرار في حق من يؤدي هذه الشعيرة
ثم يظهر آثار هذا الشعور في طباعـه وأخلاقـه , السكون والراحة والهدوءبالاطمئنان و
 .)٥ ()ومعاملاته

 :نصاب الزكاة وأهلها
بيانـه لأنـصبة ,  في الدعوة إلى أداء الزكاة كاملـة غـير منقوصـة~ومن جهوده 

حتـى يكـون المـسلم عـلى , ومقدار الزكاة في كـل نـوع منهـا, الزكاة في الأموال المختلفة
   
 ).٣٤: (الآية, سورة التوبة  )١(

 ).١١٦(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, لاميةكتاب التربية الإس  )٢(

 ).١١٦(ص, مرجع سابق  )٣(

 ).٤٤٨(ص, )٢١٧٩: (حديث رقم, إثم مانع الزكاة: باب, أخرجه مسلم في كتاب الزكاة  )٤(

 ).١٤٥(ص, للشيخ عبداالله الخلفي, كتاب الثقافة الإسلامية  )٥(



@ @

 

אא  

١١٦

אאאאא

والنـصاب : (َّفقـد بـين النـصاب في الأمـوال فقـال, ة بهذه العبادة العظيمـةعلم وبصير
أو , أو خمـس إبـل, مئتـي درهـم مـن الفـضة: أي, ًامتلاك عـشرين مثقـالا مـن الـذهب

ًأو عـروض تجـارة تبلـغ قيمتهـا نـصابا , ًأو أرضـا عثريـة, أو أربعـين شـاه, ثلاثين بقـرة
 .)١ ()ًكاملا

َّبين مقدار الزكـاة التـي , لتي تجب فيها الزكاة نصاب الأموال ا~وبعد أن بين 
فقـد أعطـاكم ربكـم الخـير : (فقال وهو يوجه خطابه للمسلمين, تجب في هذه الأموال

أو , وهو العشر أو نصف العشر مـن الـثمار, وطلب منكم إخراج الشيء اليسير, الكثير
 .)٢ ()ربع العشر من الذهب والفضة والأموال المعدة للربح والتجارة

وبيـان مـا يجـب عـلى ,  ببيان الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة~كما قام 
وكذا بعـض الأمـوال التـي لا تجـب فيهـا الزكـاة; وذلـك , )٣(المزكي حال إخراج زكاته

ــام بكــل مــا يتعلــق بهــذا الــركن العظــيم مــن أركــان  حتــى يكــون المــسلم عــلى علــم ت
 .)٤(الإسلام
٢− א: 

 .)٥(مخصوص زمن في مخصوص لعمل مكة قصد: اعًوشر ,دالقص: لغةالحج 
, ًكغيره من أركان الإسلام بـذل الـشيخ فيـه جهـودا كبـيرة; لبيـان الحـج وأهميتـه

 .وكل ما يتعلق به, وكذا بيان أركانه وواجباته
  في ركـن الحـج جهـود علميـة وعمليـة; وذلـك لأن العـالم ~وقد كان للشيخ 

   
 ).١٤٦(ص, للشيخ عبداالله الخلفي, كتاب الثقافة الإسلامية  )١(

 .هـ٢٠/٩/١٤٠٨في , )٧٩١٧(ع,جريدة عكاظ  )٢(

 ).١٢١(ص, للشيخ عبداالله الخلفي, كتاب التربية الإسلامية: ينظر  )٣(

 ).١٤٦(ص, للشيخ عبداالله الخلفي, كتاب الثقافة الإسلامية  )٤(

 .)١/١٧١(, المستنقع زاد شرح المربع الروض: ينظر  )٥(
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ــود  ــوم بجه ــستطيع أن يق ــة ي ــدروس والداعي ــن خــلال الخطــب وال ــة م ــة علمي دعوي
كما أنه يستطيع أن يقوم بتطبيق هذه الجهود العلمية على . والمقالات والحلقات الإذاعية

وتــصحيح , أرض الواقــع في المــشاعر المقدســة مــن خــلال تطبيقهــا وتعليمهــا للنــاس
 .وتطبيق المناسك كما جاءت عن النبي , الأخطاء إن وجدت

ــود ا ــردت للجه ــد أف ــشيخ وق ــة لل ــاني ~لعملي ــا خاصــا في المبحــث الث ă مطلب ً
 .الرسالة من

ً حيـث صـنف في الحـج كتيبـا ~أما في هذا المطلب فسأذكر الجهود العلمية لـه  َّ
ًبـدءا , َّتحدث فيه عن كـل مـا يتعلـق بـالحج, )مختصر المناسك في أحكام الناسك(اسماه 

وانتهـاء بـآداب زيـارة مـسجد , ببيان وجوب الحج وشرح المواقيـت المكانيـة والزمانيـة
 .النبي 

وجلـوس الحجـاج والعـمار ,  وبحكم اعتلائه لمنبر المـسجد الحـرام~ فالشيخ 
وكذا من خـلال الـدروس الفقهيـة التـي كـان , بين يديه في أيام الجمع وفي موسم الحج

مـن خـلال , يلقيها في المسجد الحرام والحلقات الإذاعيـة وفي بعـض مؤلفاتـه الأخـرى
 : كما يليَّ بين كل ما يتعلق بالحج ومناسكه من أحكام وحكمذلك كله

 :مكانة البيت الحرام وأهمية الحج
, وحرمتـه, −تعـالى− لمنزلة البيت الحرام عنـد االله ~فمن جهوده في ذلك بيانه 

َّفقـد بـين أن هـذا البيـت العظـيم هـو أول , وذلك حتى يعظمه الحجاج ويقوموا بحقـه
.  إلى نفسه وأمر عباده بزيارته وتعظيمه−تعالى− نسبه االلهإذ , وأعظم بيت وضع للناس

 قد جعـل البيـت العتيـق مثابـة للنـاس −تعالى− أنه −رحمك االله−اعلم : (يقول في ذلك
ăوأكرمه بالنسبة إلى نفسه; تشريفا وتحصينا ومنا, ًوأمنا ً ً() ١(. 

 :فقــال,  والجــزاء والثــواب لمــن زاره وطــاف بــه,  فــضله ومكانتــه~ثــم بــين 
   
 ).٤١(ص, ّخ عبداالله الخليفيللشي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )١(
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 .)١ ()ًوجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب(
ــشيخ  ــذلك إلى أن االله ~وال ــشير ب ــالى− ي ــارك وتع ــذنوب −تب ــالحج ال  يحــط ب

 في الحـديث الـذي رواه أبـو ِّوالسيئات ويكفر به الخطيئات كما جاء ذلك عـن النبـي 
ولم يفسق خرج من من حج هذا البيت فلم يرفث : (قال رسول االله : قال, هريرة 

 .)٢ ()ذنوبه كيوم ولدته أمه
العمرة إلى العمرة كفارة : ( قال في الحديث الذي رواه أبو هريرة وإلى قوله 

 .)٣ ()والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة, لما بينهما
وبيان منزلـة الحـج  ,−تعالى− الدعوة إلى حج بيت االله , ~كما كان من جهوده 

وأن االله تعـالى قـد , ه أحد أركان الإسلام الخمسة وأحد مبانيـه العظـاموأن, في الإسلام
وهـو الـركن , الحـج فريـضة عـلى كـل مـسلم ومـسلمة(:فقـال, فرضه على أمة الإسلام

 .)٤ ()الخامس من الأركان التي بني عليها الإسلام
وهـو : ( فقـالومـن سـنة نبيـه ,  أدلة وجوبـه مـن كتـاب االله تعـالى~ثم بين 
 ¢ ¡ � ~ { |I :− تعـالى−قال االله .  تاب والسنة وإجماع الأمةواجب بالك

£ ¤ ¦¥ § ¨  ©  ª « ¬ ®  H )ــــصحيح. )٥ ــــي: (وفي الحــــديث ال  بن
   
 ).٤١(ص, مرجع سابق  )١(

ــصيد  )٢( ــاب المحــصر وجــزاء ال ــاب, أخرجــه البخــاري في كت ــول االله : ب ــلا رفــث (−تعــالى−ق حــديث , )ف
حـديث , فـضل الحـج والعمـرة ويـوم عرفـة: بـاب, ومـسلم في كتـاب الحـج). ٤٣١(ص, )١٨١٩:(رقم
 ).٦٣٢(ص, )٣١٨١:( رقم

, )١٧٧٣: ( حـديث رقـم, العمـرة ووجـوب العمـرة وفـضلها: بـاب, ب العمـرةأخرجه البخاري في كتا  )٣(
, )١٣٤٩: ( حـديث رقـم, فـضل الحـج والعمـرة ويـوم عرفـة: بـاب, ومسلم في كتاب الحج). ٤٢٠(ص
 ).٦٣٢(ص

 .١٧ص , مختصر المناسك في أحكام الناسك  )٤(

 ).٩٧: (الآية, سورة آل عمرآن  )٥(
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 وإيتـاء ,الـصلاة وإقـام,  وأن محمد رسـول االلهشهادة ألا إله إلا االله :خمس على الإسلام
 .)٢())١ ()رمضان وصوم ,جالحو ,الزكاة

 إلى عـدد ~ء هذا النسك العظيم فقد وجه الشيخ وقبل أن يشرع المسلم في أدا
من الأمور التي ينبغي لكل من أراد الحج أن تكون محل اهتمام منـه وعنايـة; لأنهـا تـؤثر 

 وجوب التنبيه عليها لينتهي المسلم من نـسكه وقـد تحقـق لـه مـا ~فرأى , على حجه
 .كان يرجو من المغفرة والرضوان

لم أنه ينبغي على كل مـن أراد الحـج أن يبـدأ اع, أيها المسلم الكريم: (~يقول 
وإعداد النفقة لكـل مـن تلزمـه نفقتـه إلى , وقضاء الديون, ورد المظالم, بالتوبة الصادقة
وأن يستــصحب معــه المــال , وأن يــرد مــا عنــده مــن الودائــع إلى أهلهــا, وقــت الرجــوع

 .)٣ ()الحلال
 :صفة الحج وآثاره

فـصلة في خطبـه ومقالاتـه وحلقاتـه الإذاعيـة َّأما صفة الحج فقد بينهـا الـشيخ  م
ًوقد تكلم عنها أيضا في كتابـه النفـيس, وبعض مصنفاته مختـصر المناسـك في أحكـام : (َّ

َّحيث تحدث فيه عـن جـل , هذا الكتاب الصغير في حجمه العظيم في محتواه). الناسك
 والفديـة  ,ومحظـورات الإحـرام, وأنـواع النـسك, فذكر فيـه المواقيـت, ما يتعلق بالحج

 فيـه حـديث جـابر ~كـما أورد الـشيخ . وغيرها من المسائل التي يحتاجهـا كـل حـاج
)الذي وصف حجة النبي )٤ . 
   
ومــسلم في ). ٢٢(ص, )٨: (حـديث رقـم, دعـاؤكم إيمانكـم: بــاب, أخرجـه البخـاري في كتـاب الإيـمان  )١(

 ).٣٦(ص , )٢٠: (حديث رقم,  بني الإسلام على خمسقول النبي : باب, كتاب الإيمان

 ).٢٥(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب مختصر المناسك في أحكام الناسك  )٢(

 .٤٣ص, ليفيللشيخ عبداالله الخ, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٣(

 منذ أن خرج من المدينة  حجة النبي وقد وصف فيه .  مخرج في البخاري ومسلمحديث جابر   )٤(
 . من مناسك الحجإلى أن انتهى 
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 التـي يجنيهـا المـسلمون  هَّكما بـين في  مواضـع أخـرى آثـار الحـج وثمراتـه وفائدتـ
, وما يحـصلون عليـه مـن فوائـد دينيـة ودنيويـة في معاشـهم ومعـادهم, جماعات وأفراد

 .  لمن تأملها ووقف عندهاةه الآثار والفوائد فيها أكبر عبروهذ
ًومن هذه الفوائد ما يستشعره الحجاج وهم يلبسون جميعا لباسـا واحـدا ً حيـث , ً

وتعود عليه بـالنفع في , ًيحمل هذا اللباس عددا من الدلالات التي تؤثر في نفس الحاج 
فـلا تمـايز , ًبـين المـسلمين جميعـاومن هـذه الـدلالات الـشعور بالمـساواة , دنياه وآخرته

ولا , ولا الوجيـه مـن الوضـيع, ولا يعـرف في ذلـك الموقـف الغنـي مـن الفقـير, بينهم
, والوجهـة واحـدة, فالمكان واحـد واللبـاس واحـد, فالكل سواسية, الجاهل من العالم

يقول الشيخ وهو يصف بعض . ولا فضل لأحد في ذلك الموقف على أحد إلا بالتقوى
 :وائد من الحجهذه الف
, والحــج مظهــر للإخــاء والمــساواة الحقــة بــين جميــع المــسلمين غنــيهم وفقــيرهم(

ولا يعلــو إنــسان عــلى آخــر إلا , فــلا يتطــاول أحــد عــلى أحــد, وصــغيرهم وكبــيرهم
ِّولعل لباس الإحرام الذي يرمز إلى المساواة التامة بين جميـع المـسلمين  يـذكر , بالتقوى

فهــو لا يخــرج مــن دنيــاه إلا بكفنــه الــذي يــشابه لبــاس , الحــاج بــأول عهــده بــالآخرة
 .)١ ()الإحرام

أن الحج ليس فقط أن يـؤدي الحـاج المناسـك التـي فرضـت عليـه  , ~َّكما بين 
بل لا بد من أن يستثمر هذا التجمع الإسلامي الكبـير الـذي لا يـتم في العـام , فحسب

, دنيا ومـن كـل زوايـا الأرضفالمسلمون يلتقون فيه من كـل أقطـار الـ, إلا مره واحدة
فــإذا التقــوا في هــذا التجمــع الكبــير تبــادلوا , يحملــون معــارف شــتى وثقافــات مختلفــة

 في ~يقـول . ًوأفاد بعـضهم بعـضا, وتعرف بعضهم على بعض, المعارف والثقافات
 :ذلك

   
 ).٤٢(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )١(
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وعـلى ثقافتـه ومعارفـه وأصـدقائه , َّفيه يطلع الحاج على تجـارب غـيره في الحيـاة(
ويـشاهد أحـوال , ًوأممـا عديـدة, ًفالحاج يرى في سـفره بـلادا كثـيرة, سلمينوإخوانه الم

ًفيستفيد من علومهم علومـا ومعـارف تزيـد في , أهلها وعاداتهم وتقاليدهم الإسلامية
 .)١ ()علومه وخبرته

 If g h i j k l m :وصـــدق االله تعـــالى إذ يقـــول
n o p q r s ut v w x y z H )٢( 

 :أي ,ليــشهدوا ;انًــوركبا لاًرجــا يــأتوك بــالحج نِّذأ :أي( :~يقــول القرطبــي 
. الحـرام والمـشعر كعرفـات المناسـك, :أي ) منافع لهـم(. الحضور والشهود. ليحضروا

 مـا :أي لهـم, منـافع ليحـضروا :أي عمـوم; هـو :وقيل. التجارة :وقيل. المغفرة :وقيل
 .)٣() والآخرة الدنيا أمر من −تعالى− االله يرضي

٣− א: 

( : ومنـه,صائم لإمساكه عن الكلام:  يقال للساكت,مجرد الإمساك: يام لغةلصا
إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمـن معـين : وفي الشرع. )ًإني نذرت للرحمن صوما
 .)٤(من شخص مخصوص

فقـد , ً في الدعوة إلى هذا الركن العظـيم جهـودا مـضنية مباركـة~بذل الشيخ 
وألقـى الخطـب مـن خـلال ,  له الحلقـات الإذاعيـةوأعد, كتب عنه المقالات الصحفية

ًوخصص للصيام فصلا كـاملا في كتابـه , منبر المسجد الحرام دواء القلـوب والأبـدان (ً
 ).من وساوس الشيطان

   
 ).٤١(ص , ليفيللشيخ عبداالله الخ, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )١(

 ).٢٨: (الآية, سورة الحج  )٢(

 ).٦/٢٨( , الجامع لأحكام القرآن  )٣(

 ).١٥٧(للبهوتي ,الروض المربع شرح زاد المستقنع: ينظر  )٤(
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حيث قام من خلال كل ذلك ببيان كل ما يتعلق بهـذا الـركن العظـيم مـن حكـم 
 :ومن ذلك, وسنن وآداب, وأحكام
 :أهمية الصيام -

ًمناديـا لهـم , ًوم المـسلمين وهـو يوجـه إلـيهم الخطـاب متلطفـا لهـم  لعم~بين 
أن الـصيام أحـد أركـان الإسـلام , ألا وهي صفة الإسلام, بأحب الصفات إلى قلوبهم

 في السنة الثانية مـن الهجـرة  الخمسة  وأحد مبانيه العظام التي فرضت على أمة محمد 
أيهــا المــسلمون في : (~ يقــول ,وقــد ثبــت وجوبــه بكتــاب االله تعــالى وبــسنة نبيــه 

فرضـه االله عـلى , صوم رمضان رابع أركان الإسلام الخمسة, مشارق الأرض ومغاربها
 Ih i j k l m n o p q, عباده القـادرين عليـه

r s H  )وقال تعالى. )١:IS T U V W X Y Z  [ 
\ ] ^ _ ` H )٣())٢(. 

في ظـل ارتفـاع بعـض ,  مـن التهـاون فيـه~َّفقد حـذر , وكما بين للأمة وجوبه
هـذه , الأصوات التي تنادي شريحة العمال وأصحاب المهن الـشاقة بـالفطر في رمـضان

.   كغيرة مـن العلـماء والـدعاة الـذين يعيـشون واقـع أمـتهم~َّالأصوات التي تنبه لها 
ومن العجب أن يحاول بعض الجهلة في هذا الزمن الغض من : (  عن هؤلاء~يقول 

 .)٤ ()سلمين بالتفلت من صيام شهر رمضان لأهل الأعمالشأن الصوم وإغراء الم
َّمن أجل ذلك حذر من التهاون في صيام رمضان إلا بعذر ورخـصة شرعهـا االله 

 .ورسوله
   
 ).١٨٥: ( الآية, سورة البقرة  )١(

 ).١٨٣: ( الآية, سورة البقرة  )٢(

 . هـ١٨/٩/١٤٠٧في , )٧٦٢٦(ع, جريدة عكاظ  )٣(

 ).١٤٣(ص , للشيخ عبداالله الخليفي,  والدروس الهامةالثقافة العامة  )٤(
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لا يصح إسـلامه إلا إذا  أتـى , وأن كل إنسان مهما كان غير معذور (:~يقول 
 .)١ ()بصيامه على الوجه المشروع 

لتـي يـشعر فيهـا المـسلم بنـوع مـن مـشقة الجـوع أن صيام رمضان من العبادات ا
, ِّ يبـين للنـاس عظـيم أجـر الـصيام~وقد كـان الـشيخ . والعطش والإعياء والتعب

والحكــم التــي مــن أجلهــا فــرض الــصيام; لأجــل أن يهــون علــيهم حــرارة الجــوع وألم 
َّفإن المسلم إذا علم شـيئا مـن حكـم الـصيام والأجـر العظـيم الـذي أعـده االله , العطش ً

 .فإن كل ذلك يهون عليه, للصائمين
َّ وبـين −تعـالى− َّوبين فضله ومنزلته ومكانته عند االله,   في الصيام~كما رغب  

 وفي الـصحيحين عـن أبي هريـرة : (ًفقال مستشهدا على ذلـك, َّما أعد االله للصائمين
, نـارِّوغلقت أبواب ال, ِّإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة: (قال رسول االله : قال

, كـل عمـل ابـن آدم لـه: ( قـالًوفيها أيـضا عـن النبـي ...,)٢ ( )وسلسلت الشياطين
إلا الــصوم فإنــه لي وأنــا : ( قــال االله تعــالى). إلى ســبعمائة ضــعف, الحــسنة بعــشر أمثالهــا

فرحـة عنـد : للـصائم فرحتـان. إنه ترك شـهوته وطعامـه وشرابـه مـن أجـلي, أجزي به
لــوف فــم الــصائم أطيــب عنــد االله مــن ريــح ولخ, وفرحــة عنــد لقــاء ربــه, فطــره
 .)٤())٣()المسك

   
 . هـ١٨/٩/١٤٠٧في , )٧٦٢٦(ع, جريدة عكاظ   )١(

, ًرمـضان أو شـهر رمـضان? ومـن رأى كلـه واسـعا: هـل يقـال: بـاب, أخرجه البخاري في كتاب الصيام  )٢(
حــديث , فــضل شــهر رمــضان: بــاب, ومــسلم في كتــاب الــصيام). ٤٥٠(ص, )١٨٩٩:(حــديث رقــم

 ).٤٩٣(ص, )٢٣٨٤(:رقم

ص , )١٩٠٤: ( حـديث رقـم, إني صـائم إذا شـتم: هـل يقـول: بـاب, أخرجه البخاري في كتاب الصيام  )٣(
 ).٥٢٥(ص, )٢٥٩٥: (حديث رقم, فضل الصيام: باب, ومسلم في كتاب الصيام). ٤٥١(

 .٩٠ص, كتاب دواء القلوب والأبدان من وساوس الشيطان  )٤(
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 :حكم الصيام
ِ أن يرغـب في الـصيام ببيـان بعـض حكمـه التـي فـرض مـن ~لم يفت الـشيخ  َِ ِّ

ِّأجلها; وذلـك مـن أجـل ترغيـب النـاس وحـثهم عـلى المحافظـة عـلى أداء هـذا الـركن 
مـن أعظـم حكـم فإضـافة إلى حكمـة التقـوى التـي تعـد , العظيم مـن أركـان الإسـلام

 I S T U V W X :− تعـاالى− الصيام التـي صرح االله بهـا في قولـه
Y Z  [ \ ] ^ _ ` H )١(. 

تـسود , َّفقد بين أن مـن حكـم الـصوم وجـود مجتمـع إسـلامي مـترابط متكـاتف
فإنـه بـذلك , ًوذلك عندما يشعر الغني بالجوع يوما مـن رمـضان, أفراده الرحمة والمودة

وكـذا عنـدما يـشعر الغنـي أنـه لا يـستطيع أن يتمتـع , ال العـاميشعر بجوع الفقراء طو
فإنه يتذكر أخاه الفقير المحروم من هذه النعم  والملذات , بكثير من النعم التي بين يديه

حملـه ذلـك , إن الصائم إذا وجد من نفسه ألم الجـوع والعطـش: (~يقول . كل العام
, لأيام والليالي على الجوع والطـوىعلى العطف نحو الفقراء والمساكين الذين يقضون ا

يـسودهم , ًوبذلك يوجد مجتمـع صـالح يـضم بـين أفـراده أناسـا ذوي قلـب ووجـدان
 .)٢ ()التراحم والتواد والتعاطف

وأنــه لــيس مجــرد ,  في ركــن الــصيام توضــيح حقيقــة الــصيام~ومــن جهــوده 
إلا , الـصيامفكما أن ذلك مـن , بل الأمر أعظم من ذلك, الامتناع عن المأكل والمشرب

 ترك اللغـو −إضافة إلى ما سبق−فحقيقة الصيام , انه ليس المقصود الوحيد من الصيام
ُّاعلموا أنه لا يتم التقرب إلى االله تعالى إلا بترك مـا , عباد االله: (~يقول . والرفث فيه

:  أنـه قـالكما جاء في الحديث الـصحيح عـن رسـول االله , نهى االله عنه من المحرمات
 .)١ (. ))٣ ( ) يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة أن يدع طعامه وشرابهمن لم(
   
 ).١٨٣: ( الآية, سورة البقرة  )١(

 ).٦٩(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الخطب  )٢(

: حـديث رقـم, مـن لم يـدع قـول الـزور والعمـل بـه في الـصوم: بـاب, أخرجه البخاري في كتـاب الـصيام  )٣( =   
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Wאאא  : 
 .)٢(والمروءة والدين, السجية والطبع: الخلق في اللغة

 الأفعـال عنهـا تـصدر راسـخة للـنفس هيئـة عـن عبـارة :الخلـق وفي الاصطلاح
 .)٣(وروية فكر إلى جةحا غير من ويسر بسهولة

  −تعـالى− ولمـا بعـث االله, تتبوأ الأخلاق في الإسـلام مكانـة عاليـة ومنزلـة رفيعـة
كما جاء ذلـك في حـديث أبي هريـرة , إنما بعثه; ليتمم كريم الأخلاق وصالحها, نبينا 
قال رسول االله :  قال:)٤()إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(. 

واعلموا أن االله قـد بعـث , −تعالى− اتقوا االله, لمونأيها المس: (~يقول الشيخ 
 .)٥ (); لإتمام مكارم الأخلاقًنبينا محمدا 

التـي ,  يدعو النـاس إلى التخلـق بـأخلاق الإسـلام~كان ,  ولأهمية الأخلاق
فهو القدوة وهـو الأسـوة الحـسنة في الأخـلاق ,   في أسمى معانيهاكان يمثلها النبي 

 . )٦(Ik l m  n H:  فقال, اه ربه وشهد بعظيم أخلاقهَّوهو من زك, وفي غيرها
 I Á Ã Â Ä Å: − تعـالى− يقول االله, وهو من أمرنا بالتأسي والاقتداء به 

  =  
 ).٤٥١(ص , )١٩٠٣(

 ).٧١(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الخطب  )١(

 )...١/١١٣٧(, للفيروز آبادي  فصل الخاء, القاموس المحيط: ينظر  )٢(

 .)١/١٣٦(للجرجاني  التعريفات  )٣(

وصــححه الألبــاني في السلــسلة ). ٧٤٢(ص, )٨٩٣٩: (حــديث رقــم, أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده  )٤(
 ).٤٥: (حديث رقم, الصحيحة

 .٥٦ص, كتاب الخطب للشيخ عبد االله الخليفي  )٥(

 ).٤: (الآية, سورة القلم  )٦(
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Æ Ç È É Ê   Ë  Ì Í Î    Ï  Ð Ñ   H)١(. 
وفقنـي االله وإيـاك إلى مـا فيـه سـعادة الـدنيا −اعلـم (: في ذلـك~يقول الشيخ 

وقد أثنى االله على نبيـه ...,يد المرسلين وثمرة المتقين أن الخلق الحسن صفة س−والآخرة
بقوله  :I k l m  n H)٣())٢( . 

كـان خلقـه : ( قالـت,  عـن أخـلاق النبـي <ولما سئلت أم المـؤمنين عائـشة 
 .)٤ ()القرآن

فقد كان الشيخ , ولأن الأخلاق في الإسلام بهذه الدرجة الرفيعة والمكانة العالية
فهـي , ويبين أن الأخلاق كما أنها زينـة لأصـحابها, التحلي بها يدعو إلى التمسك و~

−كذلك من أعظم الأسباب للحصول على عظيم الثـواب ورفيـع الـدرجات عنـد االله 
كما جاء ذلك في حديث  , وهي من أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة, −تبارك وتعالى

 القيامة يوم اسًمجل مني ربكموأق إلي, أحبكم من إن: (قال رسول االله : قال, جابر 
 .)٥ ()اقًأخلا أحاسنكم

: ~فقـال , َّوقد بين الشيخ  لعموم المسلمين ما ينبغي أن تكون عليه أخلاقهـم
فـلا تكـبر , وإن من إتمام مكارم الأخلاق حسن معاملة المسلم في كل شأن من شؤونه(

, دة عـلى الخـيرومـساع, وإنـما عـدل وإخـاء, ولا غطرسة في شريعة الإسـلام, ولا رياء
وســماحة في كــل أمــر يتــصل بمــصالح المــسلمين الفرديــة , وأداء للحقــوق لمــستحقيها

   
 ).٢١: (الآية, سورة الأحزاب  )١(

 ).٤: (الآية, سورة القلم  )٢(

 ).١٦(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية   )٣(

وصــححه الألبــاني في الجــامع ). ٩٧٥(ص, )٢٥٨١٦: (حــديث رقــم, أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده  )٤(
 ).٨٩٤٢: (حديث رقم, الصغير وزيادته

, )٢٠١٨:( حديث رقـم, ما جاء في معالي الأخلاق: باب, بر والصلة كتاب  ال, أخرجه الترمذي في سننه  )٥(
 ).٧٩١: (حديث رقم, وحسنه الألباني في السلسة الصحيحة). ٤٥٦( ص
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 .)١ ()والجماعية
ًفقال مستشهدا على ذلك ,  معنى أن يكون الإنسان ذا أخلاق حسنة~َّكما بين 

وكــف , وبــذل النــدى, حــسن الخلــق بــسط الوجــه (:~)٢(البــصريبقــول الحــسن 
 .)٣()الأذى

قـد تكـون ,  التي ذكرها الـشيخ وغيرهـا مـن أخـلاق الإسـلامإن تلك الأخلاق
, يكتسبها المسلم بالدربة والمـران, ًوقد تكون أخلاقا مكتسبة, ًسجية وطبعا في الإنسان

َّولـذا فقـد بـين الـشيخ , وكتم الغيظ والصبر بالتـصبر, ُّوالحلم بالتحلم, فالعلم بالتعلم
لمسلم إلا أن يجاهد نفسه في التخلق فما على ا,   أن هذه الأخلاق يمكن أن تكتسب~
يقـول , −بإذن االله−فسوف يوفق لها , فإذا ما جاهد نفسه للتخلق بأخلاق الإسلام, بها

, والــشجاعة بــصبر الجبــان, والحلــم بــتحلم الغــضبان, فــالعلم بــتعلم الجاهــل: (~
 .)٤ ()والجود بصبر البخيل على الإنفاق

 الإســلام عــلى بيــان أهميــة  وقــد حــرص الــشيخ مــن خــلال دعوتــه إلى أخــلاق
ă شخصيا بهذه الأخلاق; ليكون قدوة ~وذلك من خلال تحليه , الأخلاق ومكانتها

 .)٥(ًوقد بينت شيئا من أخلاق الشيخ في ترجمته. لغيره
والحـث والترغيـب; حتـى , كما أنه تناول بعض هـذه الأخـلاق بالـشرح والبيـان

 .ويحذرهم من ضدها, ِّيرغب الناس فيها
   
 ).٥٦(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب خطب الجمع  )١(

د مـن روى عن عـد, تابعي جليل, ولد لسنتين من خلافة عمر  سعيد, أبو يسار الحسن أبي بن الحسن  )٢(
توفي عام ,  حضر الجمعة مع عثمان, وسمعه يخطب, وشهد يوم الدار وله يومئذ أربع عشرة سنة,الصحابة

 .)٤/٥٦٣ (النبلاء أعلام سير:  ينظر.هـ١١٠

 ).١٠٦(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب التربية الإسلامية  )٣(

 ).٧٥(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٤(

 ).ترجمة الشيخ(الفصل الأول : ينظر  )٥(



@ @

 

אא  

١٢٨

אאאאא

يلي سوف أذكر على سبيل المثال لا الحصر خلقـين عظيمـين مـن الأخـلاق  وفيما 
 :الحلم والصدق: ألا وهما, وحث على التمسك بها, التي دعا الشيخ إليها

١− ١(א(: 

 −تبـارك وتعـالى−والتـي وصـف االله ,  وهو من الأخلاق التي يحبها االله ورسوله
 .)٢( I M N O H: فقال  تعالى, بها نفسه

 .)٣(   I l m n o p H عبده وخليله إبراهيم كما وصف به
لما كان يتصف به من الحلم  كما جاء , قيس عبدال على الأشج بنكما أثنى النبي 

إن فيــك : (قيس عبــدال  لأشــجقــال رســول االله  : , قــال{ابــن عبــاس في حــديث 
 .)٤ ()الحلم والأناة: خصلتين يحبهما االله

 يـأمر بـه ويحـث −رحمه االله تعـالى− الشيخ فقد كان, ولما للحلم من فضل ومكانة
 −تبارك وتعالى−اعلم أن االله , أيها المسلم الكريم: (~قال . عليه ويوصي بالتخلق به

 :فقـال تعـالى, واحتمال الأذى, ومعاملة الناس بالحسنى, قد أمر في كتابه العزيز بالحلم
I` a b c d  e  f g h i   j k l m n o p 

q r s  t  u v w H)٦(.))٥( . 

وأن يتـصف  ,  أنـه يجـب عـلى الإنـسان أن يهتـدي بهـدي النبـي ~وأضاف 
ًوألا يكـون متـسرعا في أمـوره; حتـى لا , بالحلم ويحاول أن يملك نفسه عنـد الغـضب

   
 ).١/١٢٥(التعريفات للجرجاني.  تأخير مكافأة الظالم: وقيل, هو الطمأنينة عند سورة الغضب:الحلم  )١(

 ).٢٢٥: ( الآية, سورة البقرة  )٢(

 ).٧٥: (الآية, سورة هود  )٣(

,  وشرائع الـدين والـدعاء إليـه تعالى ورسوله الأمر بالإيمان باالله: باب, أخرجه مسلم في كتاب الإيمان  )٤(
 ).٣٨( ص, )٢٦: ( حديث رقم, وتبليغه من لم يبلغه, والسؤال عنه وحفظه

 ).٣٥: (الآية, سورة فصلت  )٥(

 ).٧٥(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, الثقافة العامة والدروس الهامة  )٦(
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َّكما بين أن أكثر الخصومات والخلافات إنما تكون . تعود عليه بعواقب الحسرة والندامة
ومـا تكـون الخـصومات إلا : (قول الشيخ عن ذلـكي. بترك التخلق بهذا الخلق العظيم

 .)١ ()من الغضب وترك الحلم
إن الإنسان معرض في يومه وليلتـه لكثـير مـن المواقـف التـي تثـير عنـده كـوامن 

فإنه قـد يحـدث مـن , فإذا لم يتعامل المسلم في  هذه المواقف بالحلم ويتخلق به, الغضب
ولـذا , فـإن في الغـضب جمـاع الـشر, هوراء ذلك ثورة غضب يستولي فيها الشيطان علي
إن الإنـسان مـأمور : (وهـو الغـضب, يقول الشيخ وهو ينهى عن ضد الحلـم ونقيـضه

جـاء وقـد , ومنهي عن تعاطي الأخلاق المذمومـة, بالتخلق بالأخلاق العالية الفاضلة
 .)٢ ()ًكررها ثلاثا. لا تغضب: فقال, يسأله عن شيء ينفعه, رجل إلى رسول االله 

: ًإن رجـلا قـال للنبـي: ( قال يشير بذلك إلى ما رواه أبو هريرة ~خ والشي
 .)٣ ()لا تغضب: قال, ًفردد مرارا, لا تغضب: قال. أوصني
٢− א: 

, ألا وهـي صـفة الـصدق,  نفـسه بهـذه الـصفة العظيمـة−تبارك تعالى−مدح االله 
 .)٤( I O P Q R S H: −عز من قائل−فقال 

 .)٥( I S T U V W H:  وقال في آية أخرى
 ووعيده, ووعده وخبره, حديثه في منه أصدق أحد لا: أي: (~ قال ابن كثير 

 .)٦() سواه رب ولا هو, إلا إله فلا
   
 ).٧٥(ص, يللشيخ عبداالله الخليف, الثقافة العامة والدروس الهامة  )١(

 ).٧٥(ص, مرجع سابق  )٢(

 ).١٥٤٨( ص, )٦١١٦: (حديث رقم, الحذر من الغضب: باب, أخرجه البخاري في كتاب الأدب  )٣(

 ).٨٧: (الآية, سورة النساء  )٤(

 ).١٢٢: (الآية, سورة النساء  )٥(

 ).١/٥٢٧( , تفسير ابن كثير  )٦(
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 IQ R S: فقــال, وقــد وصــف االله بهــذه الــصفة العظيمــة أنبيــاءه ورســله
UT V  W   X  Y Z [ \ H )١(. 

 Ib c d e :قـالف,   به عباده المؤمنين− تبارك وتعالى−كما أمر االله 
f g h i H )٢(. 

وأن االله تعـالى ,  وهو يؤكد على هذا الخلق العظـيم−رحمه االله تعالى−يقول الشيخ 
 IC: قال االله تعـالى. قد جاء فضل الصدق في الكتاب والسنة: ( وأمر به, حث عليه 

D E F G H H  )٤ ( ))٣(. 
, نة رسـول االله ً فقـد جـاء أيـضا في سـ−تعـالى− وكما جـاء فـضله في كتـاب االله

ِقيل لرسول االلهَِّ :   قال بن عمر  عبدااللهحيث ورد في حديث ُ َ ِ َِ:  ?ُأي الناس أفـضل َ ْ َ َِ َّ ُّ
َقال ِ كل مخموم القلب صدوق اللسان": َ َ ُِّ ْ ْ ُِّ ُ َ ِ َ ِ ْ َ ُقالوا, "ُ ه: َ ُصـدوق اللـسان نعرف ْ ُـَ ُِ َ ُِ َ وم , ِّ ُفـما مخم ُـ َْ َ َ

ِالقلب ْ َ قال?َْ ُّهو التقي ال": َ ِ َّ َ ُّنقيُ ِ ِلا إثم فيه, َّ ِ َ ْ ِ َولا بغي, َ ْ َ َّولا غل, ََ ِ َ َولا حسد, َ َ َ ََ() ٥(. 
ونهى , وحث عليه,  قد أمر بهوأن النبي , ويؤكد الشيخ فضل الصدق

ــن ضــده ــه, ع ــول . َّوحــذر من ــي ~يق ــلام النب ــشهدا بك ــال الرســول : (ً مست وق
جل ليصدق حتى وإن الر, والبر يهدي إلى الجنة, إن الصدق يهدي إلى البر: (

ًيكتب عند االله صديقا وإن , والفجـور يهـدي إلى النـار, وإن الكذب يهدي إلى الفجور, ِّ
ًالرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذابا َّ ()١ ( ))٦(. 

   
 ).٥٤: (الآية, سورة مريم  )١(

 ).١١٩(: سورة التوبة الآية  )٢(

 ).٢٣: (الآية, سورة الأحزاب  )٣(

 ).٧٥(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية  )٤(

, )٦٩٩( ص, )٤٢١٦:(حـديث رقـم, الـورع والتقـى: بـاب, كتـاب الزهـد, أخرجه ابـن ماجـة في سـننه  )٥(
 ).٩٤٨: (حديث رقم, وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة

   =يــا أيهــا  الــذين آمنــوا اتقــوا االله وكونــوا مــع : ( قــول االله تعــالى: بــاب, خرجــه البخــاري في كتــاب الأدبأ  )٦(
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, وبما أن له هذا الأجر الكبـير عنـد االله تعـالى, ولأن الصدق بهذه المكانة العظيمة
وأن يحافظ على ألفاظه فلا يتكلم , ăن إلا حقا يأمر ألا يقول الإنسا~فقد كان الشيخ 

يقـول ,  على كـل مـسلم−تعالى− ويعد ذلك من الواجبات التي أوجبها االله, إلا بصدق
فـلا يـتكلم إلا , فيجب عـلى كـل مـسلم أن يحفـظ ألفاظـه: (وهو يحث على ذلك, ~

 .)٢ ()بالصدق
ًدقا في بعض فقد يكون الإنسان صا,  أن الصدق درجات لانهاية لها~كما بين 

ًمع أن المطلوب منه  أن يكون صادقا في كل الأمور; حتى يكون , الأمور دون الأخرى
وقـد يكـون للعبـد , ثم درجات الـصدق لانهايـة لهـا: (~يقول . ً صديقا−بإذن االله−

ăفهو الصديق حقا, ًفإن كان صادقا في الجميع, صدق في بعض الأمور دون بعض ِّ() ٣(. 
, وعنـد الـضرورة,  أن الإنسان وفي حال الحاجـة~َّين ب, وفي موضوع الصدق

فــإن في المعــاريض مندوحــة عــن الكــذب; وذلــك لأن المــصلحة قــد تقتــضيه في بعــض 
وغـير , وكالتوريـة عـلى العـدو في حـال الحـرب, كتأديب الصبيان والنـسوان, الأحيان

 .ذلك مما قد يحتاج الإنسان إليه
مـا وجـد إلى ,  يعـدل إلى المعـاريضفي مثل هذه المواضيع ينبغـي أن: (~يقول 
َّ إذا توجـه سـفر غـزو  ورى بغـيره; وذلـك كـي لا وقد كان رسـول االله , ًذلك سبيلا َّ

 .)٤ ()ينتهي الخبر إلى الأعداء
  

  =  
قـبح : بـاب, ومسلم في كتاب الـبر والـصلة والآداب). ١٥٣٤( ص, )٦٠٩٤: (حديث رقم, )الصادقين

 ).١٢٨٦( ص, )٦٥٣٢: (حديث رقم, الكذب وحسن الصدق وفضله

 ).٧٥(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, ن هدي خير البريةكتاب التربية الإسلامية م  )١(

 ).٧٦(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية  )٢(

 ).٧٦(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية  )٣(

 .مرجع سابق  )٤(
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١−  אא)١(: 
حيـث انتـشر فيهـا هـذا , مـةيعد التغريب مما ابتليت به المجتمعات الإسلامية بعا

وتـرك بـصمات واضـحة عـلى أبنـاء المـسلمين , الفكر وتغلغل بين أبناء الأمة الإسلامية
 .يمكن رصدها ومشاهدتها دون أدنى عناء

ُإلا أنه لم يخل بلـد , )٢(وبلاد المسلمين تجاه هذا الفكر ما بين مستقل منه ومستكثر
مــة في شــتى مجالاتهــا العلميــة ومــا ذاك إلا نتيجــة للــضعف الــذي تعيــشه الأ, منــه

ُّحيث ظن بعض المسلمين أن سبب تقدم الغـرب هـو مـا يعيـشه , والعسكرية والثقافية
 . ِّمن انفلات في الأخلاق وبعد عن الدين

 عن شيء من ذلك كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري وقد أخبر النبي 
قال رسول االله :  قال) :َّلتتبعن ُ ِ َّ َ َسنن َ َ ْقبلكم نْمَ َ ُ َ ْ ًشبرا َ ْ ٍبشبر ِ ْ ِ ًوذراعا ِ َ ِ ٍبذراع َ َ ِ َّحتى ِ ْلـو َ َ 

ُسلكوا َ َجحر َ ْ ٍّضب ُ ُلسلكتموه, َ ُ َُ ْ َ َقلنا َ ْ َرسول يَا: ُ ُ َاليهود ,االلهَِّ َ ُ َ َوالنصارى, ْ َ َقال ََّ ْفمن: َ َ َ() ٣(. 
 وجحــر والــذراعوالمــراد بالــشبر : ( في شرحــه لهــذا الحــديث~قــال النــووي 

 ,الكفـر في لا والمخالفـات المعاصي في الموافقة والمراد ,لهم الموافقة شدةب التمثيل الضب
 .)٤ ()قوله  به أخبر ما وقع فقد  االله لرسول ظاهرة معجزة هذا وفي
   
يرمـي إلى صـبغ حيـاة الأمـم بعامـة ,  واجتماعيـة وثقافيـة وفنيـةهـو تيـار كبـير ذو أبعـاد سياسـية: التغريب  )١(

, )١٤٥(ص, الموســوعة الميــسرة في الأديــان والمــذاهب المعــاصرة. والمــسلمين خاصــة بالأســلوب الغــربي
 .للندوة العالمية للشباب الإسلامي

 . للشباب الإسلاميللندوة العالمية, )١٥٤(ص, الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: ينظر  )٢(

لتتـبعن سـنن مـن كـان : (قـول النبـي : بـاب, أخرجه البخـاري في كتـاب الاعتـصام بالكتـاب والـسنة  )٣(
ــبلكم ــم, )ق ــم). ١٨٣٥(ص, )٧٣٢٠: (حــديث رق ــاب العل ــسلم في كت ــاب, وم ــود : ب ــاع ســنن اليه اتب

 ).١٣١٣(ص, )٦٦٧٦: (حديث رقم, والنصارى

 ).١٦/٢٢٠(, شرح النووي على مسلم  )٤(
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, والرد على مـن يـدعو إلى تبنيـه, هذا الفكرزيف  في بيان ~وقد ساهم الشيخ 
حيث ساهم في بيـان , اعيةوالعمل به من خلال خطبه وكتاباته الصحفية وحلقاته الإذ

َّكـما بـين خطـر هـذا . معنى مفهوم التغريب وأسباب انتشاره في المجتمعات الإسـلامية
والأسباب التي استطاع أعـداء الإسـلام أن ينـشروا فيهـا فكـرة , الفكر على هوية الأمة

 .التغريب في مجتمعات المسلمين
عـلاج الـذي يـراه ال,  كعادتـه بعـد أن يـشخص مثـل هـذه القـضايا~َّكما  بـين 

 .ووسائل مواجهة هذه الأفكار والمذاهب الهدامة, ًمناسبا
َففي بيان الشيخ لفكـرة التغريـب ومنـشئها ِ َ ْ يبـين أن منـشأ هـذا الفكـر هـو دول , َ
الغث منها والسمين إلى دول المـشرق , الغرب الكافر التي حرصت على تصدير ثقافتها
َّ حيـث تقبـل هـذه الفكـرة بعـض أبنـاء ,عامة وإلى دول العالم الإسلامي بـصفة خاصـة

فدعوا إلى أخذ كل ما لـدى الغـرب مـن مظـاهر المدنيـة والحـضارة والعلـوم , المسلمين
ــد أو شرط ــول . دون قي ــي , وأخــذت فكــرة الاســتغراب: ( ~يق وهــي الفكــرة الت

تستهدف تحبيذ واحتذاء كل ما عليه الغرب من مظاهر مدنية ووسائل وأساليب  بدون 
 .)١ ()قيد أو شرط

ودون , ولأجل ذلك أكد الشيخ أن أخذ كل ما لـدى الغـرب دون قيـد أو شرط 
لا يتناسب وهوية الأمة الإسلامية التي بعثها االله; لتكون خـير أمـة , تمحيص ومراجعة
فما كل مـا عنـد الغـرب مـن أخـلاق وحـضارة وتقـدم  يتناسـب مـع , أخرجت  للناس

وفيهـا النـافع , لمـسلمين ومـا لا يناسـببـل فيهـا مـا يناسـب ا, أخلاق وطباع المسلمين
لـذلك يجـب عـلى المـسلمين , ًوفيها أيضا ما فيه قوة للأمة وما فيـه ضـعف لهـا, والضار

الوقوف عند كل ما يأتي من الغـرب وتمحيـصه; ليتعـاملوا معـه وفـق أخـلاق الإسـلام 
وهـذا الإطـلاق في : ( وهو يدعو إلى تقنـين مـا يؤخـذ مـن الغـرب~يقول .  ومبادئه

, ففـي الغـرب النـافع والـضار, وذلك ظـاهر متبـادر, دعوة والفكرة ضار كل الضررال    
 .هـ٨/٤/١٤٠٦في , )٧١٢٤(ع , جريدة عكاظ  )١(
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 .)١ ()والمتوافق مع ملهماتنا ومنابعنا وتقاليدنا وروحنا وغير الموافق, والصالح والطالح
بــل  يجــب علــيهم أن , ولا يعنــي ذلــك بحــال أن ينغلــق المــسلمون عــلى أنفــسهم

فـإن ذلـك لـيس , ستفيد منها الأمة وتتقوى بهايأخذوا من الغرب العلوم النافعة التي ت
أو لم يكـن فيـه , ًخاصة إذا لم يخالف ذلك شيئا من الأمور الدينيـة, من التغريب في شيء

 .تنازل عن الهوية  الإسلامية
ولا مطبوعـة بطـابع أمـة , ًإن تلك العلوم والمعارف ليست حكرا على أمة بعينهـا

يقول الـشيخ . لتي تتلقاها الأمم عن بعضهابل هي من العلوم والمعارف ا, دون أخرى
ولا تبقــى , هنــاك أمــور عامــة مــشتركة ليــست مطبوعــة بطــابع أمــة خاصــة: (في ذلــك
تتلقاها الأمم عـن بعـضها بيـسر وسـهولة إذا سـارت في طريقهـا واسـتكملت , كذلك
, والـصناعية, والفنيـة, كالمـسائل العلميـة, بشرط أن لا يكون فيها ضرر دينـي, أسبابها

 .   )٢ ()لزراعيةوا
كما تطرق الشيخ ضمن كلامه عن الفكر التغريبـي إلى الأسـباب التـي انتـشر بهـا 

فذكر الدور المـشبوه الـذي  تقـوم بـه المـدارس , هذا الفكر وشاع في مجتمعات المسلمين
, وما حصل للدارسين فيها من الانبهار بالحضارة الغربية,  في البلاد الإسلاميةةالأجنبي

وتحقـير أمـة الإسـلام وتمجيـد أمـم , ِّذه المدارس بمساع حثيثة لهدم الدينحيث تقوم ه
إضافة إلى ما تقوم به من نشر الأفكـار الهدامـة بـين طلابهـا; ليـصبحوا , الكفر والإلحاد

هل يجهل أحد مهما بلغ : (~يقول الشيخ . بعد ذلك آفة على أنفسهم وعلى مجتمعهم
ِّدارس? هل أنشئت إلا لهدم الدين?  وهـذا من الحمق والسخف العقلي أهداف هذه الم

فيـصبحون مـن , ِّيعرضون عن الدين ويخونون الأوطـان, ما نشاهده فيمن تعلموا فيها
 .)٣ ()أعظم الآفات على أنفسهم وآبائهم وأمتهم

   
 .هـ٨/٤/١٤٠٦في , )٧١٢٤(ع , جريدة عكاظ  )١(

 .هـ٨/٤/١٤٠٦في , )٧١٢٤(ع , جريدة عكاظ  )٢(

 ).٧٠(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب من هدي الإسلام  )٣(
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إن مـن العجـب العجـاب اغـترار  (:ويقول في موضـع آخـر عـن ذات الموضـوع
ممت بعض المتعلمين بأقوال الغربيين مـن غـير ف ِّحـص ولا رويـة خـصوصا الـذين س ُـ ً

ــة ــدارس الأجنبي ــتهم, أفكــارهم الم ــار أم ــنهم احتق ــشرق, بتلقي ــار ال وتعظــيم , واحتق
 .)١()أوروبا

 أن من الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا الفكر المنحرف مـا يقـوم ~كما ذكر 
ــربيين ــه بعــض الغ ــسلمين; , ب ــن الم ــين م ــلى بعــض المترف ــن أدوار ع ــونه م ــا يمارس وم

احتــال قــوم مــن : (~يقــول . ويفــسدوا علــيهم أخلاقهــم, يــصرفوهم عــن ديــنهمل
, فأغروهم باحتقار آبائهم ومجدهم وديـنهم, الأوربيين على بعض المترفين من المسلمين

 )٢ ()وأشاعوا الخلاعة والفسوق, ولقنوهم ترك الصلاة ومنع الزكاة
مين بحـضارتهم جهـل كثـير مـن المـسل: ً ومن الأسباب التي ذكرها الشيخ أيـضا

فالمسلمون ملكـوا ومـا , والتي بنت عليها أوروبا وأمريكا حضارتها, التي أبهرت العالم
فهـم يملكـون , زالوا يملكون من مقومـات الحـضارة مـا يجعلهـم يفوقـون بهـا غـيرهم

:  وهو يقـرر ذلـك~يقول . والعقول الراجحة, والأخلاق السامية, الفطرة السليمة
ورأى آثـــار نهـــضتهم العلميـــة والـــسياسية ,  العـــربلا يـــشك عاقـــل منـــصف رأى( 

لا يشك بأن العرب أفضل , اوالعمرانية وما إلى ذلك من أركان الحضارة التي أنشؤوه
ًفطــرة وعقــلا  وأخلاقــا, شــعوب الأرض وأن الإســلام هــو الــذي دفعهــم إلى هــذه , ً

 .)٣ ()الحضارة التي قاموا بها فأدهشوا العالم
ــشيخ  ــين ال ــد أن ب ــه الإســلام مع~َّوبع ــه أم ــت ب ــذي ابتلي ــب ال ــى التغري , ن

  يبين العـلاج الـذي يـراه ~أخذ , والأسباب التي أدت إلى انتشار هذا الفكر الضال
والوسـائل الواجـب اتخاذهـا; للوقـوف أمـام هـذه الهجمـة , للتصدي للفكـر التغريبـي    

 .هـ٢٥/١٠/١٤١٣, في )٨٨٥٧(ع , جريدة عكاظ   )١(

 ).٩٥(ص, االله الخليفيللشيخ عبد, كتاب من هدي الإسلام  )٢(

 .هـ٢٥/١٠/١٤١٣, في )٨٨٥٧(ع , جريدة عكاظ  )٣(
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. اعوا اسـتطنإ, وإخراجهـا منـه, التي تصبو إلى صد الأمة عـن دينهـا, الغربية الضارية
 :وقد تناول الشيخ العلاج الذي يراه عبر المحاور الآتية

َّبين الشيخ أن الرجوع إلى الأخـلاق الإسـلامية هـو المخـرج مـن هـذه الهجمـة  -
َّحيــث حــث الآبــاء خاصــة عــلى تــربيتهم أبنــائهم عــلى الأخــلاق الإســلامية , التغريبيــة

هـدوا في تربيــة اجت: (~يقـول . والبعـد والنـأي بهـم عـن خلاعــات الغـرب ومفاتنـه
أولادكــم وأهلــيكم تربيــة صــحيحة خاليــة مــن مفــاتن الغــرب وخلاعاتــه التــي غــزت 

 .)١ ()الأخلاق وأخذت تتسرب إلى المعاني العربية والآداب الإسلامية

ِالوقوف الحذر عند كل ما يأتي من الغـرب - وبيـان مـا يجـوز أخـذه ومـا ينبغـي , َ
 إن: (~يقــول . ا الطــلاب والناشــئةخاصــة فــيما يتعلــق بالمنــاهج التــي يتــأثر بهــ, رده

, التغريــب إلى الــدعوة في الإطــلاق مــن بالتحــذير علينــا تقــضي الإســلامية مــصلحتنا
 الثقافيــة مناهجنــا في ذلــك وملاحظــة, يجــوز لا ومــا أخــذه يجــوز فــيما التــدبر وتوجــب
 .)٢ ()والتربوية

ثقفين في بيان بيان الدور الكبير والمهم المناط بالعلماء والخطباء والصحفيين والم -
َّحيـث بـين الـشيخ أن ذلـك مـن , وبيان زيفه وخطره, وتجليته للناس, خطر هذا الفكر

ــيهم ــات عل ــد الواجب ــال, آك ــث ق ــاب : (حي ــات عــلى الكت ــد الواجب ــن أوك ــك م َّوذل ُ
ــاء, والــصحفيين, والأســاتذة ــة , والوعــاظ, والخطب والمؤســسات الإســلامية والتربوي

 .)٣ ()وغيرها

ــاب االله عــلى الرجــوع إ~حــث  - ــالى− لى كت ــه −تع ــيهما ,  وإلى ســنة نبي فف
السلاح الذي يواجه به المسلم ما استجد من عادات وتقاليد وأخـلاق لا تتناسـب مـع 

   
 ).٤٨ص (, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الخطب  )١(

 .هـ٨/٤/١٤٠٦في , )٧١٢٤(ع , جريدة عكاظ  )٢(

 .هـ٨/٤/١٤٠٦في , )٧١٢٤(ع , جريدة عكاظ  )٣(
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 االله كتـاب مـن المـسلم يـتعلم لم فـإذا(: ~يقول في ذلـك . أخلاق المسلمين وعاداتهم
 تخـالف قاليـدوت عادات من وظهر استجد ما به  يقاتل سلاح له يكون ما رسوله وسنة
 .)١ ()يشعر لا وهو الشر وقع, الإسلام دين

٢− אא: 
رفع الإسلام من شأن المرأة وخلصها مـن قيـود الجاهليـة التـي كانـت مفروضـة 

بـل هـي , لـيس لهـا حـق في المـيراث, حيث كانت تعد عنـدهم مـن سـقط المتـاع, عليها
 .ميراث لغيرها

ُّيسود بذلك وجهه كما أخـبر االله, ا على من تولد لهًوقد كانت تعد عار : −تعـالى− َْ
Ih i  j k l m n o p q r s H )٢(. 

ولم يقتصر الأمر عـلى ذلـك بـل تعـداه عـلى , )٣(أي من كراهية ذلك وشدة بغضه
 ^ [ I: وقـد ذمهـم االله عـلى ذلـك بقولـه, وأدها والتخلص منهـا; خـشية العـار

_ ` a b c H )وكان ذلـك , هي الجارية تقتل وتدفن وهي حية والموءودة .)٤
 .)٥(في الجاهلية 

فأصبحت عزيزة بعـز , ولما جاء الإسلام حفظ للمرأة حقها وأعادها إلى مكانتها
 .فما فمن دين حفظ للمرأة حقها في جميع مراحل حياتها إلا الإسلام. الإسلام

ًوجـة أو بنتـا  ولا يوجـد ديـن أنقـذ المـرأة في أدوارهـا إمـا ز: ( ~يقول الـشيخ 

   
 ).١٠١(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الخطب  )١(

 ).١٧: ( الآية,سورة الزخرف  )٢(

 ).٧٧٤(ص , تفسير السعدي: ينظر  )٣(

 ).٩: (سورة التكوير, الآية  )٤(

 ).١٠/١٥٢(, الجامع لأحكام القرآن: ينظر  )٥(
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 .)١ ()الإسلام  إلا
 جـاء: (قـال  هريـرة أبي حـديث في   فهي الأم التي أمرنا ببرها كما قال

 :قـال ?صـحابتي بحـسن النـاس أحـق من ,االله رسول يا :فقال رجل إلى رسول االله 
 .)٢()أبوك ثم :قال :من ثم قال .أمك :قال ?من ثم قال .أمك :قال ?من ثم :قال .أمك

 ما لوليها من الأجر إن أحسن رعايتهـا وقـد بـين ت التي بين وهي البن
 بـشيء البنـات هـذه من ابتلي من : (أنه قال, <كما في حديث عائشة ,  ذلك

 .)٣ ()النار من ًسترا له كن
  أن نـصلها كـما ورد ذلـك في حـديث أنـس  وهي الأخت التـي حثنـا نبينـا 

 ,أثـره في له ينسأ وأن ,رزقهفي  له طيبس أن سره من(:  يقولسمعت رسول االله : قال
 .)٤ ()رحمه فليصل

 في كثـير < يرجعون إلى عائـشة وقد كان المسلمون من أصحاب رسول االله 
فالنـساء في , ًلا يجـدون في ذلـك حرجـا ولا غـضاضة, من الأمور ويصدرون عن رأيها

 .الإسلام شقائق الرجال
   
 ).٧٣(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب من هدي الإسلام  )١(

, )٥٩٧١:(حــديث رقــم, مــن أحــق النــاس بحــسن الــصحبة: بــاب, أخرجــه البخــاري في كتــاب الأدب  )٢(
: حــديث رقــم, بــر الوالــدين وأنهــما أحــق بــه: بــاب, ومــسلم في كتــاب الــبر والــصلة والآداب). ٧٦(ص

 ).١٢٦٢(ص, )٦٣٩٥(

ومـسلم ). ٣٣٧(, ص)١٤١٨: (حديث رقـم, الصدقة قبل الرد: باب, أخرجه البخاري في كتاب الزكاة  )٣(
ـــصدقة والآداب ـــبر وال ـــاب ال ـــاب, في كت ـــات: ب ـــضل الإحـــسان إلى البن ـــم, ف , )٦٥٨٨ (:حـــديث رق

 ).١٢٩٤(ص

 :حديث رقم, من بسط له في الرزق بصلة الرحم: باب, أخرجه البخاري في كتاب الأدب  )٤(
حـديث , صلة الـرحم وتحـريم قطيعتهـا: باب, ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب). ١٥١٩(ص, )٥٩٨٥(

 ).١٢٦٧(ص, )٦٤١٨: (رقم
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 يرجعــون إلى أم ِّ وهــو يبــين كيــف كــان أصــحاب محمــد ~ يقــول الــشيخ 
وهل عهد الناس امرأة تبلـغ في الفقـه وإصـابة : ( فيما يشكل عليهم<المؤمنين عائشة 

الرأي والعلم ما بلغته عائـشة وأختهـا أسـماء? لقـد كـان زعـماء المـسلمين يرجعـون إلى 
 .)١ ()عائشة في المشكلات وينزلون عند رأيها

وسـاوى , اليف والعبـاداتلقد جاء الإسلام وساوى بين المرأة والرجل في التكـ
 .وساوى بينهما في صحة التملك, بينهما في الحلال والحرام

ــادات: (~ يقــول الــشيخ  وتحــريم , كــما ســاوى بــين المكلفــين في إيجــاب العب
 I y: وكما ساوى بينهم في الفضل والثواب بحسب أعمالهم كما قال تعـالى, المحرمات

z { | } ~ _ ` a b c ed f g  i h
k jH )ــا,  . )٢ ــا ووجوهه ــع طرقه ــة بجمي ــنهم بالتملكــات المالي وســاوى بي

 .)٣ ()وبصحة التصرفات كلها
فإن أعداء الإسـلام أرادوا أن يـسلبوها مـا , إلا أنه ومع كل ذلك التكريم للمرأة

ومــن الحقــوق التــي فرضــها االله لهــا; بــدعوى , مــن الحــشمة والحجــاب, أكرمهــا االله بــه
اواتها بالرجل في الحقوق والواجبـات دون مراعـاة ومس, وإخراجها من بيتها, تحريرها

وإنما يريدون بـذلك ,  في خلقة الرجل وفي خلقة المرأة−تعالى− للفروق التي جعلها االله
 .مساواتها بالمرأة الغربية التي لا يحكمها شيء

 أن بعض نساء المسلمين اسـتجبن لهـذه الـدعوات الباطلـة; ~وقد بين الشيخ 
 .ومحاكاة للنساء الغربيات,  ارة الغربيةًاغترارا  ببريق الحض

ومن العجيب : (~ الشيخ حيث يقول دوكان ذلك مثار تعجب واستنكار عن
   
 . هـ٢١/٣/١٤١٠في , )٨٤٩٩(ع , جريدة عكاظ  )١(

 ).٩٧: (الآية, رة النحلسو  )٢(

 .هـ٨/٧/١٤١٤في , )١٠٠١٢(ع , جريدة عكاظ  )٣(
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ــم  ــساء الأم ــبعض ن ــاة ل ــبرج; محاك ــالغن في الت ــسلمين يب ــلاد الم ــساء في ب أن بعــض الن
 .)١()الغربية

, اولم يكن الشيخ بمنأى عن تلك القضايا التي يراد منهـا إخـراج المـرأة مـن بيتهـ
ًبـل كـان حـاضرا بفكـره , وإقناعها بأنها والرجل على حد سواء في الحقوق والواجبات

 .وتوجيهه وبيانه عبر وسائل البيان المتاحة له
فإن أول , فمن جهوده في الرد على دعاة التبرج والسفور بيان المقصود من التبرج

 .خطوات حل أي قضية التعرف عليها وبيان معناها
 :صود من التبرج والسفور الذي نهى عنه الإسلام بقوله المق~َّوقد بين 

أن تبـدي المـرأة : ويقصد بالتبرج, ومن هذا الباب تبرج النساء بأنواعه المختلفة(
مثـل أن تظهـر للأجانـب مـن , محاسنها وما خفي من زينتها لمن لا يحل له أن يرى ذلك

 .)٢ ()الرجال في المنزل أو في الطريق أو غيرهما
 خطر التبرج على الأخلاق كـما بـين ~َّبين ,  دعاة التبرج والسفوروفي رده على

وأنــه مــن الأمــور التــي ورد الــنص , الفتنــة والفــساد والانحــلال التــي تنــتج عــن ذلــك
وأنــصح : (ً موجهــا نــصحه للمــسلمات~يقــول . −تعــالى−بتحريمهــا في كتــاب االله 

; لأنـه يبعـث الفتنـة حيث إن التبرج  خطر عـلى الأخـلاق, المسلمات خاصة عن التبرج
ويدعو الرعاع إلى التعـرض للمـرأة المتبرجـة وإيـذائها بـما , ويغري بالفساد والانحلال

ونهــى االله عنــه , فلهــذا كلــه حــرم ديــن الإســلام التــبرج, ترضــاه ذات شرف وديــن لا
. )٣( Ih g f i j k l m H:  محكم كتابـه  حيـث  يقـول في

   
 . هـ٨/٨/١٤١١في , )٨٩٨٤(ع , جريدة عكاظ  )١(

 ).٥٧(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية  )٢(

 ).٣٣: (الآية, سورة الأحزاب  )٣(
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 .)١ ()نساء وغيرهن من العام لنساء النبي  والنهي
بـل هـي , َّوقد بين ابن كثير في تفسيره أن هذه الآية ليست خاصة بنساء النبي 

ُّقد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من : (~يقول . عامة لجميع نساء المؤمنين
 .)٢ ()ذلك

,  في الرد على دعاة المساواة بين المرأة والرجل بدعوى تحريرهـا~وأما جهوده 
ِّ ما بين خطر ذلك على الدينَّفقد بين أول −تعالى− وأن صاحبه يعرض نفسه للعنة االله, َّ

. , وأن التشبه بأي نوع من أنواعه يدخل صاحبه أو صـاحبته في ذلـك الوعيـد الـشديد
فهـو ,  تشبه الرجـال بالنـساء والنـساء بالرجـالوأما تحريم الرسول : (يقول في ذلك

 في حديث ابن عباس لهذا قال رسول االله و, عام في اللباس والكلام وجميع الأحوال
ِّلعن االله المتشبهين من الرجال بالنـساء والمتـشبهات مـن : ( قال رسول االله :  قال{

 .)٤())٣ ()النساء بالرجال
َّثم بين بعد ذلك أن هذا التفريق بين الجنسين إنما هو لحكمة عظيمة, وأن للرجل 

وأن هذه الفروق فـروق  ,  لكل منهما مرتبتهوقد حفظ, في الإسلام مرتبة وللمرأة مرتبة
تبـارك −ومن الحكمة في النهي عـن التـشبه أن االله : (~يقول . قدرية وفروق شرعية

وميزهم بـأمور , َّوجعلهم قوامين على النساء,  جعل للرجال على النساء درجة−وتعالى
مقـصود فقيـام هـذا التميـز وثبـوت فـضيلة الرجـال عـلى النـساء , قدرية وأمور شرعية

ًشرعا وعقلا ً() ٥(. 
   
 .هـ١٧/١/١٤١٠في , )٨٤٣٦(جريدة عكاظ, ع   )١(

 ).٣/٤٦٥(, تفسير ابن كثير  )٢(

, )٥٨٨٥: (حديث رقم, المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال: باب, أخرجه البخاري في كتاب اللباس  )٣(
 ).١٥٠٠(ص

 .٥ص, هـ٢٨/٨/١٤٠٨في , )٧٩٥٦(ع , جريدة عكاظ  )٤(

 .مرجع سابق  )٥(
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, إن تشبه المرأة بالرجل يبعدها عن أنوثتها وأمومتها ورسـالتها في الحيـاة كـامرأة
فـإن هـي فعلـت ذلـك , ويخرجها عن دورها في المجتمع كأم للأجيال ومربيـة للرجـال

وتبـع ذلـك مـن , ونفـرت الرجـال منهـا, بدعوى التحرر والحرية فقد ضيعت رسالتها
فـإن ذلـك : (~وفي ذلك يقول الـشيخ , −تبارك وتعالى−يعلمه إلا االله المفاسد ما لا 

 .)١ ()ويجر وراءها مفاسد كثيرة, وينفر الرجال منها, التشبه يبعدها عن أنوثتها
٣− א: 

 .)٢(وزة الحد  مجا: الغلو في اللغة
ــو: وفي الاصــطلاح ــدين في الغل ــدر الحــد مجــاوزة ال ــ إلى المــشروع والق ــيس ام  ل

 النبــوة مقــام عــن ورفعــه , بعيــسى غلــوهم في النــصارى كقــول وذلــك. بمــشروع
 مــن والتفــريط التقــصير أن فكــما االله, بغــير يليــق لا الــذي الربوبيــة مقــام إلى والرســالة
 .)٣(كذلك فالغلو المنهيات,

  حيث قال  كما نهى عنها نبيه −تعالى−  في كتابه−تعالى− َّالغلو ظاهرة ذمها االله
 I A B C D E:   وهو ينهى أهل الكتاب أن يغلـوا في ديـنهم−تعالى− االله

F G H I J K L M N O P Q R S T U 
V W H )٤( 

ــي  ــول القرطب ــك~يق ــسير ذل ــود : أي: ( في تف ــما أفرطــت اليه ــوا ك  لا تفرط
 ليس ولـد رشـدة, وغلـو النـصارى :والنصارى في عيسى; غلو اليهود قولهم في عيسى

   
 .١٠٠ص, الخطب كتاب  )١(

 ). ١/١٧٠٠(, ياء فصل الغينالواو وال: القاموس المحيط, باب: ينظر  )٢(

 ).٢٠٣(ص, تفسير السعدي: ينظر  )٣(

 .٧٧: الآية, سورة المائدة  )٤(
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 .)١ () مجاوزة الحد:لغلووا. إنه إله: قولهم
:  قـال{ بـن عبـاس  عبـداالله كما ورد ذلـك في حـديثَّوقد حذر منه 

 لـه فلقطـت) لي القـط هـات: (راحلتـه عـلى واقـف وهو العقبة غداة قال رسول االله 
 بأمثـال هـؤلاء بأمثـال نعـم: ( قـال يده في وضعتهن فلما ,الخذف حصى وهي حصيات
 .)٢ ()ِّالدين في الغلو قبلكم كان من أهلك فإنما ,نِّالدي في والغلو وإياكم ,هؤلاء

  أنـه سـمع عمـر بـن الخطـاب  كما في حـديث ابـن عبـاس وقال 
, لا تطـروني كـما أطـرت النـصارى ابـن مـريم:  يقـولسمعت النبي : يقول على المنبر

 .)٣ () ورسوله عبدااللهفإنما أنا عبده فقولوا
لفـرق والطوائـف التـي في المجتمـع  أثنـاء حياتـه  كثـرة ا~وقد لاحظ الـشيخ 

كـما لاحـظ أن . فما من مجتمع من مجتمعات المسلمين إلا وبه  فرق وأحزاب, الإسلامي
هذه الفرق والطوائف تعيش حالة من التباغض والتنافر الذي قد يـصل بهـا  في بعـض 

مع أن , ُّويستحل بعضها دماء وأعراض بعض, ًفيكفر بعضها بعضا, الأحيان إلى الغلو
ًصول هذه المذاهب لا تكفر أحدا من أهل القبلةأ ِّ. 

إنه يوجد في بعـض المجتمعـات الإسـلامية أنـاس قـد : أيها المسلم: ( ~يقول 
حتـى لا تـرى , واسـتباحة أعراضـهم, وسفك دمائهم, ًأفرطوا في تكفير بعضهم بعضا

 ,جماعة في مسجد واحـد إلا وفـيهم الرافـضي والأشـعري والمعتـزلي والـسني والبـدعي
   
 ).٣/١٦٣( , الجامع لأحكام القرآن  )١(

: بـاب, كتـاب مناسـك الحـج, والنـسائي في سـننه). ١٨٥١:( حديث رقم, أخرجه الإمام أحمد في مسنده  )٢(
ذكـر : بـاب, كتـاب الحـج,  حبـان في صـحيحهوابـن). ٧٢٧(ص, )٣٠٥٤:(حديث رقـم, التقاط الحصى

وصـححه الألبـاني في مختـصر , )١٠٥٥(ص, )٣٨٧١:(حديث رقم, وصف الحصى التي ترمى  بها الجمار
 ).٢١٤٤: (السلسلة الصحيحة حديث رقم

, )يـا أهـل الكتـاب لا تغلـوا في ديـنكم: (قولـه تعـالى: بـاب, أخرجه البخاري في كتـاب أحاديـث الأنبيـاء  )٣(
 ).٨٤٩( ص, )٣٤٤٥:( حديث رقم



@ @

 

אא  

١٤٤

אאאאא

 .)١ ()والسنة ألفت السباب والشتائم, وكلهم يتباغضون ويتنازعون بصدور موغورة
ولم يكن الشيخ ليقف على هذا الحال الذي تعيشه بعـض المجتمعـات الإسـلامية 
ًدون أن يكون له  بيان أو توجيه لهـؤلاء الـذين اشـتغلوا بتكفـير بعـضهم بعـضا وسـب 

 التـي تعيـشها بعـض المجتمعـات  هـذه الأحـوال~َّفبعد أن شخص , ًبعضهم بعضا
 وفي −تعـالى− وأن المخـرج إنـما هـو في كتـاب االله, َّالإسلامية  بين رحمه الدواء والعلاج

ففيهما الهداية من الـضلالة .  وذلك بالعودة إليهما وتحكيمهما في حياة الناسسنة نبيه 
ــة ــم مــن الجهال ــال االله,  والعل  IO P Q R S T U V:−تعــالى− كــما ق

W X Y Z [ \ ] ^ H )٢(. 
ِّ إلى  فهم واستشعار أخوة الدين بين المؤمنين~كما وجه الشيخ  تلك الأخـوة , َّ

والتي تقتضي أن يتعامـل كـل مـؤمن مـع ,  عليها في كتابه−تبارك وتعالى−َّالتي نص االله 
 . ولا يظلمه, ولا يفسقه, فلا يكفره, َّأخيه المؤمن وفق لوازم هذه الأخوة

ــيهم? ومتــى : (~وفي ذلــك يقــول  فمتــى يعــودون إلى كتــاب ربهــم وســنة نب
 .?)٤( ))٣(I ¬ ® ¯  H: يفهمون قوله تعالى

 تعــالى أن عــلاج التطــرف إنــما هــو بفهــم الإســلام الفهــم ~َّكــما بــين الــشيخ 
ــصحيح ــشهوات, ال ــواء وال ــدا عــن الأه ــرق , ًبعي ــت للف ــدا عــن التعــصب المقي ًوبعي
إنـما هـو , ن تعصب وتطرف وتفرق وتكفـيرفإن ما تعاني منه أمة الإسلام م, والمذاهب

ذلك الفهم الذي استقاه المتعصبون والمتطرفون , بسبب الفهم الخاطئ لتعاليم الإسلام
 .ومن مرجعياتهم الذين لم يرسخوا في العلم رسوخ العلماء, من أفهامهم  السقيمة

   
 .هـ١٧/٧/١٤١٤في , )١٠٠٤٠(ع , جريدة عكاظ  )١(

 ).٩: (الآية, سورة الإسراء  )٢(

 ).١٠:(الآية, سورة الحجرات  )٣(

 .هـ١٧/٧/١٤١٤في ,  )١٠٠٤٠(ع ,  جريدة عكاظ  )٤(



@ @

 

אא  

١٤٥

אאאאא

ن أهـل فلما لم يفعلوا ذلك وأعرضوا عـ,  ولو ردوا ذلك إلى أولي العلم لبينوه لهم
حتـى وصـل بهـم , وانساق وراء الأفكـار المتطرفـة بعـض أبنائهـا,  العلم  تفرقت الأمة

 .وإلى التباغض والتناحر, الحال إلى التكفير والتفجير
ً وهو يؤكد تلك المعاني مبينا وناصحا~ يقول الشيخ  وهنا أوجه نـصيحتي : (ً

هموا تعاليم دين الإسلام على وإلى شبابنا المسلم أن يف, إلى إخوتي في مجتمعنا الإسلامي
فهـذا , بدون أي تعـصب أو تطـرف إلى أي مـذهب معـين, حقيقته الروحية والسلوكية

 .)١ ()ويولد الحزازات بين المسلمين, التعصب يساعد على الفرقة  المنهي عنها
ــير ــضت إلى التكف ــي أف ــة التطــرف الت ــن فتن ــذر م ــشيخ وأن ــما حــذر ال وإلى , َّوك

َّ حذروا مما حذر منه الشيخ فقد, استحلال  الدماء وأن هذا , ~ً; تأكيدا لكلامه ~َّ
 .التحذير هو منهج السلف

َّفقد بين العلماء حكم مـا يجـري في العـالم الإسـلامي بـصفة عامـة وفي هـذا البلـد 
مــن أحكــام التكفــير والتفجــير التــي ابتليــت بهــا بعــض بلــدان , المبــارك بــصفة خاصــة

 .المسلمين
 كبار العلماء في هذا البلد المبارك; ليبين خطـورة التكفـير  فقد صدر بيان من هيئة

حيـث ورد في هـذا البيـان أن , وما يؤدي إليه من فرقة وسـفك للـدماء بغـير وجـه حـق
ولا يجوز لأي أحد كائن من كان أن يتجرأ , التكفير حكم شرعي مرده إلى االله ورسوله

 ,كـافر يا :لأخيه قال رجل  أيما (ومن فعل ذلك فقد تحقق فيه  قول النبي , على ذلك
 .)٢ ()أحدهما بها باء دقف

وانتهــاك , َّكـما حــذر البيـان مــن خطـر التكفــير الـذي يفــضي إلى اسـتباحة الــدماء
   
 ).٢٨(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب من هدي الإسلام  )١(

, )٦١٠٤:(َّمن كفر أخاه بغير تأويل فهو كـما قـال, حـديث رقـم: ابب, أخرجه البخاري في كتاب الأدب  )٢(
حـديث , يـا كـافر: بيان حال إيـمان مـن قـال لأخيـه المـسلم: باب, ومسلم في كتاب الإيمان). ١٥٤٥(ص
 ).٥٨(ص, )١٢٠: (رقم
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 .وتخريب المنشآت, وسلب الأموال, الأعراض
, َّوبـين أنهـا أعـمال إجراميـة, وختم البيان ببراءة الإسلام مـن كـل تلـك الأعـمال

  .)١(والإسلام منها براء
  

   
 ).٥٦/٣٥٧(, مجلة البحوث الإسلامية: ينظر  )١(
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١− אא: 
ولا يجـدي , فلا يصلح العلم من غـير أدب, التربية والتعليم مفردتان متلازمتان

ًكـان مربيـا فاضـلا ,    رجل تربية من الطـراز الأول~وقد كان الشيخ . ًصاحبه شيئا ً
ًومعلما قديرا فكما ارتبط اسمه بإمامـة المـسجد الحـرام , )١( كل منهماًحيث كان رائدا في, ً
فقد ارتبط كذلك بالتربية والتعليم من خلال عمله في المؤسـسة التربويـة , والخطابة فيه

 .والتعليمية التي عمل بها خلال سنين  حياته الوظيفية
كـان ,  فقد عمل في سلك التربية والتعليم سنوات طويلة  تقدر بعشرات السنين

ــه حــب العلــم خلا ــذي غــرس في نفــوس طلاب ــالا للمــربي المخلــص الأمــين ال ًلهــا مث
 .)٢(والفضيلة 

 خلال سنين عمله الوظيفي بـين عـدد مـن مـدارس وزارة ~فقد تنقل الشيخ 
 .ًثم مديرا لإحدى هذه المدارس, ًحيث عمل بها أول الأمر معلما, )٣(التربية والتعليم

الذين هـم عـماد الأمـة , بية والتعليم للنشء  أدرك الشيخ بثاقب نظرته أهمية التر
لم يثنه عن ذلك , فكان يقوم بهذه المهمة بين طلابه بنفسه, وقوة المستقبل, وشباب الغد

بـل قـد  كـان يـمارس , وارتباطه بالإمامة والخطابـة في المـسجد الحـرام, مهامه ومشاغله
ِّحيث عين, حتى بعد توليه الإدارة المدرسية, التربية والتعليم ً مديرا لعدد من المـدارس ُ
ومدرسـة , ومدرسة القرارة الابتدائية, وهي المدرسة العزيزية الابتدائية, بمكة المكرمة

 .)٤(حراء الابتدائية 
   
 ).١٣(  بمناسبة حفل تكريم رواد مكة,  صكلمة معالي الدكتور محمد بن ناصر الخزيم: ينظر  )١(

 ).٧٣(ص, الآراء التربوية عند الشيخ عبداالله الخليفي, للباحثة زهرة الحامد  )٢(

 .كانت الوزارة في زمن الشيخ تسمى وزارة المعارف  )٣(

 ).٧٤(ص, الآراء التربوية عند الشيخ عبداالله الخليفي, للباحثة زهرة الحامد  )٤(
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 يـمارس التربيـة والتعلـيم حتـى بعـد أن أحيـل إلى التقاعـد بعـد بلوغـه ~كان 
 يفين الملك فهـد بـن فقد طلب من ولي الأمر حينها  خادم الحرمين الشر, السن القانونية

وقـد , حتى يواصل مع طلابه المسيرة التربويـة والتعليميـة,  أن يمدد له~عزيز عبدال
وبعد انتهاء فترة التمديد  رأى الشيخ أنه , فتم التمديد له خمس سنوات, كان له ما أراد

 التعاقـد معـه وفـق ~فطلـب , والتربيـة والتعلـيم, ًلا يزال قادرا على البذل والعطـاء
فكـان لـه مـا , الذي يجيز التعاقد بعـد انتهـاء فـترة تمديـد الخـدمات, م الخدمة المدنيةنظا
التي , وذلك رغبة من المسؤولين في الاستفادة من خبرة الشيخ التربوية والتعليمة, أراد

حيث طلبت الجهة المعنية عن التربية والتعليم  من الـشيخ , ًاستمرت عقودا من الزمان
 أن يقـوم بتـدريس مـادة القـرآن الكـريم; −مهمة إدارته للمدرسـةإضافة إلى −أن يقوم 

 .)١( المتقنين له −تعالى− وذلك لأن الشيخ من حفاظ كتاب االله
وكان يقوم على , يعطي التربية والتعليم جل وقته وأكبر جهده, ~كان الشيخ 

كـما كـان يلقـي في . ويقـضي حـوائجهم, ذلك بنفسه ويتفقـد طلابـه ويرعـى مـصالحهم
ــ ــةطلاب ــمات التوجيهي ــصائح, ه الكل ــيهم الن ــه إل ــم الآداب, ويوج ــوصي , ويعلمه وي

سوف , أساتذتهم ومعلميهم بأن يولوهم أكبر العناية والحرص; لأنهم أمانة في أعناقهم
 .)٢(يسألون عنها يوم القيامة

, وقد كان للشيخ عدد من المواقف التربوية خلال سني عمله في التربية والتعليم
لدعاة إلى االله أن يكون لهم في حياتهم التربوية والتعليمية أسوة وقدوة به والتي يحسن با

َّومن خلال هذين الموقفين يتبين كيف كـان الـشيخ , وبأمثاله من العلماء والمربين, ~
وذلك من خلال غـرس ,  يحرص أشد الحرص على الجانب التربوي عند الطلاب~

 .بعض القيم والمفاهيم في نفوسهم
    وهـو الأسـتاذ, وقف الذي يرويه أحـد الـذين عاشـوه بكـل تفاصـيلهوفي هذا الم

 ).٧٦−٧٤(ص, للباحثة زهرة الحامد, لتربوية عند الشيخ عبداالله الخليفيالآراء ا: ينظر  )١(

 ).٧٧(ص, للباحثة زهرة الحامد, الآراء التربوية عند الشيخ عبداالله الخليفي: ينظر  )٢(
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ثـم عـاد إلى مدرسـة , عزيز الحربي أحد الطلاب الذين تخرجوا من مدرسة الـشيخعبدال
ًولكن هذه المرة مربيا ومعلما, الشيخ ذاتها ً. 

وذلـك ,  في هذا الموقف حرص الشيخ على تربية طلابه على حب العلم والعلـماء
في المراحـل الأولى , ب والتودد إليهم وتقديم الهـدايا للطـلاب الـصغارمن خلال التحب

حيث يدرك الشيخ أن الـصغار يحتفظـون في ذاكـرتهم بمثـل هـذه المواقـف , من التعليم
إن : عزيز الحـربي حيـث يقـول عبـدالوهذا ما يرويـه الأسـتاذ, ًالتربوية ولا ينسونها أبدا

, ل الطلاب إليها من مدرسة أخـرى وعندما افتتحت مدرسة حراء وتم نق~الشيخ 
ــرون الطــلاب  ــون ينتظ ــه المعلم ــة ومع ــة المدرس ــلى بواب ــسه ع ــف بنف ــشيخ يق ــان ال ك

بل ويقـدمون للطـلاب مـا يحبـون مـن أنـواع الحلـوى , ويستقبلونهم بكل حفاوة وبشر
 .والبسكويت

ً وقــد بقــي أثــر هــذا الموقــف التربــوي مــن الــشيخ محفــورا راســخا في ذاكــرة مــن  ً
 .)١(ًا المعلم الذي كان يومها طالباحضروه كهذ

فقـد حـرص الـشيخ فيـه عـلى زرع روح الثقـة في , وأما الموقـف التربـوي الآخـر
, ًخاصة أولئك الطلاب الذين تفـرس الـشيخ  فـيهم نوعـا مـن النباهـة والفهـم, طلابه

وذلك من خلال تكليفهم بـبعض المهـام , ًفأحب أن يزرع فيهم مزيدا من الثقة بالنفس
حتـى  , ة التي تناسب أعمارهم والتي تربيهم على تحمل المسؤولية والثقة بـالنفسالقيادي

 . يكونوا بعد ذلك قادة للعمل الدعوي في مستقبل حياتهم
يقول الشيخ فراج العقلا مدير عام هيئة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر في 

واد الـشرعية في المدرسـة ًوكان أستاذا للمـ, ً عاما٤٤كان أستاذي منذ : (المنطقة الغربية
 يـوليني عنايـة ~وكـان , وكنت آنذاك مـن طلابهـا, العزيزية الابتدائية بمكة المكرمة

   
 .قناة المجد الفضائية, برنامج حياة إنسان  )١(
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 .)١ ()َّخاصة ويعتمد علي في ضبط الفصل أثناء تصحيحه لبعض الإجابات
 قيادة عمل من أعظم ~َّفقد تقلد الشيخ فراج العقلا , وهذا ما حدث بالفعل

لا وهو رئاسة  فرع هيئة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر في أ, أعمال الدعوة إلى االله
وبــذلك تحققــت فراســة الــشيخ في طلابــه الــذين أعــدهم منــذ نعومــة , المنطقــة الغربيــة

 .أظفارهم لأمثال هذه المهمات
٢−  א: 

تبـارك −وهـم الـذين استـشهد االله , العلماء هم مصابيح الدجى ومنارات الهـدى
 IT :−تعـالى− فقـال ,وحدانيتـه على الشهادة وهي ألا ,م في أعظم شهادة به−وتعالى

U V W  X Y Z  [ \ ] ^ `_ a b c d e fH)٢(. 
 وشرف العلـم فـضل عـلى دليـل الآيـة هـذه في: (  في تفسيره~يقول القرطبي 

 ملائكتـه واسـم باسمه االله لقرنهم العلماء من أشرف أحد كان لو فإنه وفضلهم; العلماء
 .)٤())٣(: I P Q R S H لنبيه العلم شرف في وقال. العلماء اسم رنق كما

 ± ° ¯ I:   بقوله−تبارك وتعالى−وهؤلاء العلماء هم أهل الخشية كما أخبر 
² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ º H)٥(. 

:  عـنهم أنهـم لا يـستوون مـع غـيرهم بقولـه تعـالى−تعالى− وهم الذين أخبر االله

   
لجنـة تكـريم رواد مكـة : إعـداد, كتاب الـشيخ عبـداالله بـن محمـد الخليفـي إمـام وخطيـب المـسجد الحـرام  )١(

 ).٦٢(ص, بالتعاون مع أبناء الشيخ

 ).١٨: (الآية, سورة آل عمران  )٢(

 ).١١٤: (الآية, سورة طه  )٣(

 ).٢/٢٦(للقرطبي , الجامع لأحكام القرآن  )٤(

 ).٢٨: ( الآية, سورة فاطر  )٥(
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IÅ Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ Î Ï  Ð ÑH )١(   
  في الحديث الذي رواه أبو الـدرداء وهم ورثة الأنبياء كما أخبر بذلك نبينا 

 الملائكـة وإن ,الجنة طرق من ًطريقا به االله سلك ًعلما فيه يطلب ًطريقا سلك من: (قال
 الـسموات فى مـن لـه ليـستغفر العالم وإن ,يصنع بما ًرضا العلم لطالب أجنحتها لتضع
 ليلـة القمر كفضل العابد على العالم فضل وإن ,الماء جوف في والحيتان الأرض في ومن
 ولا ًدينـارا يورثـوا لم الأنبيـاء وإن ,الأنبيـاء ورثة العلماء وإن ,الكواكب سائر على البدر
 .)٢ ()وافر بحظ أخذ أخذه فمن ,العلم ورثوا إنما ًدرهما

النــاس ِّوهــم الــذين يعلمــون , −تعــالى− وهــؤلاء العلــماء هــم المبلغــون عــن االله
وأمر البلاغ بالنسبة , −تبارك وتعالى−ويفقهونهم في شرع ربهم , ِّويبينون لهم أمر دينهم

 I A B C D E F G H:  بقوله−تعالى− لهم أمر واجب كما بين االله
I  J K L M N O P Q SR T U V H )٣(. 

 للعلـماء −تعالى−يعلم ما أعد االله ,  وهو يقوم بواجب نشر العلم~ أن الشيخ 
 في الحـديث الـذي فإنهم مـن عنـاهم النبـي , ذين يقومون بدورهم في تعليم الناسال

قـال رسـول االله :  قـال  بقوله في الحديث الـذي رواه  أبـو هريـرة رواه أبو هريرة 
) :مـن ذلـك يـنقص لا تبعـه مـن أجـور مثـل الأجـر مـن لـه كـان هـدى إلى دعـا من 

 ذلك ينقص لا تبعه من آثام مثل الإثم نم عليه كان ضلالة إلى دعا ومن ًشيئا أجورهم
 .)٤ ( )ًشيئا آثامهم من
   
 ).٩: ( سورة الزمر, الآية  )١(

والترمـذي في , )٦٥٥(ص, )٣٦٤١: (حـديث رقـم,  فضل العلم:باب, أخرجه أبو داود في كتاب العلم  )٢(
( ص, )٢٦٨٢:( حـديث رقـم, ما جاء في فضل الفقه عـلى العبـادة: باب, كتاب العلم عن رسول االله 

 ).١١٢٤٣(حديث, وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته, )٦٠٤

 ).١٨٧ (:, الآية آل عمرانسورة  )٣(

   =حـديث , ومن دعـا إلى هـدى أو ضـلالة, من سن سنة حسنة أو سيئة: باب, مأخرجه مسلم في كتاب العل  )٤(
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وأنه مـن الواجبـات التـي ,  ً حريصا على نشر العلم وبيان حكم تعلمه~ كان 
ًكـما كـان حريـصا عـلى بيـان فـضله . ينبغي على كل مسلم  أن يوليهـا العنايـة والاهـتمام

علـوم الدينيـة بالقـدر ولهـذا كـان تعلـم ال: (~يقـول . ووجوب أخذه من أهل العلم
ًالذي يساعد على معرفة الأحكام والتكاليف فرضا محتوما ً() ١(. 

فقد كان للشيخ حلقـة للتـدريس في المـسجد , ولأجل نشر العلم وبثه بين الناس
ًوكـان كثـيرا مـا يـدرس , الحرام حيث كان يجلس للدرس فيها مـن المغـرب إلى العـشاء

 ~عزيز المـسند  عبـدالإلى ذلـك فـضيلة الـشيخوقـد أشـار . الفقه على المذهب الحنبلي
ً عامـا عنـدما كنـت طالبـا في كليـة الـشريعة ٣٠عرفت الشيخ الخليفي منذ : (حيث قال ً

نــأنس , وكنــا مجموعــة مــن الطــلاب, وكــان عــلى أحــد أبــواب الحــرم الــشريف, بمكــة
 .)٢ () وحديثه في المسجد ونتلذذ بقراءته وأخلاقه وتواضعه عبدااللهبمجلس الشيخ

يزوره فيه طلاب العلم ويتدارسـون , ما كان له مجلس في بيته بعد صلاة المغربك
 .)٣(حيث يستمر ذلك المجلس في الغالب إلى صلاة العشاء, معه مسائل العلم المختلفة

َّلقد سلك الشيخ وسائل عدة لنشر العلم, وبين للدعاة والعلماء أن وسـائل نـشر 
 هي مـن الوسـائل التـي تتجـدد حـسب الزمـان العلم ليست من المسائل التوقيفية وإنما

 وقد اتخذ الرسول : (ِّفقال وهو يبين الوسائل التي كانت على عهد النبي , والمكان
 :وهي وسائل لا يستطلع غيرها في ذلك الزمان, لنشر ذلك العلم

ويـشرح لهـم , أنه كان يجمع الناس الذين حولـه والوفـود القـادمين عليـه: الأولى
 .ويزيل الشبه عن نفوسهم, ويجيب على أسئلتهم, نِّأمور الدي

  =  
 ).١٣١٧(ص , )٦٦٩٩: (رقم

 . هـ١١/٢/١٤١٤في , )٩٨٥٨(ع , جريدة عكاظ  )١(

 ).٥٩( ص, للجنة تكريم رواد مكة, كتاب الشيخ عبداالله بن محمد الخليفي  )٢(

 .بدالرحمن الخليفيحصلت على هذه المعلومات في لقاء مع ابن الشيخ الدكتور ع  )٣(
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كإرسـاله , أنه كان يرسل رسله وكتبه إلى الجهات البعيدة; ليعلموا أهلهـا: الثانية
 .معاذ ابن جبل إلى اليمن

أنـه كـان يفـرض عـلى الأسرى الـذين لا يـستطيعون الفـداء أن يعلمـوا : والثالثة
كـما حـصل ,  يقوم هذا التعليم مكان الفديةعلى أن, ًعددا من المسلمين القراءة والكتابة

 .)١ ()مع أسرى بدر
  جل ~فقد  صرف ,   أما في زمن الشيخ  الذي تجددت فيه وسائل نشر العلم

 .~أوقاته في نشر العلم للناس وتيسيره لهم من خلال هذه الوسائل التي تهيأت له 
وذلـك مـن ,  علماستثمرها في نشر ال, فقد  كانت علاقته بالأعلام علاقة وطيدة

والأعمدة الصحفية التي كانت تخصص له بـصفة أسـبوعية; , خلال الحلقات الإذاعية
 .ًنظرا لمكانته العلمية

وقـد كـان , ففي الإذاعة كان للشيخ برنامج يذاع من خلال إذاعة نـداء الإسـلام
خ   ورغبة مـن الـشي, الشيخ يعالج فيه المشاكل الاجتماعية الخطيرة في مجتمعنا الإسلامي

فقـد قـام الـشيخ بجمـع هـذه , واستجابة منـه لطلبـات بعـض المـواطنين, في نشر العلم
 ).مة والدروس العامةاالثقافة الع: (الحلقات وإخراجها في كتاب أسماه

فهــذه جملــة مفيــدة ودروس نافعــة وتوجيهــات متنوعــة : (~وفي ذلــك يقــول 
قمـت بتأليفهـا لمعالجـة , ِّفي المهـم مـن أصـول الـدين الإسـلامي وأخلاقـه وآدابـه, قيمة

وقـد ألقيتهـا في إذاعـة نـداء , بعض المشاكل الاجتماعية الخطـيرة في مجتمعنـا الإسـلامي
فـلا يـسعني إلا أن , ًوقد طلب مني بعض المواطنين بمكة المكرمة صورا منها, الإسلام

 .)٢ ()أجمعها في كتاب مستقل للنفع العام
ـــاس العقا ـــيم الن ـــير في تعل ـــشيخ دور كب ـــان لل ـــادات والأخـــلاق ك ـــد والعب ئ

   
 .هـ١١/٢/١٤١٤في , )٩٩٥٨(ع , جريدة عكاظ  )١(

 ).٣(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٢(
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وذلك من خلال الأعمدة الـصحفية التـي كانـت تحـرص عـلى اسـتكتاب , والمعاملات
 الثلاثـة ٣٥٠فقد كتب في كل تلك المواضيع مـا يقـارب الــ  , الشيخ والإفادة من علمه

في عمود شبه أسـبوعي في جريـدة ) مقتبسات إسلامية: (ًمئة وخمسين موضوعا بعنوان
 .)١(عكاظ 

كمجلـة المنهـل والـدارة والمجلـة ,  بنشر علمه عبر المجلات الدورية~م كما قا
 .العربية  التي كانت تحرص على استكتاب الشيخ والإفادة من علمه

وبيان ,   من خلال تلك الوسائل بتعليم الناس وتفقيههم في دينهم~وقد قام 
ن العلـماء في بيـان كما ساهم كغـيرة مـ. المخالفات العقدية التي يقع فيها كثير من الناس

ــه ــه وليلت ــسلم في يوم ــا الم ــي يحتاجه ــاملات الت ــام المع ــن , أحك إضــافة إلى التحــذير م
 .المعاملات المحرمة  التي أبتلي بها بعض المسلمين

وفي باب الأخلاق كان للشيخ جهد كبير ومقالات متعددة وموضوعات كثيرة, 
 . آدابهتحث المسلمين على العودة إلى أخلاق الإسلام والتحلي ب

 في نــشر العلــم المؤلفــات التــي أضــافها الــشيخ للمكتبــة ~ومــن جهــوده 
ًفقد ألف الشيخ عددا من الكتب شملت كل فـروع الإسـلام, الإسلامية ومـن أشـهر , َّ

, وهو كتـاب )إرشاد المسترشد إلى المقدم في مذهب الإمام أحمد: ( هذه المؤلفات كتاب
 .في الفقه على المذهب الحنبلي

وقـد , ؤلفات تحمل في طياتها علـم الـشيخ في مختلـف الفنـون الإسـلاميةوهذه الم
 .~أضافت إلى المكتبة الإسلامية إضافة مميزة كتميز الشيخ 

 بالكتابة عن مؤلفات الشيخ  بشيء مـن التفـصيل عنـد −بإذن االله−وسوف أقوم 
 .وذلك عند الكتابة عن جهوده العملية, ~الكتابة عن مؤلفات الشيخ 

 في نشر العلم الخطب التي كان يلقيها من على منـبر ~جهود الشيخ ومن أبرز 
   
 ).٤٥٢(ص, آراء الشيخ عد االله الخليفي التربوية, للباحثة زهرة الحامد  )١(
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والتي كانت تنقل عبر وسائل الإعلام إلى كل العالم الإسلامي,  خاصة  , المسجد الحرام
تلك الخطب التي تصادف المناسبات الإسلامية التي تنقل عبر الأثـير للعـالم كـل العـالم 

يخ أن ينــشر علمــه عــلى المــستويين المحــلي َّفقــد تهيــأ للــش, كــالحج والعيــدين ورمــضان
 .والعالمي وذلك من خلال منبر المسجد الحرام

ً بتعليم  الناس في الداخل والخارج كثيرا من أمـور العقيـدة ~فمن خلاله قام 
 بمناقــشة قــضايا −ومــن خــلال منــبر المــسجد الحــرام−كــما قــام . والــشريعة والأخــلاق
 ما يجـري ~فقد أبان ,  والبوسنة والهرسككقضية فلسطين, المسلمين الكبرى حينها

 .كما أبان ما الذي يجب على المسلمين تجاه هاتين القضيتين. في هذين البلدين المسلمين
٣− א: 

فـما أن بلـغ ,  مع القرآن منذ السنوات الأولى من عمـره~بدأت علاقة الشيخ 
ولم يبلغ الخامسة , رآن الكريمحتى بدأ والده بتحفيظه الق,  سن السابعة من عمره~

 .ًعشر من عمره إلا وقد أتم حفظ القرآن كاملا
حتـى , وظل الشيخ مع القرآن يرتله آناء الليل وأطـراف النهـار ويـؤم بـه النـاس

, وهنـاك أراد أن يـتعلم علـم التجويـد وعلـم القـراءات, انتقل إلى إمامة المسجد الحرام
ين على يد علم من أعلام القـراءات في مكـة فقد تعلم هذين العلم, ~وهذا ما تم له 

 حيث حصل منه على شهادة التجويـد ~المكرمة وهو الشيخ سعد وقاص البخاري 
 .)١(في القراءات السبع

ــدا شرع  ــا وتجوي ــرآن إتقان ــشيخ مــن الق ًوبعــد أن تمكــن ال ً ٌ ــده ~َّ ــذل جه  في ب
 .واستفراغ وسعه في خدمة كتاب االله

فقـد تبـين لي , وقراءة كتبه ومؤلفاته, ~يخ ومن خلال اطلاعي على سيرة الش
حيث قام بخدمة القرآن من خلال عدد , −تعالى− قيامه بجهد كبير في خدمة كتاب االله

   
 .هـ١٤٠٢عام , )٥٤٦٥(ع , انظر جريدة عكاظ  )١(
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 : منها, من الوجوه
وبيان إعجاز القرآن البلاغي , بيان فضل القرآن العظيم وبيان فضل أهل القرآن

وكـذا , ا عنـد تـلاوة القـرآنإضـافة إلى الآداب الواجـب عـلى المـسلم اتباعهـ, والعلمي
 . بحلقات تحفيظ القرآن~اهتمامه 
 .جهوده في بيان فضل القرآن −١

,  أن هذا القرآن فضل من االله  ونعمة منـه عـلى عبـاده~َّففي فضل القرآن بين 
ُّوأن تعلم آية من آياته لا يعـدلها عـرض مـن أعـراض , وأنه معصوم من الخطأ والباطل

, م إن كلام االله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهأيها المسل: (~يقول . الدنيا
ُّ أن تعلـم القـرآن الكـريم يعـود عـلى المـسلم بثمـرات تفـضل كـل َّوقد بـين الرسـول 

 أن يحب أيكم( :فقال لأصحابه كما في حديث عقبة بن عامر, عرض من أعراض الدنيا
 ولا إثـم غـير في )١(كومـاوين بنـاقتين منـه فيـأتي العقيـق إلى أو بطحان إلى يوم كل يغدو
 ,المـسجد إلى أحـدكم يغـدو أفـلا :قـال .ذلـك نحـب ,االله رسـول يا :فقلنا ?رحم قطع
 ,ثـلاث مـن لـه خـير وثـلاث ,نـاقتين مـن لـه خير  االله كتاب من آيتين يقرأ أو فيعلم
 . )٣ ( ))٢ ()الإبل من أعدادهن ومن أربع من له خير وأربع

وذلك لأنه حوى بـين دفتيـه ,  إنما هي في هذا القرآن  أن هداية العالم~َّكما بين 
لا يخفـى أن كتـاب : أيها المـسلم:(مناهج الهدي والنور للعالم كل العالم, وفي ذلك يقول

تبــارك −أنزلــه , وقــد جمــع االله فيــه منــاهج الهــدى, االله الكــريم هــو روح الهدايــة  للعــالم
 .)٤ ()ين; رحمة وهداية للناس أجمع على رسوله محمد −وتعالى

   
 ).١٢/٥٢٩(, لسان العرب. عاليته السنام مشرفة :أي .السنام الضخمة وهي :كوماء ناقة  )١(

حـديث , فضل قراءة القـرآن في الـصلاة وتعلمـه: باب, أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها  )٢(
 ).٣٦٧(ص, )١٧٥٧:(رقم

 .هـ١٠/٦/١٤٠٥في , )٦٨٣٦(ع , جريدة عكاظ  )٣(

 .هـ٥/٦/١٤٠٦في , )٧١٨٠(ع , جريدة عكاظ  )٤(
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 IO P Q R S T :−تعـالى−   يشير بـذلك إلى قـول االله~والشيخ 
U V W X Y Z [ \ ] ^ H  )١( 

 :جهوده في بيان أعجاز القرآن −٢

 :تناول الشيخ ذلك من وجهين
الذي بدأ مـع القـرآن منـذ أيـام , الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم:  الوجه الأول

 .نزوله الأولى
الـذي لم يعـرف إلا في العـصور المتـأخرة التـي , علمـيالإعجـاز ال: الوجه الثـاني

 ).عصر العلم التجريبي والاكتشافات(ظهرت فيها المخترعات والمكتشفات العلمية 
أن بلاغـة القـرآن , َّفقـد بـين الـشيخ, وهو الإعجـاز البلاغـي, فأما الوجه الأول

آية من آياتـه, وأعجزت الفصحاء على أن يأتوا بسورة من مثله أو حتى ب, أعيت البلغاء
وقـد وقـف فرسـان البلاغـة أمـام : (~يقول . ولهم أن يستعينوا في ذلك بمن شاؤوا

وأن يـستعينوا بمـن اسـتطاعوا , وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثلـه, قوة القرآن البلاغية
, ًوفــيهم مــن هــم أحــرص النــاس عــلى رده; خوفــا عــلى زعــامتهم, مــن الإنــس والجــن

ولـو أمكـن , ونـساءهم للـسبي, ف وأمـوالهم للنهـبولكنهم عرضـوا أنفـسهم للـسيو
َّلأفصحهم لسانا وأبلغهـم بيانـا أن يتفـوه بـبعض كلـمات تمنـع عـنهم كـل هـذا وتبطـل  ً ً

مهـما بلـغ مـن العلـم −ًوهـل سـمع النـاس أن مؤلفـا , الدعوة من أساسـها فلـم يفعلـوا
 .)٢ () قد تحدى الناس بفصل من مؤلفه−والعقل

 IL M N O P Q R S T U V W: وصــدق االله إذ يقــول
X Y Z [ \  ] ^H )٣(. 

   
 ).٩:(الآية, سورة الإسراء  )١(

 ).١٣(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب من هدي الإسلام  )٢(

 ).٨٨: (الآية, سورة الإسراء  )٣(
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 فأخبر العظيم, القرآن هذا شرف على تعالى  نبه: ( في تفسيره~يقول ابن كثير 
 لمـا رسوله على أنزله ما بمثل يأتوا أن على واتفقوا كلهم, والجن الإنس اجتمعت لو أنه

 يـستطاع, لا أمر هذا فإن وتظافروا وتساعدوا تعاونوا ولو استطاعوه, ولما ذلك أطاقوا
 عـديل ولا لـه, مثـال ولا ,لـه نظـير لا الـذي الخـالق كلام المخلوقين كلام يشبه وكيف

 .)١()!له?
 :أما من جهة الإعجاز العلمي

ً أن كثيرا من العلوم والمخترعـات اليـوم وجـدت في كتـاب ~َّ فقد بين الشيخ 
, تجريبيـة علـوم هنـاك يكـن لم أن يـوم ,ربه عند من بها جاء  قدوأنه , −تعالى− االله

 يستـشهد عـلى ذلـك بـأقوال ~وكـان , ولا معامل للأبحاث ولا مراكـز للدراسـات
مـع إلحـاده ونـصرانيته −وقـال الـدكتور شـبلي شـميل : (فيقول, علماء الغرب المنصفين

وأغـرب , من سابق أو لاحق أو مـن أتـى, هو سيد السادات في كل الورى: −وفلسفته
هو الإعجاز العلمي الـذي يـدمغ الجاحـدين , والإكبارمن ذلك وأدعى إلى الإعجاب 

في سياسته وإدارته , في عقائده وعباداته, في أصول الإسلام وفروعه, ويصفع المعاندين
إن أصـول المكتـشفات العلميـة . ثابتة أمام أشد قوانين النقـد العلمـي, وجميع معاملاته

جامعه وكلياته بمكبراته وجميـع الحديثة التي اكتشفها العالم اليوم بمراصده ومعامله بم
 .)٢ ()وهي موجودة في القرآن والحديث, إعداداته قد سبق إليها الإسلام

ً أن بعضا من آيات القرآن العظيم كانـت مبهمـة إلى أن جـاء ~كما ذكر الشيخ 
إن : (وفي ذلـك يقـول,  منهـا−تعـالى− َّوتبين مراد االله, فظهرت معانيها, العلم الحديث
يات القرآنية المبهمة لا يلبث أن يظهر معناهـا عنـدما تظهـر حقـائق علميـة ًكثيرا من الآ

 .)٣ ()جديدة
   
 .هـ١٤٢٠الطبعة الثانية ,  طيبة دار  −).٥/١١٧(,كثير ابن تفسير  )١(

 .هـ٥/٦/١٤٠٦في , )٧١٨٠(ع , جريدة عكاظ  )٢(

 ).١٠(ص,  عبداالله الخليفيللشيخ, كتاب من هدي الإسلام  )٣(
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 )١( I _ ` a b H: −تعالى−  يشير بذلك إلى قول االله~والشيخ 
َأعلـم االله إن: (يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية َ  بهـذا المكـذبين المـشركين َ

 من نبأه علم وقد بحد, الحين لذلك منه دح غير من حين بعد نبأه يعلمون أنهم ,القرآن
 علـم مـن ومـنهم الـدنيا, في صـحته ووضوح حقيقته, ظهور إلى عاشوا الذين أحيائهم
 يقـصر ولا يجُاوز لا للحين, العرب عند حد ولا ذلك, وقبل ببدر, بهلاكه ذلك حقيقة
 حصر يرغ من االله أطلقه كما يطلق أن من أصح فيه قول فلا ,كذلك ذلك كان افإذ. عنه
 .)٢ ()وقت دون وقت على ذلك

 :جهوده في بيان آداب تلاوة القرآن −٣

 جهـد في بيانهـا ~كـان للـشيخ , وفي الآداب التي ينبغـي لتـالي القـرآن اتباعهـا
كما بين هدي أصـحاب محمـد . َّفقد بين الأدب مع القرآن حال القراءة, والتفصيل فيها

في مقدار ما يقرأ من القرآن . 
وقد جـاء عـن العلـماء المحققـين أن لآداب : (~ة القرآن يقول ففي آداب قراء

 :تلاوة القرآن أشياء منها
 .ًأن يكون حال قراءة القرآن متوضئا واقفا على هيئة الأدب −١

. فإن للقراءة عادات مختلفة في الاستكثار والاختصار والمأثور: مقدار القراءة −٢
 أنهم كانوا يختمون القـرآن ُ وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبي بن كعب عن عثمان 
 .في كل جمعة

: فهـــو مـــستحب في قـــراءة القـــرآن, حيـــث يقـــول تعـــالى: ومنهـــا الترتيـــل −٣
IRS T H )٣(. 

    .َّومنها أن يراعي حق الآيات, فإذا مر بآية سجدة سجد −٤
 ).٨٨: (الآية, سورة ص  )١(

 .هـ١٤٢٠طبعة دار الرسالة, الطبعة الأولى , )٢١/٢٤٤ (جامع البيان في تأويل القرآن  )٢(

 ).٤: (الآية, سورة المزمل  )٣(
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أعوذ بـاالله الـسميع العلـيم مـن الـشيطان : ومنها أن يقول في مبتدأ كل قراءته −٥
َّ إذا مر بآية تسبيح سـبح وكـبرالرجيم, وفي أثناء القراءة َّوإذا مـر بآيـة دعـاء واسـتغفار , ََّّ

 .دعا واستغفر

 .فإنه أبعد عن الرياء والتصنع, ومنها الإسرار بالقراءة −٦

ليس منا : (ومنها تحسين التلاوة وترتيلها من غير تمطيط مفرط, وفي الحديث −٧
َمن لم يتغن بالقرآن ْ َ() ٢())١(. 

خاصــة تلــك ,  بحلقــات تحفــيظ القــرآن الكــريم~أمــا فــيما يتعلــق باهتمامــه 
 يوليهـا كـل ~فقد كـان الـشيخ , الحلقات التي كانت تعقد في رحاب المسجد الحرام

 بـأن الـشيخ كـان يهـتم بحلقـات )٣( ~وقد أخبرني أحد أبناء الـشيخ . اهتمام ورعاية
يـة, المسجد الحرام, إضافة إلى الحلقات التي كانت تعقد في مسجد الـشيخ بحـي العزيز

, ويسأل عـن أحـوال المعلمـين والطـلاب, ُّحيث كان يتفقدها ويمر عليها بصفة دورية
, بل وزيادة عـلى ذلـك كـان يقـدم الـدعم المـادي لمعلمـي الحلقـات  مـن جيبـه الخـاص

تقدر , ِّ بأنه رآه أكثر من مرة يقدم مبالغ مالية لمعلمي الحلقات~ويضيف ابن الشيخ 
وذلك إن دل عـلى شيء فـإنما .  آلاف ريال في المرة الواحدةةهذه المبالغ بالألفين والثلاث

 .  وعنايته بالقرآن وأهل القرآن ومعلمي القرآن~يدل على حرص الشيخ 
 

  

   
ت وأسروا قولكم أو اجهروا بـه إنـه علـيم بـذا: (قول االله تعالى: باب, أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  )١(

 ).١٨٨٧( ص ,  )٧٥٢٧:( حديث رقم, )الصدور

 ).١٤٩(كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية, للشيخ عبد االله الخليفي, ص: ينظر  )٢(

 .الدكتور عبدالرحمن الخليفي  )٣(
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َّمن االله  ً على أمة الإسلام بدين عظـيم لم يـدع مـن خـيرا إلا ودل −تبارك وتعالى−َ
َّليه, ولم يترك من شرا إلا ونهى عنه, ولا حقا لأحد إلا وبينه, وصدق االله القائلع ً ً :Ip 

q r s t u H )١(  
 وهو إلا الهواء في جناحيه يقلب طائر وما    االله رسول تركنا: ( قال أبو ذر 

 .)٢ ()ماًعل منه لنا يذكر
ينتهـي حتـى يقـوم العـدل و, أعطت شريعة الإسـلام الغـراء كـل ذي حـق حقـه

. وبـين عبـاده, َّفبينت الحقوق والواجبـات التـي أوجبهـا االله عـلى عبـاده, الظلم والجور
َّبينت ما يجـب , بشريعة سمحةاعلم أن شريعة الإسلام قد جاءت : (~يقول الشيخ 

وأعطـت , فأقرت العدل والإنصاف, ومنعت اعتداء القوي على الـضعيف,  اتباعهعلى
 .)٣ ()كل ذي حق حقه

وهنــا يحــق للمــسلمين أن , فــأقرت حتــى حقــوق الحيــوان,  ذلــكبــل وجــاوزت
فلئن كان الغـرب أو الـشرق الملحـد يتـشدق , ميفاخروا بإسلامهم ويرفعوا به رؤوسه

, ّويدعي أنه الـسباق إليهـا, بحقوق الإنسان والحيوان التي أقرها قبل عقود من الزمان
الإسلام  بمئات الـسنين فقد سبقهم , وحادوا عن الحقيقة, فقد جانبوا بذلك الصواب

وليسوا في ذلـك سـوى , فقرر حقوق الإنسان وتجاوز ذلك, وأقر حتى حقوق الحيوان
 .تبع للمسلمين وعالة عليهم

   
 ).٣٨:(الآية, سورة الأنعام  )١(

, ة أن يتكل عليها دون الحفظ لهـاالزجر عن كتبة المرء السنن; مخاف: باب, أخرجه ابن حبان في كتاب العلم  )٢(
, والبزار في مسنده). ١٦٤٦:(حديث رقم, والطبراني في المعجم الكبير). ١٣٢(ص , )٦٥: (حديث رقم
 ).١٨٠٣: (حديث رقم, وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة). ٣٨٩٧: (حديث رقم

 .هـ٥/٩/١٤٠٥في , )٦٩٢٠(ع , جريدة عكاظ  )٣(
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,  جهود مباركة في بيان كثير من هـذه الحقـوق~وفي باب الحقوق كان للشيخ 
والـزوج عـلى , وحق الزوجة على زوجهـا,  عن حق المسلم على المسلم~فقد تحدث 

وحــق الحيــوان, , ًكــما تحــدث أيــضا عــن حقــوق الوالــدين, وحقــوق الجــيران. وجتــهز
 .وغيرها من الحقوق

 , ~وسوف أتناول في هذا المطلب بعـض الحقـوق التـي تحـدث عنهـا الـشيخ 
 :وهي كالآتي

 : حق الوالدين −١

 الإحـسان بالوالـدين بعبادتـه وتوحيـده والـبراءة مـن −تبـارك وتعـالى−قـرن االله 
ــــهكــــما أخــــ, الــــشرك  I g h i j k ml n: بر عــــن ذلــــك بقول

oH)١(. 
ــسيره ــير في تف ــن كث ــول اب ــم : (يق ــإن االله ث ــدين, ف ــسان إلى الوال  −أوصى بالإح

 سـبحانه −  ُا ما يقرن االلهًا لخروجك من العدم إلى الوجود, وكثيربً جعلهما سب−سبحانه
 )٢(I q r s  t u v H: كقولـه  بين عبادته والإحسان إلى الوالـدين,−

 . )٤())٣( I g h i j k l m n H: ولهوكق
وأداء , وقد بلغ الاهتمام بالوالدين في الإسـلام أعظـم المبـالغ يـوم أن أمـر ببرهمـا

 | } I x y z: −تبـارك وتعـالى−يقول االله . حقهما حتى ولو كانا كافرين
} ~ _ ` a b c ed f g h ji k l m n po q r  

   
 ).٣٨:(الآية, سورة النساء  )١(

 ).١٤:(الآية, سورة لقمان  )٢(

 ).٢٣:(الآية, سورة الإسراء  )٣(

 ).١/٤٦٨(تفسير ابن كثير   )٤(
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s t u v    w H)١(. 
 كـما −تبـارك وتعـالى−ن بر الوالدين من أحـب الأعـمال إلى االله  أَّكما بين النبي 
 أحب العمل أي  سألت رسول االله :  قال بن مسعود  عبدااللهجاء ذلك في حديث

 :قال ?أي ثم :قال .الوالدين بر ثم :قال ?أي ثم :قال .وقتها على الصلاة :قال ?االله إلى
 .)٢ ()لزادني تهاستزد ولو بهن حدثني :قال .االله سبيل في الجهاد

وأن برهما فريضة فرضـها ,  بأهمية هذا الحق العظيم للوالدين~ولعلم الشيخ 
َّفقد بين حكـم بـر , وأن الإحسان إليهما واجب محتم على الأبناء لآبائهم, االله على عباده
 .)٣ ()إن بر الوالدين فريضة لازمة وواجب محتم على كل مسلم: (الوالدين بقوله

ن بــر الوالــدين والإحــسان إلــيهما فريــضة مــن فــرائض الإســلام َّوبعــد أن بــين أ
  للأبناء لماذا يبرون ~َّوأنه حق لازم للوالدين على أبنائهما بين , وواجب من واجباته

فالوالـدان همـا , ًآباءهم وأمهاتهم; وذلك حتى يستحضروا دائما أسباب الـبر فيلزموهـا
: ~ولـذلك يقـول , توجب الشكروهذه نعمة تس, سبب وجود الأبناء في هذه الحياة

ًفشكر النعم واجب شرعا وعقلا( والله تعـالى نعمـة الخلـق والإيجـاد وللوالـدين نعمـة , ً
 .)٤ ()د والتربية الصالحةالإيلا

ولـئن , ولئن كان البر للوالدين كليهما أمر واجب  متحـتم  فإنـه للوالـدة أوجـب
تعانيــه مــن آلام الحمــل كــان الــشكر للوالــدين فــرض فإنــه للوالــدة أعظــم; وذلــك لمــا 

 ~يقـول الـشيخ . وتجـوع ليـشبع, فهي التي تـسهر لينـام ولـدها, والولادة والرضاع
   
 ).١٥:(الآية, سورة لقمان  )١(

ص , )٥٢٧:(حــديث رقــم, فــضل الــصلاة لوقتهــا: بــاب, أخرجــه البخــاري في كتــاب مواقيــت الــصلاة  )٢(
: حــديث رقــم,  تعــالى أفــضل الأعــمالبيــان كــون الإيــمان بــاالله: بــاب, ومــسلم في كتــاب الإيــمان). ١٣٨(
 ).٦٤(ص, )١٥٤(

 .هـ٢٤/٩/١٤٠٣في , )٧٨٩٣(ع ,جريدة عكاظ  )٣(

 .مرجع سابق  )٤(
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ثـم , تعاني به ألم الرحم وثقل الحمل, فأمه تحمله تسعة أشهر في بطنها: (ِّوهو يبين ذلك
ًتــضعه كرهــا وترضــعه حــولين , وتقــاسي مــن الآلام مــا االله بــه علــيم, تــشاهد المــوت, ُ

 .)١ ()حمله كره ووضعه كرهف, كاملين
يـا : جاء رجـل فقـال: ( فيقولويستشهد الشيخ على ذلك بحديث أبي هريرة 

 .أمـك :قـال ?مـن ثـم :قـال .أمك :قالرسول االله, من أحق الناس بحسن صحابتي? 
 .)٢ ()أبوك :قال ?من ثم :قال .أمك :قال ?من ثم :قال

ن هذا الحق ديـن عـلى الأبنـاء, ِّويبين أ,  على أداء حق البر للوالدين~ُّثم يحث 
وإن هم قصروا فيه فلن يجـدوا إلا , فإن هم أدوا هذا الحق  لآبائهم وجدوه عند أبنائهم

 .ما قدموا
ًومن كان في يومه ولدا بارا أو عاقا سوف يكون غدا والدا محتاجـا : (~ يقول  ً ً ًă ă

والجـزاء مـن جـنس , يدانوسيفعلون معه كما فعل, وكما يدين المرء , إلى بر أبنائه وبناته
 .)٣ ()العمل 

ًفقــد أورد الــشيخ عــددا مــن ,  نفــوس النــاسولمــا للقــصص مــن أثــر كبــير عــلى
القصص والأحداث الواقعية التي فيها العظة والعبرة لمن كان له قلب أو ألقى الـسمع 

 .)٤(وهو شهيد
 I g h i j k l m on p  q r: وصدق االله إذ يقول

s t u v w x y z { | } ~ � ¡ H )٥(. 
   
 .هـ٢٤/٩/١٤٠٣في , )٧٨٩٣(ع ,جريدة عكاظ  )١(

 .مرجع سابق  )٢(

 .مرجع سابق  )٣(

 .هـ٢٤/٩/١٤٠٣في , )٧٨٩٣(ع ,جريدة  عكاظ: ينظر  )٤(

 ).٢٣:(الآية, سورة الإسراء  )٥(
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 في هذه الآية الكريمة بإخلاص −جل وعلا−أمر : (يقول صاحب أضواء البيان
 بـر الوالــدين لوجعـ, العبـادة لـه وحـده, وقـرن بـذلك الأمـر بالإحـسان إلى الوالـدين

 .)١ () −جل وعلا− ا بعبادته وحدهنًمقرو
 : حق الجار −٢

ًثـيرا مـا  كفقـد كـان جبريـل , حفظ الإسلام للجار أعظم الحقوق وأوفرهـا
 سينزل بـالوحي;  أن جبريل حتى ظن النبي ,  بحق الجاريوصي نبينا 

: قـال,  بـن عمـر عبـدااللهكما جاء ذلك في حـديث,  ًليجعل للجار نصيبا من إرث جاره
 .)٢ ()سيورثه أنه ظننت حتى بالجار يوصيني جبريل زال ما : (قال رسول االله 

تبـارك − ذلـك الحـق الـذي أوجبـه االله ,وما ذاك إلا لعظم حق الجار في الإسـلام
 . في كتابه وفي سنة نبيه −وتعالى

فلقد حرص الإسـلام عـلى توثيـق العلاقـات بـين المـسلمين عامـة وبـين الجـيران 
ُّوتقويـة أواصر الأخـوة , بصفة خاصة; لمـا لـذلك مـن أثـر عـلى تـرابط المجتمـع المـسلم

 .لواحدةحتى يصبح المجتمع المسلم كالأسرة ا, والمحبة بينهم
ّجعل االله جلت قدرته وتعالت عظمته للجار مـن : (~وفي ذلك يقول الشيخ 

وأنـه اعتنـى بحـق الجـار , الحقوق ما لو تأمله المـسلمون لعلمـوا أن في ديـنهم كـل خـير
وجعل لـه مـن الحقـوق مـا لـو قـام  بـه كـل فـرد مـع جـاره لأصـبح , وجعله في الذروة

 .)٣ ()قلوبăالمسلمون إخوة حقا متآلفين متصافي ال
   
 ).٣/٤٩٦(, أضواء البيان للشنقيطي  )١(

ومـسلم ). ١٥٢٦(ص, )٦٠١٥: (حديث رقم, الوصاية بالجار: باب, أخرجه البخاري في كتاب الأدب  )٢(
, )٦٥٨٢: (حــديث رقــم, الوصــية بالجــار والإحــسان إليــه: بــاب, في كتــاب الــبر والــصلة والآداب

 ).١٢٩٣(ص

 ).٣٧(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الخطب  )٣(
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وذلك من خلال منابر , وقد ساهم الشيخ في بيان ما للجار من حقوق على جاره
َّفلقد بين هذه الحقوق من خلال منبر المسجد الحـرام, ومـن , ~الدعوة التي تسنمها 

حيث تنـاول هـذا الموضـوع الحيـوي والهـام  مـن عـدة , خلال منبر الصحافة والإعلام
ًوجعل ذلـك الحـق قرآنـا يـتلى ,  بأداء حق الجار−تعالى− َّفقد بين كيف أمر االله, جوانب

ولقد أبان الكتاب العزيز ما للجار من حـق وحـث عليـه : (~يقول , إلى يوم القيامة
ـــه ـــالى,  ورغـــب في ـــال االله تع  Ig h i j k ml n o p: ق

q r s t u v w x y z {  
| } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©H )فهـــــذه الآيـــــة .) )١

 .)٢()للجار من حق تجب مراعاته بكل دقة وإخلاصالكريمة أبانت ما 
وتقـديم , الإحسان إليه, وكف الأذى عنه, وعـدم تتبـع عوراتـه: فمن حق الجار

ِّيقول الشيخ وهو يبـين حـق الجـار عـلى جـاره ومـا ينبغـي . العون له متى ما احتاج إليه
كف البصر : همومن الإحسان إلي, أمر االله بالإحسان إلى الجيران: (لكل جار تجاه جاره

ومـساعدتهم عـلى أفعـال الخـير, وإرشـادهم إلى طريـق , وسـتر عـوراتهم, عن محارمهم
والعفـو عـن , وإظهار الحـب لهـم, وبدؤهم بالسلام, وصلتهم, الحق والإصلاح بينهم

 .)٣ ()كل ذلك وأكثر من حقوق الجوار, مسيئهم
 −تعـالى−   وهو يحـث عـلى حـسن الجـوار أن  خـير الجـيران عنـد االله~َّكما بين 
 الأصـحاب خير: ( قال< بن عمر  عبدااللهواستدل على ذلك بحديث, خيرهم لجاره

 .)٤ ()لجاره خيرهم االله عند الجيران وخير ,لصاحبه خيرهم االله عند
   
 ).٣٨:(الآية, سورة النساء  )١(
 ).٣٧(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الخطب  )٢(

 .هـ٨/٣/١٤٠٥في,  )٦٧٤٥(ع , جريدة عكاظ  )٣(

ــصلة  )٤( ــبر وال ــاب ال ــذي في كت ــاب, أخرجــه الترم ــا جــاء في حــق الجــوار: ب ــم, م , )١٩٤٢: ( حــديث رق
 ).٦٥٦٦:( حديث رقم, والإمام أحمد في مسنده). ٤٤٣(ص
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لقـد كــان الــشيخ يعــيش واقـع النــاس, ويعلــم تمــام العلـم مــا يــشكو منــه بعــض 
 التـي كـان بعـض  مـن بعـض المظـاهر وبعـض الـسلوكيات~لـذلك حـذر , الجيران

. ويتسببون من خـلال هـذه الـسلوكيات الخاطئـة إلى أذيـة جـيرانهم, المسلمين يقع فيها
ليس من مراعاة حقوق الجـوار , أيها المسلمون: (ً محذرا من هذه السلوكيات~يقول 

أن يرتفع صـوت مـذياع أحـدكم في الوقـت الـذي يـأوي فيـه الجـيران إلى مـضاجعهم; 
ًولا من العدل في الجـوار أن يكـون المـسلم سـببا في سـهر , ليأخذوا قسطهم من الراحة

 .)١ ()جيرانه وإزعاج أطفالهم
, َّكما بين الشيخ أن الجيران ليـسوا عـلى مـستوى واحـد مـن الحقـوق والواجبـات

وثالث له ثلاثة حقوق; وذلـك حتـى يكـون , وآخر له حقان, فهناك جار له حق واحد
, نـه, فيعطـي كـل جـار حقـه الـذي أمـره االله بـهَّكل جار على بينـة مـن أمـره حيـال جيرا

 :الجـيران ثلاثـة: (قال رسـول االله : قال,  عبدااللهواستدل على ذلك بحديث جابر بن
, وجـار لـه حقـان, وجـار لـه ثلاثـة حقـوق, فأمـا جار له حق واحد وهو أدنى الجيران

 :ان فجار مشرك لا رحـم لـه لـه حـق الجـوار, وأمـا الـذي لـه الحقـ:الذي له حق واحد
فجـار مـسلم ذو : فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار, وأما الذي له ثلاثة حقوق

 .)٢()رحم, له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم
ً أن الإسـلام اعتنـى بتوثيـق الـصلات بـين أفـراده  بـدءا مـن ~َّلقد بين الشيخ 

تمـع بعامـة يعـيش فإذا ما تم توثيق هذه الصلات بين الجـيران فـإن المج, مجتمع الجيران
َّولذا وجه بـأداء حقـوق الجـيران; حتـى يـتم , حياة ملؤها السعادة والتكاتف والتعاون

تبـارك −إن االله : (~يقـول . للمجتمع ما يـصبو إليـه مـن القـوة والتعـاون والـسعادة
 قد وثق بيننا الصلة بديننا على نحو يجعل المسلمين كالأسرة الواحدة المتماسكة −وتعالى

   
 ).٣٩(للشيخ عبداالله الخليفي, ص,  الخطبكتاب  )١(

 :حديث رقم)٨/٣٠٠(,كما ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد, أخرجه البزار في مسنده  )٢(
 ).٣٤٩٣: (وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة, حديث رقم  ) ١٣٥٣٦( 
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مـن ذلـك أيهـا ,  كل ما فيه الخير والفوز والـسعادة وكـمال الإخـاء والمحبـةالأطراف في
 .)١()عليها َّوحث إليها وأرشد ,المبارك السمح ديننا بها اعتنى التي الجوار حقوق المسلم

 :حق الحيوان −٣
ِّيسبح بحمد االله ويسجد له كما أخبر االله بـذلك في , الحيوانات خلق من خلق االله

 Ic d e f g h i j k l m n o p  q r:قولـــــــــه
s t u v xw y z { }| ~ _ ` a b c ed f  g 
h i j H)٢(. 

 .)٣ ()الحيوانات كلها: أي, والدواب: وقوله: ( في تفسيره~يقول ابن كثير 
 أن نحـسن إليهـا وأن −تعالى− ِّوهذه الدواب التي تسبح  الله وتسجد له أمرنا االله

فما من دين ولا ملة أمـرت بالإحـسان حتـى , بهاوذلك في ديننا عبادة ندين االله , نرحمها
, فقد سبق الإسلام من يزعم أنه يحافظ على حقوق الحيوان, إلى الحيوان كدين الإسلام

فلقـد أعطـى الإسـلام , وسبق الـذين أقـاموا جمعيـات لحقـوق الحيـوان بمئـات الـسنين
ونهى عن , إليهفأمر برحمة الحيوان والإحسان , وواجبات دينية, ًللحيوان حقوقا مرعية
, وقـد عجـب الـصحابة مـن هـذا الـصنيع: (~يقـول الـشيخ . تعذيبه والإساءة إليـه

فأخبرهم نبي الرحمة أن لهـم في , وهل يكون فيه أجر, وسألوه عن الإحسان إلى البهائم
كما أن عليهم إذا أساؤوا إلى البهائم  ومنعوها حقها الإثـم والـوزر , ًكل كبد رطبة أجرا

 .)٤()العظيم
  وهــو يــدعو إلى رحمــة الحيوانــات وإلى حــسن التعامــل معهــا أن ~َّد بــين وقــ

   
 .هـ٨/٣/١٤٠٥في, )٦٧٤٥(ع , جريدة عكاظ  )١(

 ).١٨: (الآية, سورة الحج  )٢(

 ).٣/٢٠٥(, سير ابن كثيرتف  )٣(

 ).٧٣(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٤(
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كــما أن . الإحــسان إلى البهــائم ورحمتهــا مــن الأســباب التــي يــدخل بهــا الإنــسان الجنــة
وبتعـذيبها , فبرحمة هذه الحيوانات تنال رحمة االله, الإساءة إليها من أسباب دخول النار

َّوانظر إلى رجـل رحـم الكلـب ورق : (~خ يقول الشي. يتعرض الإنسان لعذاب االله
ًفنـزل بئـرا ومـلأ خفـه , له وعلم أنه قد أصابه من الظمأ ما جعله يلهث ويمص الثـرى

ثم سقى الكلب العاجز عن النزول في البئر والوصـول إلى مائهـا, كيـف شـكر االله , ماء
 .)١ ()وأجاره من النار; مكافأة له, وغفر له ذنبه, صنيعه

ٌبينما رجل  (: قال أن رسول االله ك إلى حديث أبي  هريرة والشيخ يشير بذل ُ ْ ََ َ َ
ُيمشي بطريق اشتد عليه العطش َ ََ ْ َْ َِ َِ َّ َ ْ ٍ ِ ِ م خـرج فـإذا كلـب ,ْ ٌ فوجد بئرا فنـزل فيهـا فـشرب, ث َ َ َ َ َْ ََ َ َ ُـ َ َ َِ َ َّ ًَ ِ َِ ِ َ َْ َ

ُيلهث يأكل الثرى من العطش, فقال الرجل َ ْ ُ ُْ َ َ َ َ ََّ ََ َ َ َّ ُِ ِ ُ َلقد بلـغ : ْ َ ََ ْ ُهـذا الكلـب مـن العطـش مثـل َ ْ ْ ْْ َ َِ ِِ َ َ َ َ َ
ُ لـه  م أمـسكه بفيـه فـسقى الكلـب, فـشكر االلهَّ ُالذي كان بلغ بي, فنزل البئر فملأ خفه ث َ ُ ُ ََ ْ ْ ْ َ َ ََّ َ َ ْ َّ َ ََ َ ََ ََ َ َ ُـ َّ َ َ َ َِ ِ ِِ َِ ُ َ ْ َ َ ِ َ

ُفغفر له َ َ َ ُ قالوا.ََ َيا رسول االلهَِّ: َ ُ َ َ وإن لنا في البهائم أجرا فقال,َ ْ ََ َ ًَّ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ َ ٍنعم, في كل ذات كبد رطبة : ِ ٍ َِ َْ ََ ِْ َ ُِّ ِ َ
ٌأجر ْ َ() ٢(. 

وفي المقابل فإن الإساءة إلى الحيوانات وإلحاق الأذى بهـا وتعـذيبها فيـه تعـريض 
وجـاء في الحـديث أن االله قـد : (~يقول الشيخ . للنفس لعذاب االله وغضبه وعقوبته

, ولم تـؤد لهـا مـا يجـب عليهـا, عذب امرأة بالنار; جزاء لها على إساءتها إلى هرة حبـستها
 .)٣ ()وتطلب رزقها, ولا هي خلت سبيلها فتأكل من حشرات الأرض

 : قــال أن رســول االله { بــن عمــر  عبــدااللهوالــشيخ يــشير بــذلك إلى حــديث
,  لا هي أطعمتهـا ولا سـقتها فدخلت النار, عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت(

   
 .هـ١٢/١/١٤١٤في , )٩٨٣٠(ع , جريدة عكاظ  )١(

ومـسلم ). ٥٦٥(, ص)٢٣٦٣: (حديث رقـم, فضل سقي الماء: باب, أخرجه البخاري في كتاب المساقاة  )٢(
 ).١١٢٥(ص, )٥٧٥٢: (حديث رقم, هائم المحترمة وإطعامها فضل سقي الب: باب, في كتاب الحيوان

 .هـ١٢/١/١٤١٤في ,  )٩٨٣٠(ع, جريدة عكاظ  )٣(
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 .)١ ()خشاش الأرضولا هي تركتها تأكل من , إذ حبستها
َّوقــد بــين الــشيخ أن في هــذه الحــديث وأمثالــه مــن الأحاديــث مــا لــو عمــل بــه 

 .لغنى ذلك ولكفى عن جمعيات حقوق الحيوان, المسلمون وغيرهم
وفي هذا الحديث وما جاء على مثاله ما لو عمـل النـاس بهـا لأغنـى : (~يقول 

رفـون عـن الإسـلام إلا أنـه ديـن ولسد أفواه الـذين لا يع, عن جمعية الرفق بالحيوانات
 .)٢ ()القسوة

ــشيخ  ــد وجــه ال ــه إلى بعــض ~َّوق ــن خــلال التنوي ــوان م ــام بحــق الحي  بالقي
 :التوجيهات في التعامل معها, ومن ذلك

, وسقيها كلما احتاجت إلى ذلك, وإكرامها, والاعتناء بإعلافها, عدم تجويعها -
فـأكرموا أيهـا المـسلمون : (~يقـول . وتتعـب وتمـرض, فإن البهـائم تجـوع وتعطـش

 .)٣()ولا تجوعوها, بإعلافها وسقيها بالمعروف, من أي نوع كانت, بهائمكم

 قـد ببعـير  االله رسـول مـر (:قـال ,واستدل على ذلك بحديث ابن الحنظلية 
 وكلوهـا صـالحة, فاركبوهـا المعجمـة, البهائم هذه في االله اتقوا: فقال ,ببطنه ظهره لحق

 .)٤ ()صالحة
 :ابها وتعذيبها بتحميلها ما لا تطيقعدم إتع -

وأن ذلــك لــيس مــن الرحمــة ,  أنــه يحــرم تحميــل البهــائم مــا لا تطيــق~َّ  بــين 
   
ومـسلم ). ٥٦٥(, ص)٢٣٦٥:(حديث رقـم, فضل سقي الماء: باب, أخرجه البخاري في كتاب المساقاة   )١(

 ).١١٢٤(ص, )٥٧٤٧: (حديث رقم, تحريم قتل الهرة: باب, في كتاب قتل الحيوان

 .هـ١٢/١/١٤١٤في , )٩٨٣٠(ع , جريدة عكاظ  )٢(

 ).٢١(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الخطب  )٣(

: حـديث رقـم, مـا يـؤمر بـه مـن القيـام عـلى الـدواب والبهـائم: بـاب, أخرجه أبو داوود في كتاب الجهـاد  )٤(
 .وصححه الألباني). ٤٤٨(ص, )٢٥٤٨(
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:  وهو يرى بعض البهائم وقد حملت فوق طاقتهـا~يقول . بالحيوان التي أمر االله بها
وضربها بالـسياط , من شدة السير وثقل الحمولة, ويحرم تكليف الدواب فوق طاقتها(

 .)١ ()والأخشاب الغليظة, جعةالمو
أردفنـي رسـول : ( قال{ بن جعفر  عبداالله كما في حديثوذلك ما نهى عنه 

ً خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثااالله  َّ ً لا أحدث به أحدا أبدا من النـاس, وكـان أحـب ّ ً
ً فـدخل حائطـا لرجـل : نخل, قـال)٢(ً لحاجته هدفا أو حائش ما استتر به رسول االله 

َّ حن وذرفتفلما رأى النبي , نصار فإذا جملمن الأ   )٣(  فمسح  ذفـراهفأتاه النبي , َّ
:  فقـال, ًمن رب هذا الجمل? لمن هذا الجمل? فجاء فتـى مـن الأنـصار: (فسكت فقال

فإنـه شـكا , ّأفلا  تتقي االله في هذه البهيمة التي ملكك االله إياها: (لي يا رسول االله, فقال
 )٥().)٤(به إلي أنك تجيعه وتدئ

 : رحمة الحيوان وعدم إيذائه -

ًمن مواقف الرحمة بالحيوان التي بينها الـشيخ للنـاس; لتكـون لهـم هـديا وقـدوة  َّ
يـوم جاءتـه حمـرة تـشكو إليـة ضـياع , ذلك الموقف العظيم للنبـي العظـيم , ًونبراسا
النـار إلا فإنـه لا يعـذب ب, وذلك الموقف الذي نهى فيه أن يحرق النمل بالنـار. أفراخها
 .رب النار

ــا مــع رســول االله   وقــال ابــن مــسعود : (~يقــول الــشيخ    في ســفر, كن
   
 ).٧٤(ص, بداالله الخليفيللشيخ ع, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )١(

 ).٦/٢٩٠(لسان العرب . بعض إلى بعضه يحوش لالتفافه كأنه ,المجتمع الملتف النخل هو  )٢(

 ).٤/٣٠٦(لسان العرب . الأذنين أصول هما  )٣(

 ).٢/٣٨٩(تاج العروس: ينظر, تجهده: أي  )٤(

:(  والبهـائم,  حـديث رقـممـا يـؤمر بـه مـن القيـام عـلى الـدواب: بـاب, أخرجه أبو داوود كتـاب الجهـاد  )٥(
وصـححه الألبـاني في السلـسلة ).  ١٧٥٤:( حديث رقـم, والإمام أحمد في مسنده). ٤٤٩( ص, )٢٥٤٩

 ).٢٠(حديث رقم,الصحيحة
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, فرأينا حمرة معها فرخـان, فأخـذنا فرخيهـا, فجـاءت الحمـرة فجعلـت فانطلق لحاجته
ورأى قريـة . من فجع هذه بولدها? ردوا ولدها إليها:   فقالفجاء النبي    )١( تعرش

إنه لا ينبغي أن يعذب بالنـار :  قال.نحن:  حرق هذه? قلنامن: نمل قد حرقناها, فقال
 .)٣())٢(إلا رب النار

 أن تـذبح الـشاة أمـام بل وبلغت رحمة الإسـلام بـالحيوان إلى أنـه نهـى 
مـر : ( قـال{وأن تحد الـسكين أمامهـا كـما جـاء ذلـك في حـديث ابـن عبـاس , أختها

شـفرته وهـي تلحـظ إليـه  وهـو يحـد  برجل واضع رجله على صفحة شاةرسول االله 
 .)٤ () تريد أن تميتها موتات? أفلا قبل هذا: فقال,ببصرها
 

  

   
 ).٦/٣١٣(لسان العرب . تحتها من على بجناحيها وتظلل ترتفع أن :التعريش  )١(

وصـححه ). ٩٥١(ص, )٥٢٦٨: (ث رقـمحـدي, في قتـل الـذر: باب, أخرجه أبو داوود في كتاب الأدب  )٢(
 ).٢٥(حديث رقم, الألباني في السلسلة الصحيحة

 .هـ١٢/١/١٤١٤في , )٩٨٣٠(ع , جريدة عكاظ  )٣(

, وصححه الألبـاني  في السلـسلة الـصحيحة). ١١٩١٦: (حديث رقم, أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )٤(
 ).٢٤: (حديث رقم
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, لا يخلو مجتمع من المجتمعات من عدد من القضايا الاجتماعية التـي يعـاني منهـا
مــان ومكــان مــن يتــصدى لهــا  في كــل ز− تبــارك وتعــالى−ِّولتلــك القــضايا يقــيض االله 

 .ًوعلاجا, ًوتحذيرا, ًوبيانا, ًتشخيصا
 ~ًوقد عايش الشيخ في زمانـه عـددا مـن القـضايا الاجتماعيـة, حيـث تناولهـا 

 .وشارك في وضع الحلول الناجعة لها, فهو طبيب من أطباء أمراض المجتمع, بالبيان
 اهتمامـه بقـضايا إن الشيخ وهو يشارك في علاج تلك القضايا فإن ذلك ينبع مـن

فهو ابن , كما يدل في الوقت ذاته على أن الشيخ لم يكن بمنأى عن قضايا مجتمعه. عصره
 .وما يجري حوله, المجتمع الذي كان شديد الالتصاق به, ويعرف ما يدور فيه

 لتلـك القـضايا المجتمعيـة معالجـة منطلقـة مـن ~وقد كانت معالجـة  الـشيخ 
حيـث سـاهم في وضـع الحلـول لتلـك ,  ومن سنة نبيه من كتاب االله تعالى,  الوحيين

وبحلقاتـه , وبخطبه من خلال منبر المسجد الحـرام, القضايا بقلمه من خلال الصحافة
 .الإذاعية التي كانت تبث من إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة

, وسوف أشير في هذا المطلب إلى بعض تلـك القـضايا  التـي تكلـم عنهـا الـشيخ
وإنـما سـأذكر عـلى سـبيل , ~ لا يتسع لطرح كل القضايا التـي تناولهـا الـشيخ فالمقام

ًالمثال لا الحصر بعضا من تلك القضايا الاجتماعية التي عاصرها وساهم في تشخيصها 
 .ووضع الحلول المناسبة لها

١−  א: 
َحسده :يقال .ِإليك المحسود نعمة زوال تتمنى أَن :الحسد َ ُيحسده َ ُ ْ  .)١(ادًحُسو َ

   
 .)٣/١٤٨( ,لسان العرب: ينظر  )١(
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, وهو أحد الأمراض القلبية الخطيرة التي تنتشر بين بعض أفراد المجتمـع المـسلم
إن الحسد من الأمـراض العظيمـة : أيها المسلم: ( ذلك, حيث قال~َّوقد بين الشيخ 

 .)١ ()للقلوب
ِّولأنه كذلك فقد كان للشيخ جهـود في بيـان خطـر الحـسد ومـضاره عـلى الـدين 

 .الآثار المترتبة على الحسدوكذا بيان , وعلى الحاسد نفسه
 كـل حاسـد, حيـث َّوذم أن الشرع الحنيف نهى عن الحـسد ~َّفقد بين  الشيخ 

وقد جاء في ذمه أخبار : (~يقول . ًأورد في ذلك عددا من الأحاديث النبوية الشريفة
 ,تحسـسوا ولا تجسـسوا, ولا تباغضوا, ولا تحاسدوا, لا: (  حيث قال كثيرة عنه  

 الحـسد عـلى لـسان كـل نبـي ُّذموقـد جـاء . )٢ ()انًـإخوا االله عباد وكونوا , اتناجشو ولا
 .)٣ ()واستعاذ منه كل حكيم ورشيد, وحكيم

شرع في بيـان , ً حرمة الحسد وأنه من الأمور المنهي عنها شرعا~َّوبعد أن بين 
ــ, فالحاســد لا يــضر إلا نفــسه, الأضرار المترتبــة عــلى الحاســد في دينــه ودنيــاه ضر ولا ي

 وهو ~يقول الشيخ .  غير راض به−تعالى− فهو ساخط على قدر االله, ًالمحسود شيئا
  ِّأمـا ضرره في الـدين فـإن الحاسـد قـد سـخط قـضاء االله: (يوضح أضرار الحسد الدينية

 .)٤ ()قذى في بصر الإيمان: وهذا كما قال المحققون,  فكره نعمته على عباده− تعالى−
فيكفـي , ِّ الدين فله كذلك أضرار عـلى دنيـا الحاسـدًوكما أن للحسد أضرارا على

 ,والأسى والحزن الذي يكابده , ًالحاسد ضررا الآلام التي يحملها بين جنبه
   
 ).٥٩( ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )١(

تحــريم الظــن والتجــسس والتنــافس والتنــاجش : بــاب, أخرجــه مــسلم في كتــاب الــبر والــصلة والآداب  )٢(
 ).١٢٦٩(ص, )٦٤٣٣: (حديث رقم, ونحوهما

 ).٥٩(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٣(

 .هـ١٦/١٠/١٤٠٧في ,  )٧٦٤٨(ع , جريدة عكاظ  )٤(
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وأمـا : ( عـن ذلـك~يقـول الـشيخ ,  عـلى غـيره−تعـالى−  لما يراه مـن نعـم االله
 .)١ ()ولا يزال في كبد, فإن الحاسد يتألم:  ضرره في الدنيا

فــما أخـرج إبلــيس مـن الملكــوت , وخلــف كـل شر, ل خطيئـةإن الحـسد وراء كــ
 .الأعلى إلا حسده لآدم وتكبره عليه

وهل كانت أول خطيئـة في الأرض  والتـي سـفك فيهـا الـدم الـبريء  إلا نتيجـة 
ُـفهـو أول ذنـب عصي االله بـه في الـسماء, وأول ذنـب عصي االله بـه في الأرض,  الحسد . ُـ

أوقـع الـشيطان في سـخط االله ولعنـة االله إلا وهـل : ( وهو يقرر ذلـك~يقول الشيخ 
ُـوالحسد أول معـصية عصي االله بهـا في الـسماء, وفي الأرض , وتكبره عليه, حسده لآدم

 .)٢ ()من قابيل بن آدم لأخيه هابيل
 في موضوع الحسد بيان أنواعه; حتى يكـون المـسلم عـلى علـم ~ومن جهوده 

أن يتمنى الحاسد :  أن الحسد نوعان, أحدهماَّفقد بين, وبصيرة بما يجوز منه وما لا يجوز
. وهــذا هــو الحــسد المحــرم, زوال النعمــة مــن المحــسود وانتقالهــا إليــه أو حرمانــه منهــا

, وهو أن يتمنى الحاسد ما عند غيره مـن الـنعم, وهو ما يسمى بحسد الغبطة:  والآخر
 .لكن دون تمني زوالها منه
 أنعم االله على عبد نعمـة,   فأحـب ومتى: (  إلى ذلك بقوله~وقد أشار الشيخ 

أحد أن يكون لـه مثلهـا مـن غـير أن تـزول عـن المحـسود, فهـذا الحـسد  يـسمى حـسد 
وإن أحــب زوالهــا عــن المحــسود فهــذا الحــسد المــذموم, , ولا لــوم فيــه ولا ذم, غبطــة

 .)٣ ()وصاحبه الظلوم الملوم
وبعـد أن ذكـر , −د  داء الحس−َّوبعد أن حذر الشيخ وأنذر من هذا الداء العظيم 

   
 .مرجع سابق  )١(

 ).٥٩(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٢(

 .هـ١٦/١٠/١٤٠٧في , )٧٦٤٨(ع , جريدة عكاظ  )٣(
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فلكـل داء دواء, حيـث ,  يـصف العـلاج~أخـذ , أنواعه, وما يجوز منه وما لا يجوز
وأن علاج أمـراض القلـوب لا يكـون ,  أن الحسد مرض من أمراض القلوب~َّبين 

ولا يـضر المحـسود , وأن يعلم الحاسد أنه لا يضر بحسده إلا نفسه, إلا بالعلم والعمل
 .ًشيئا

أيهــا المــسلم إن الحــسد مــن الأمــراض العظيمــة : ( ذلــك في~يقــول الــشيخ 
ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم, والعمل النافع لمـرض الحـسد هـو أن , للقلوب

 .)١ ()تعلم أن ضرره عليك في الدنيا والدين, وأنه لا ضرر على المحسود
ويقول في موضـع آخـر وهـو يؤكـد عـلى أن حـسد الحاسـد لا تزيـل النعمـة عـن 

ونعمـة المحـسود باقيـة شـئت أم : (وأنها باقية عليـه لا يـضرها حـسد حاسـد, دالمحسو
انطفـأت نـار الحـسد في , َّومن تفكـر في هـذا بـذهن صـاف وقلـب حـاضر, باقية, أبيت
 .)٢()قلبه

أن يزهد الإنسان في :  لعلاج مرض الحسد~ومن الدواء الذي وصفه الشيخ 
وأن يـرضى ,  تـزن عنـده جنـاح بعوضـةولا, ًهذه الدنيا التـي لا تـساوي عنـد االله شـيئا

الإنسان بما قدر االله له مـن هـذه الـدنيا; لأن الحـسد لا يزيـل النعمـة عـن المحـسود ولا 
وللحسد علاج نافع بـإذن االله : (~يقول . فالقناعة هي الدواء, يجلب الخير للحاسد

وتـارة , عوضـةوأنها لا تعدل جناح ب,  تارة بالزهد في الدنيا−كما قالوالاجه فع,  تعالى−
 .)٣ ()بالرضا بالقضاء

قـال رسـول :   قـالويشير الشيخ بذلك إلى حديث سهل بن سعد الـساعدي 

   
  ).٥٩(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة   )١(

 ).٥٩(ص, للشيخ عبداالله الخليفي,  الثقافة العامة والدروس الهامةكتاب  )٢(

 .هـ١٦/١٠/١٤٠٧في , )٧٦٤٨( ع ,جريدة عكاظ  )٣(
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 .)١ ()ًلو كانت الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء: (االله 
٢− אא: 

 غيرهـا المخدرات واحدة من القضايا التي ابتليت بها أمة الإسلام كما ابتليت بهـا
حيث تسببت في كثير من المشاكل النفسية والجسمية  والاجتماعيـة , من الأمم المعاصرة

 .والاقتصادية
 وقد جاء الإسلام بتحريم كل ما فيه ضرر على الإنسان حتى وإن كان فيه بعض 

لكـن ,  أن فـيهما منـافع للنـاس−تعـالى− َّومن ذلك الخمر والميسر التي بـين االله, الفوائد
 ¶ ´Iµ:  قال تعالى. وضررهما أعظم من نفعهما; ولذلك حرمهماإثمهما 

¹¸ º » ¼  ½  ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç 
È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð  ÑH)٢( . 

 فشربها قوم لمنافعها وتركها , َّفبين االله تعالى أول الأمر أن الخمر فيها منافع
, ثـم بعـد ذلـك نهـى عـن شربهـا إذا حـضرت الـصلاة, آخرون للإثم الذي فيهـا

 I A B C D E F: انتهى الأمـر إلى تحريمهـا بالكليـة  كـما في قولـه تعـالىو
G H I J K L M N OH)٣(  . 

وقـد كـان , وما المخدرات إلا نوع من أنواع الخمور التي تذهب العقـل وتغطيـه
 تعـالى حكـم الخمـور بـصفة ~َّ جهد في بيان خطرها, ولـذا بـين الـشيخ ~للشيخ 
 .وأنها محرمة, عامة

وتحريم الاتجـار بهـا والتكـسب مـن ,  أن الحرمة تمتد إلى تحريم استخدامهاَّكما بين
   
, )٢٣٢٠: (, حـديث رقـممـا جـاء في هـوان الـدنيا عـلى االله : بـاب, أخرجه الترمذي في كتاب الزهـد  )١(

 ).٦٨٤(ص, )٤١١٠: (رقمحديث , مثل الدنيا: باب, كتاب الزهد, وابن ماجه في سننه). ٥٢٤(ص

 ).٢١٩:(الآية, سورة البقرة  )٢(

 ).٩٠: (سورة المائدة, الآية  )٣(



@ @

 

אא  

١٧٨

אאאאא

اعلمـوا أيهـا المـسلمون : (~يقول . َّوبين أن ذلك محرم ولو مع غير المسلمين, ورائها
 والرسـول , والاتجار به حرام, وبيع الخمر حرام, أن كل مسكر خمر, وكل خمر حرام

 .)١ ()ّ بل حرم الاتجار بها ولو مع غير المسلمين,لم يكتف بتحريم الخمر قليلها وكثيرها
 إن:  قـال{ كـما في حـديث ابـن عبـاس والشيخ يشير بذلك إلى قـول النبـي 

 ,ومعتـصرها ,وعاصرها ,الخمر لعن االله إن ,محمد يا: ( فقال جبريل أتاه  االله رسول
 .)٢ ()هاومسقا ,وساقيها ,ومبتاعها ,وبائعها ,وشاربها ,إليه والمحمولة ,وحاملها

ً بعـد ذلـك عـددا مـن أنـواع المخـدرات المنتـشرة في المجتمـع ~َّثم بين الـشيخ 
إن : وقــال, مثــل الحــشيش والأفيــون, المــسلم; وذلــك ليجتنبــه النــاس ويحــذروا منهــا

وإن علماء الإسلام قد أجمعوا على تحريمها;  لمـا فيهـا مـن الـضرر , حكمها حكم  الخمر
فإنهـا تـورث العـداوة , عـلى المجتمـع بـصفة عامـةو, المتحقق عـلى عقـول مـستخدميها
كـما أشـار الـشيخ إلى أن هـذا الحكـم ينـسحب عـلى . والبغضاء والخـصومة بـين النـاس

  أن رسـول االله { كما في حديث ابن عمـر ًالقليل منها والكثير آخذا بقول النبي 
 .)٣ ()حرام ٍخمر وكل ٌخمر ٍمسكر كل : قال: (قال

 ~َّفقد بين ,  على مستخدميها ومتعاطيها ومروجيهاومن أجل أن يغلق الباب
فليـست مـن مـسائل , أن مسألة تحريم المخدرات من المسائل التـي أجمـع عليهـا العلـماء

 .الخلاف التي يمكن أن يجد المسلم فيها رخصة
   
 .هـ٢٤/١/١٤١٠في , )٨٤٤٣( ع , جريدة عكاظ  )١(

 مـن أعـان في −جل وعلا−ذكر استحقاق لعن االله : باب, أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب الأشربة  )٢(
( ص, )٢٨٩٩: (حـديث رقـم, وأحمـد في مـسنده. )١٤٤٥( ص, )٥٣٥٦: (حديث رقم, الخمر لتشرب

٢٨٣.( 

, أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا: باب, أخرجه البخاري في كتاب الأحكام  )٣(
بيـان أن كـل مـسكر :  بـاب, ومسلم في كتاب الأشربـة والأطعمـة). ١٨٠٠(ص, )٧١٧٢: (حديث رقم

 ).١٠١١(ص, )٥١٠٨ (:حديث رقم, وأن كل خمر حرام, خمر
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وكـل , بيعها وشراؤها واسـتعمالها, والمخدرات كلها حرام: ( في ذلك~يقول 
ومـن ذلـك تلـك الحبـوب المنتـشرة في , عـلى كـل مـسلمما يـضر مأكلـه ومـشربه حـرام 

, والأفيـون ونحـو ذلـك, الحـشيش: مثـل, المجتمعات والتي تعـرف باسـم المخـدرات
 )١ ()وعلى هذه الحرمة أجمع العلماء

 كان يعيش قضايا عـصره الخاصـة منهـا والعامـة ~َّومن ذلك يتبين أن الشيخ 
ًكان حـاضرا مـع قـضاياه,  يتناولهـا بل , ولا شأن عن آخر, ولم تشغله قضية عن أخرى
ًتشخيصا دراسة وعلاجا ًونصحا وإرشادا, ً ً. 

 
  

   
 .هـ٢٤/١/١٤١٠في , )٨٤٤٣(ع , جريدة عكاظ  )١(
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Þëþa@kÜİ¾aZ@À@ê†ìèu@w¨a@ @

ُّتعــد خدمــة حجــاج بيــت االله الحــرام شرف وأي شرف? شرف  يتنــافس عليــه ! َُ
وذلـك الـشرف يـشمل كافـة أنـوع الخدمـة , الناس من قديم الزمان وحتـى يومنـا هـذا

لضيوف الرحمن سواء أكانت الخدمة خدمـة دعويـة أم اجتماعيـة أم أي نـوع مـن أنـواع 
 . الخدمة التي تقدم لحجاج بيت االله الحرام

ومـا الـسقاية , ا هي قريش حتى في جاهليتها تفتخر بتقـديم الخدمـة للحجـاجفه
إن أول  (: المغـيرة بـن شـعبة يقـول . والرعاية والرفادة والوفادة إلا دليل عـلى ذلـك

 فقــال لأبي  إذ لقينــا رســول االله  أني أمـشي أنــا وأبــو جهـليـوم عرفــت رســول االله 
 ,يـا محمـد:  فقال أبو جهل, أدعوك إلى االله, رسوله إلى االله وإلىَّم هل,يا أبا الحكم: جهل

االله لـو أني أعلـم   فـو? هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت? آلهتناٍّبهل أنت منته عن س
واالله إني لأعلـم :  فقـال,ٌّ وأقبل علي فانصرف رسول االله .أن ما تقول حق ما اتبعتك

 , فينـا النـدوة: فقـالوا. نعم: فقلنا,بة فينا الحجا: قصي قالواي بنَّن ولكăقا,أن ما يقول ح
 ثـم .نعـم:  فقلنـا,فينـا الـسقاية:  وقـالوا.نعـم:  فقلنـا,فينـا اللـواء:  ثـم قـالوا. نعم:قلنا

 .)١ ().منا نبي واالله لا أفعل:  قالوا,أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب
   عنـد االلهولما جاء الإسلام  كان المسلمون يتفـانون في خدمـة الحجـيج; ابتغـاء مـا

ً لعمه العباس أيـام منـى بعـدم المبيـت فيهـا إلا تقريـرا لهـذه , وما أذن النبي −تعالى−
 { بن عمـر  عبدااللهوذلك كما جاء في حديث, التي كانوا ينافسون من أجلها, الخدمة
 ليالي منى من أجـل طلب أن يبيت بمكة عبدالمبن  أذن للعباس ن رسول االله  إ: (قال

 .)٢ () فأذن لهسقايته
   
 ).١/١٦١(تاريخ الإسلام للإمام الذهبي   )١(

ومـسلم في ). ٣٨٩(ص, )١٦٣٤: (حـديث رقـم, سـقاية الحـاج: بـاب, أخرجه البخاري في كتاب الحـج  )٢(
حـديث , هـل الـسقايةوجوب المبيت بمنى ليالي أيـام التـشريق والترخـيص في تركـه لأ: باب, كتاب الحج

 ).٦١٤(ص, )١٣١٥: (رقم
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ومن هذا المنطلق ظل تقديم الخدمات للحجاج عبادة يتعبد االله تبارك وتعالى بها 
 .إلى يوم القيامة

 مساهمة عملية فاعلة في تقـديم الخـدمات لحجـاج بيـت ~وقد ساهم الشيخ  
ًمـستفيدا مـن التـسهيلات التـي تقـدمها حكومـة هـذا البلـد المبـارك لخدمـة , االله الحرام

والتـي تقـدم فيهـا ,  قبـل أن تـصدر التنظـيمات الجديـدة للحـجوذلـك, ضيوف الرحمن
الخدمة للحجيج عن طريق مؤسسات الطوافـة فقـط; وذلـك مـن أجـل أن تقـوم هـذه 

حيث تقع تحـت طائلـة , المؤسسات بأداء خدماتها للحجاج على أعلى مستويات الخدمة
 .المساءلة القانونية  حال تقصيرها في أداء خدماتها

راد إقامــة مخــيم للحــج يتقــدم بطلــب إلى إمــارة منطقــة مكــة فقــد كــان كــل مــن أ
َّالمكرمة; للحصول عـلى التـصاريح اللازمـة, ومـن ثـم تخـصص لـه الأرض التـي يقـام 

 .عليها المخيم
مــساعد الــرئيس العــام , وفي لقــاء تــم مــع معــالي الــشيخ الــدكتور محمــد الخــزيم
دار بينـي . كـل عـلى حـدة, لشؤون المسجد الحرام, وسـعادة الأسـتاذ إبـراهيم الخليفـي

وبعـد اللقـاء , ًوطرحت عليهما عددا من التـساؤلات حـول هـذا المخـيم, وبينهما حوار
 :)١( ~خرجت منهما بالتصور الآتي عن مخيم الحج الذي كان يقيمه الشيخ 

لا يـشاركه في ذلـك ,  وعلى حسابه الخـاص, ً يقيم مخيما كل عام~كان الشيخ 
 مـن الأجـر −تعـالى− الله الحـرام; ابتغـاء مـا عنـد االلهأحد; وذلك  لخدمـة حجـاج بيـت ا

   
كان لي شرف اللقاء مع معالي الشيخ الـدكتور محمـد بـن نـاصر , حول هذا المخيم الدعوي في موسم الحج  )١(

, الـذي  أكرمنـي باسـتقباله  لي في  مكتبـه الخـاص, مساعد الرئيس العـام لـشؤون المـسجد الحـرام, الخزيم
وحظيـت , ~ً كـما كبـيرا مـن المعلومـات عـن الـشيخ الخليفـي − حفظـه االله −حيث أفدت من معاليـه 

وكـذا كـان لي . ~كذلك منه بحديث خاص عن هذا المخيم; وذلك بحكـم قـرب معاليـه مـن الـشيخ 
َّلقاء آخر مع سعادة الأستاذ إبراهيم بن عبداالله الخليفي أحد أبناء الشيخ الذي تفـضل عـلي باستـضافته لي 

 .وعن مخيم الحج بصفة خاصة, ~َّ حديث مطول عن حياة والده وكان لي معه, في بيته العامر
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ًوكان هذا المخيم يتخذ موقعا مميزا في مشعر منى, والمثوبة َّ حيـث يقـع جـوار القـصور , ً
 .الملكية بمنى
ً بالإعداد لهذا المخـيم إعـدادا مبكـرا~  يبدأ  وذلـك قبـل بـدء موسـم الحـج; , ً

رام الذين سيحظون بمرافقة الشيخ في لضمان توفير الخدمة الكاملة لحجاج بيت االله الح
 .هذا المخيم لأداء نسك الحج

فيتولى الإشراف المبـاشر عـلى الإعـدادات, ,  يقوم على ذلك بنفسه~وقد كان 
حيث كان في فـترة الإعـداد للمخـيم يتنقـل بـين الجهـات المعنيـة بنفـسه  رغـم أن غـيره 

اعدة لإنهاء متطلبات المخيم ولو طلب الشيخ من غيره المس, يمكن أن يقوم بهذا الدور
ًفسيكون ذلك أمرا سهلا وميسورا; وذلك لوجاهة الشيخ ومعرفة الناس بـه وحـبهم , ًً

وحتى يكون العمل على أكمل وجـه, , إلا أنه آثر ذلك كله; حتى يحظى بالأجر كله, له
 .~وكما يريد هو 

وهل هي على حـساب الـشيخ أم عـلى حـساب , وعند سؤالهم عن نفقات المخيم
 يقوم ~حيث كان , جهة أخرى? أفادوا أن نفقات المخيم كاملة على حسابه الخاص
ًبالإنفاق على المخيم إعدادا ومأكلا ومشربا وتنقلا بين المشاعر ًً ً. 

 :الإعداد للمخيم 
يبدأ الإعداد لهذا المخـيم مـن تـاريخ إعـلان إمـارة مكـة المكرمـة البـدء في توزيـع 

حيث يتقدم الـشيخ بطلبـه; ليحـصل , ت الخاصةالأماكن المخصصة لأصحاب المخيما
 .والذي يقع عادة  بجوار القصور الملكية,  بعد ذلك على المكان المخصص للمخيم

أما الخطوة التالية فهي الحـصول عـلى التـصاريح اللازمـة للمخـيم مـن الجهـات 
فـإذا مـا انتهـت إجـراءات الحـصول عـلى المكـان والتـصاريح , المعنية بإعطاء التصاريح

ثم تجهيز الخـدمات اللازمـة داخـل , والإشراف عليها,  بنصب الخيام~للازمة بدأ ا
 .المخيم; وذلك لضمان راحة الحجاج الذين سيشاركون الشيخ رحلة الحج

 باسـتئجار ~كـان يقـوم ,  ولتأمين تنقل الحجاج الذين سيحجون مـع الـشيخ
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ُّحيث يعد تأم, وسائل النقل المناسبة لهذه الرحلة المباركة ين وسائل التنقل بـين المـشاعر ُ
 لم يكن يعير أمور النفقات المالية  كثير اهتمام; ~إلا أنه , الأكثر نفقة بين نفقات الحج

 .لعلمه بالأجر العظيم المترتب على خدمة الحجيج
فـإن النـشاط , وبـدأ موسـم الحـج, فإذا تم إعداد المخيم بكافة مرافقـه وخدماتـه

 .دهالدعوي في المخيم يكون على أش
فإن الهدف الأسـاس مـن قيـام هـذا المخـيم أن تقـوم فيـه المناشـط الدعويـة التـي 

, فتقـام فيـه المحـاضرات والكلـمات والنــدوات, يـستفيد منهـا حجـاج بيـت االله الحـرام
, َّنةُّالـس على إقامـة ~وقد كان يحرص .  بالإجابة عن تساؤلات الحجاج~ويقوم 

 كما جاء في حـديث جـابر عًا قوله متب,   بأصحابهوالحج بهم كما حج النبي 
النبي رأيت: ( قال  مناسـككم لتأخـذوا :ويقـول ,النحـر يـوم راحلتـه على يرمى 
 .)١ ()هذه حجتي بعد أحج لا لعلي أدري لا فإني

والإجابة عن , وقد كان يخصص الأوقات الكافية بعد الصلوات لإلقاء الكلمات
أو مـن ,  إلى الـشيخ مـن داخـل المخـيمويـستقبل المـستفتين الـذين يفـدون, التساؤلات

 .)٢(المخيمات المجاورة, أو حتى من المارين بالمخيم
ومـن أجـل أن ,  يبـذل كـل مـا في وسـعه مـن أجـل تعلـيم النـاس~وقد كـان 

والحـج : ( بقولـهيخرجوا من حجهم وقد بذلوا أسباب الحج المبرور الذي أخبر عنـه 
 . )٣ ()المبرور ليس جزاء إلا الجنة

   
: وبيـان قولــه , ًاسـتحباب رمــي جمـرة العقبـة يــوم النحـر راكبــا: بــاب, أخرجـه مـسلم في كتــاب الحـج  )١(

 ).٦٠٨(ص, )٣٠٢٧: (حديث رقم, لتأخذوا مناسككم(

 .ي في لقاء  به في منزله تم الحصول على هذه المعلومات من ابن الشيخ الاستاذ ابراهيم الخليف  )٢(

, )١٧٧٣: (حــديث رقــم, العمــرة وجــوب العمــرة وفــضلها: بــاب, أخرجــه البخــاري في كتــاب العمــرة  )٣(
, )٣١٧٩: (حـديث رقـم, فـضل الحـج والعمـرة ويـوم عرفـة: بـاب, ومسلم في كتاب الحـج). ٤٢٠(ص
 ).٦٣٢(ص
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ًشيخ حريصا عـلى إقامـة هـذا المخـيم سـنوات طويلـة; لعلمـه بأهميـة هـذا بقي ال
الموسم الذي يجتمع الناس فيه من كل أقطـار الـدنيا; وذلـك لمـا فيـه مـن نـشاط دعـوي 

 .)١( وبث لسنة محمد  , وتعليم للناس ونشر للعلم

 
  

   
بـن نـاصر الخـزيم, ومـن ابـن الـشيخ تم الحصول على هذه المعلومـات مـن فـضيلة الـشيخ الـدكتور محمـد   )١(

 .الأستاذ إبراهيم الخليفي
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َّمن االله  لى الشيخ بالإمامة والخطابة في أعظم بيـت مـن بيـوت  ع−تبارك وتعالى−َ
ين فيـه عـام , −تعالى− االله َألا وهو المسجد الحرام الذي الذي ع هــ إلى أن توفـاه ١٣٦٥ُِّـ

ًحيـث ظـل إمامـا وخطيبـا للمـسجد الحـرام قرابـة نـصف قـرن مـن , هـ١٤١٤االله عام  ً
ْوهذا فضل من االله به على الشيخ وشرف قل من ي, الزمان ََّ  .)١(بلغه ََّ

حيث ,  جهود في كل منهما~وخلال هذه العقود من الإمامة والخطابة كان له 
تين الوسـيلتين الـدعويتين  ترك له بصمة جلية واضحة  في الدعوة إلى االله  من خلال ها

 .التي لا زال أثرها في مسير الدعوة  إلى يومنا هذا
خ في كل منهما كل عـلى  جهود الشي− بإذن االله − ومن خلال هذا المطلب سأذكر 

 .حدة
١−  א)٢(: 

رضـوان − يـؤم أصـحابه فقد كان النبـي , ًتحمل الإمامة فضلا ومكانة عظيمة
, وكـذا كـان الخلفـاء الراشـدون يفعلـون, ويتولى هذه المهمة  بنفـسه, −االله تعالى عليهم

:  عنهـالنبـي قـال ا. فهـي ولايـة شرعيـة, وما ذاك إلا لفضلها ومكانتهـا في الإسـلام
 كـانوا فـإن ,بالسنة فأعلمهم سواء القراءة في كانوا فإن ,االله لكتاب أقرؤهم القوم يؤم(
 .)٣ ()ماًسل فأقدمهم سواء الهجرة في كانوا فإن ,هجرة فأقدمهم سواء السنة في

َّإن الشيخ عاش حياته إماما منذ أن من االله: إنني أستطيع أن أقول َ  عليه −تعالى− ً
. تبـارك وتعـالى−ن الكريم  خلال السنين الأولى من حياته إلى أن لقـي ربـه بحفظ القرآ

   
 ).٨(ص, كلمة الدكتور محمد الخزيم في حفل تكريم رواد مكة: ينظر  )١(

 .)١٢/٢٢ (العرب  لسان.ضالين كانوا أو المستقيم الصراط على كانوا ,قوم به ائتم من كل: الإمام  )٢(

, )١٤١٧: (حـديث رقـم, مـن أحـق بالإمامـة: بـاب, أخرجه مسلم في كتاب المـساجد ومواضـع الـصلاة  )٣(
  ).٣٠٨(ص
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َّوقد ساعده في ذلك ما من االله َّ به عليه من المواهب التي قل أن تجتمـع في إمـام −تعالى− َ
َّواتباعا للسنة, ًوخشوعا في الصلاة, فالشيخ يحمل عذوبة في الصوت, للصلاة ُّ حيـث , ً

−تعالى− ăن صبيا في الخامسة عشرة من عمره  إلى أن توفاه االله  منذ أن كا~َّأم الناس  
ًليـشب إمامـا ويكـبر ويـشيب إمامـا,  للـشيخ أن يحفـظ القـرآن−تعالى− فقد شاء االله,  ً ,

 .ويموت وهو إمام
إلا أن في إمامة الشيخ عدد من الوقفات الدعوية التي كان ولا يزال أثـر بعـضها  

 :ومن ذلك, إلى يومنا هذا
 :المصلين في صلاة القيامإمامة  -

َّ فقد سن الشيخ في المسجد الحرام سنة حسنة حظيت بالقبول من عامة المسلمين 
وقد حدثني معالي الشيخ الدكتور محمد بن نـاصر الخـزيم, مـساعد الـرئيس . وعلمائهم

َّ هـو أول مـن صـلى صـلاة التهجـد في ~ بأن الـشيخ )١(العام لشؤون المسجد الحرام 
وفـضيلته :  ( حيث قـال,  كما أكد ذلك بكلمة له أمام لجنة تكريم الشيخالمسجد الحرام

إذ لم تكن صـلاة التهجـد آنـذاك تقـام في المـسجد , َّأول من أم المصلين في صلاة التهجد
, في الناحيــة الــشرقية أمــام بــاب الــسلام,  يــؤم المــصلين في الحــصوة~فبــدأ , الحــرام

ً خلفه غالبا علي بن محمـد الزغيبـي مـن أهـالي ِّوكان يكبر, ăويصلي خلفه عدد قليل جدا
 .)٢ ()ًوأحيانا ينوب عنه في الإمامة في صلاة التهجد, البكيرية

 مؤذن المسجد الحرام, حيث يقول في مقابلة لـه ملاويؤكد هذا الأمر الشيخ علي 
 .)٣ ()َّوهو أول من صلى بالناس صلاة القيام في حصوة باب السلام: ( مع قناة المجد
حتـى , حيث كان يعـد المـصلون بالعـشرات, ً عدد المصلين في البداية قليلاوكان

   
 .وذلك خلال اللقاء الذي جمعني بمعاليه في مكتبه الخاص في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين  )١(

 ).١٢(ص, كلمة الدكتور محمد الخزيم في حفل تكريم رواد مكة: ينظر  )٢(

 .٨:٢٠الدقيقة , مقابلة قناة المجد مع الإعلامي عبدالرحمن العمري  )٣(
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, عندها بدأت الصلاة  تؤدى في الحرم, تسامع الناس وزاد العدد حتى وصل إلى المئات
وبدأ بقية الأئمة يشاركون الشيخ فيها  إلى أن صار الأمر بصلاة التهجد إلى ما صار إليه 

بـدأها , فهـي سـنة خليفيـة, وكـم القـراءة, وقت البـدءهذه الأيام من التنظيم, وتحديد 
 . وكتب االله لها القبول عند علماء الأمة وعامتها, الشيخ

ً وقد كان الشيخ قبل أن يتم لهذه الصلاة شيئا من التنظيمات التي يتم فيها تعيـين 
ة كان  يقرأ في صـلا, وعدد الأجزاء التي تقرأ في الصلاة, الأئمة ووقت البدء والانتهاء

فيكـون بـذلك , فيخـتم القـرآن في العـشر الأواخـر مـن رمـضان, التهجد بثلاثة أجـزاء
ختمة في صلاة التراويح, وختمة في صلاة : للشيخ ختمتان خلال شهر رمضان المبارك

 .)١(التهجد
 :الحرص على تطبيق السنة في إمامة المصلين -

دي المتمثـل ذلك الهـ,  في إمامة الناسً حريصا على اتباع هدي النبي ~كان 
قال رسـول االله : قال, كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة , في التخفيف على المصلين

) :وإذا ,والكبـير والـسقيم الـضعيف مـنهم فـإن ,فليخفـف للناس أحدكم َّلىص إذا 
 .)٢ ()شاء ما فليطول لنفسه أحدكم صلى

ولعلمـه أن , ً لا يطيل على الناس في الصلاة; اتباعا لـسنة محمـد ~فقد كان 
الذين يحتاجون إلى من يراعـي ضـعفهم , وراءه الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة

 .وحاجتهم
ِّوهو الذي كان  يكـبر خلـف ,  مؤذن المسجد الحرام  ذلكملاويؤكد الشيخ علي 

   
 .ابن الشيخ الدكتور عبدالرحمن الخليفي  )١(

ــاب الأذان  )٢( ــاب, أخرجــه البخــاري في كت ــا شــاء: ب ــسه فليطــول م ــم, إذا صــلى لنف , )٧٠٣: (حــديث رق
: حــديث رقــم, أمــر الأئمــة في بتخفيــف الــصلاة في تمــام: بــاب, ومــسلم في كتــاب الــصلاة). ١٧٣(ص

 ).٢٢٥(ص, )٤٦٧(
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كنـا نحـب الـشيخ  لخفـة : (حيث يقول وهو يصف صـلاة الـشيخ, الشيخ سنين طوال
 .)١ ()الصلاة

وفي غـيره مـن ,  االله صلوات كثيرة خلـف الـشيخ  في رمـضانوقد صليت بحمد
ً متبعا لسنة التخفيف المـأمور بهـا في ~ورأيت بنفسي كيف كان الشيخ , شهور العام

بـل يتملكـه شـعور , ولا بالـضجر, فلا يكاد يشعر المصلي وراء الـشيخ بالملـل,  الصلاة
 . سبابها للمصلينالطمأنينة والخشية في الصلاة التي حرص الشيخ على تهيئة أ

٢− א)٢(: 
ُّتعد خطبة الجمعة وسيلة دعوية من أهم الوسـائل الدعويـة إلى االله فالـدعوة إلى , َُ

 يــستخدم هــذه وقــد كــان النبــي . االله تحتــاج إلى ألــسنة قوالــة; لنــصرة الــدعوة إلى االله
 لمـا  : (  قـال{الوسيلة منذ الأيام الأولى للدعوة كما جاء ذلك في حديث ابـن عبـاس 

  االله رسـول خـرج المخلـصين مـنهم ورهطـك  ,)٣(Io p qH  نزلت
 إن أرأيـتم :فقال ,إليه فاجتمعوا ?هذا من :فقالوا ,صباحاه يا فهتف الصفا صعد حتى

 عليـك جربنـا مـا :قالوا ?َّمصدقي أكنتم ,الجبل هذا سفح من تخرج لاًخي أن أخبرتكم
 إلا جمعتنـا مـا !لـك اăبت :لهب أبو قال .شديد عذاب يدي بين لكم نذير فإني :قال .ابًكذ
 .)٥ ( ))٤(  I x y z { | H :فنزلت قام ثم ,لهذا

ذكرهـا صـاحب كتـاب , ًوقد كان للشيخ في هذا المجال الـدعوي جهـودا كبـيرة    
 .٨:٤٠الدقيقة , جد مع الإعلامي عبدالرحمن العمريمقابلة قناة الم  )١(

 ).١/٣٦٠(لسان العرب : ينظر. اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب: الخطبة  )٢(

 ).٢١٤: (الآية, سورة الشعراء  )٣(

 ).١: (الآية, سورة المسد  )٤(

). ١٢٨٠(ص, )٤٩٧١: (حـديث رقـم, تفـسير سـورة المـسد, أخرجه البخاري في كتـاب تفـسير القـرآن  )٥(
, )٢٠٨: (حــديث رقــم, )وأنــذر عــشيرتك الأقــربين: (في قولــه تعــالى: بــاب, ومــسلم في كتــاب الإيــمان

 ).١٢٨(ص
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لقـد سـاهم الـشيخ في مجـالات الـدعوة إلى : (حيث قـال, علماء نجد خلال ثمانية قرون
 . )١ ()في المسجد الحرامالخطابة : فمن ذلك, االله

تبارك −َّوسخره لدعوة المسلمين إلى االله ,  منبر المسجد الحرام~ اعتلى الشيخ  
وسـاهم في وضـع الحلـول لكثـير مـن , ًوناقش من عليه كثـيرا مـن قـضاياهم, −وتعالى

إيجـاز بـلا : كل ذلك بأسلوب متميز يتمثل في, والعلمية, والاجتماعية, القضايا الدينية
 .ولكن بلا إملال, ً وإطالة أحيانا إذا اقتضى الموقف,إخلال

 وذلك المنهج في الخطبة الذي كان يتبعه الشيخ هو المنهج النبوي الذي كان عليه 
, حيث أمر الخطباء وحثهم على تقصير الخطبـة وإطالـة الـصلاة, سيد الخطباء  محمد 

 رسـول سـمعت إني( :ل  قـاَّوبين أن ذلك مئنة من فقه الرجل  كما في حـديث  عـمار 
 الـصلاة فـأطيلوا ,فقهـه مـن مئنـة خطبتـه وقـصر الرجـل صـلاة طول إن :يقول  االله
 .)٢ ()ارًسح البيان من وإن ,الخطبة قصرواأو

وهو يحمل مؤهلات الخطيب الناجح التي , لقد اعتلى الشيخ منبر المسجد الحرام
خطبه إلى كل أنحاء العـالم حيث تنقل , ًأهلته ليكون خطيبا في أعظم بيت من بيوت االله

 .الإسلامي
َّولعل أهم تلك المؤهلات التي من االله ,  بهـا عـلى الـشيخ العلـم والجـرأة−تعالى− َ

فلا بد لكل خطيب أن يكون عنده من العلم ما يؤهله لارتقاء المنابر حتى تكون دعوته 
 }| Ip q r s t vu w x y z: عــلى علــم وبــصيرة كــما قــال تعــالى

} ~ _ ` a b H)٣(. 
  أحـد علـماء الأمـة الـصالحين كـما ~وهذا ما لم يكن يفتقده الشيخ, فقـد كـان 

   
 ).٤٧٤(ص, علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ البسام  )١(

 ).٣٩٤(ص , )١٨٩٣:(حديث رقم, تخفيف الصلاة والخطبة: باب, أخرجه مسلم في كتاب الجمعة  )٢(

 ).١٠٨: (ةالآي, سورة يوسف  )٣(
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, )١ () الخليفي إمام وخطيب المسجد الحـرام عبداهللالشيخ: (ورد ذلك في كتاب بعنوان
والـذين نفـع االله بهـم الخلـق , ومـن هـؤلاء الرجـال العلـماء الـصالحين:( حيث جاء فيه
 .)٢ ()فهو عالم جليل, وعلم من أعلام الخير, الخليفي بن محمد  عبداهللالكثير الشيخ

وذلك من خلال إمامته وخطابتـه , وأما الجرأة التي لا تنقص الشيخ فهي ظاهرة
ويــستمعون إلى خطبــه , في هــذا المكــان المهيــب الــذي يرتــاده المــسلمون مــن كــل مكــان

 .وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء, وصلاته من كل أرجاء العالم الإسلامي
 بجمع عدد من خطبه التـي ألقاهـا مـن عـلى منـبر المـسجد الحـرام ~ وقد قام 

وذلــك بعــد أن أشــار عليــه عــدد مــن , )٣ ()خطــب الجمــع: (ووضــعها في كتــاب أســماه
 .ونشرها بين الناس; للإفادة منها, طلاب العلم بطباعة هذه الخطب

قى طريقهـا والتي أتمنى أن تل, ~ً كما أن له عددا من الخطب المخطوطة بخطه 
, ويـستفيدون منـه, حتى تخرج في كتـاب آخـر ينهـل منـه طـلاب العلـم, إلى دور النشر

 .−بإذنه تعالى−ولعلي أسعى مع أبناء الشيخ إلى تحقيق ذلك 
 في ~َّيتبين منهج الـشيخ ) خطب الجمع(ومن خلال استعراض كتاب الشيخ 

خ كـل الحـرص عـل والذي حرص الشي, ذلك المنهج المستمد من سنة النبي , خطبه
ًحيث كان التزام الـشيخ بـذلك المـنهج سـببا مـن أسـباب القبـول , الالتزام  به في خطبه

 .~لخطبه 
 : ويتمثل هذا المنهج في خطب الشيخ على النحو الآتي

 :قصر الخطبة −١

  كـما جـاء ذلـك في حـديث عـمار بـن َّدل عليه النبي , قصر الخطبة منهج نبوي
   
 .~كتاب أعدته لجنة تكريم رواد مكة بمساهمة من أبناء الشيخ   )١(

 ).١٦(ص, كتاب الشيخ عبداالله بن محمد الخليفي إمام وخطيب المسجد الحرام  )٢(

 .خطبة) ٤٨(يحوي هذا الكتاب   )٣(
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 خطبتـه وقـصر الرجـل صـلاة طـول إن: (يقـول , االله رسـول سمعت:  قالياسر 
 .)١ ()الخطبة وأقصروا الصلاة فأطيلوا فقهه, من  مئنة

َّفقـد تبـين لي التـزام , ًومن خلال قـراءتي لخطـب الـشيخ واطلاعـي عليهـا جميعـا
. حيث إن أطول خطبه لا تكاد تبلـغ الـصفحتين,  بهذا المنهج في كل خطبه~الشيخ 

ًحيث كانت خطبتـه قـصدا كـما كانـت خطبـة , اوز العشر دقائقأما مدة إلقائها فلا يتج
 مــع أصــلي كنــت: قــال, ً قــصدا كــما ورد ذلــك في حــديث جــابر بــن ســمر النبــي 
 .)٢ ()ادًقص وخطبته ادًقص صلاته فكانت الصلوات,  النبي

كما أنه على علم بـأن . فالشيخ على علم ودراية بالظروف المحيطة بالمسجد الحرام
ً خارج المسجد الحرام قد لا يجـدون مكانـا يـصلون فيـه ويـستمعون فيـه بعض المصلين

وقد لا يجـدون , للخطبة خاصة أيام المواسم التي يفد فيها المسلمون إلى بيت االله الحرام
ولكـل ذلـك فقـد , ًفي بعض الأحيان مكانا يصلون فيه إلا تحت أشعة الشمس الحارقـة

 .~خطبه كان منهج تقصير الخطبة من أبرز ما يميز 
 :مراعاة حال المخاطبين −٢

فـالحرم المكـي , إن إلقاء الخطبة في الحرم المكي لـيس كإلقائهـا في أي مكـان آخـر
ويرتاده الناس على اختلاف ثقافاتهم ومـستوياتهم , الذي يؤمه المسلمون من كل مكان

إضافة إلى اختلاف مـذاهبهم ومنـاهجهم , وعلى اختلاف فهمهم للغة العربية, العلمية
 .فكريةال

كل تلك العوامل تجعل من إلقاء خطبة الجمعة في المسجد الحـرام ليـست بـالأمر 
كما  توجب الحذر الشديد عنـد اختيـار مواضـيع الخطـب التـي تلقـى في المـسجد . الهين
وتجعل من الخطبة في المسجد الحـرام خطبـة ذات خـصوصية لا يـستطيعها كـل , الحرام

   
 .)٣٩٤(ص , )١٨٩٣:(حديث رقم, تخفيف الصلاة والخطبة: باب, أخرجه مسلم في كتاب الجمعة  )١(

  ).٣٩٣(ص, )١٨٨٨:(حديث رقم, تخفيف الصلاة والخطبة: باب, أخرجه مسلم في كتاب الجمعة  )٢(
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 وأمثالـه مـن ~اعاة حال المخاطبين كالشيخ وإنما هي للذين  يستطيعون مر, خطيب
الــذين حبــاهم االله مــن الفقــه  والعلــم مــا يــستطيعون أن يراعــوا بــه أحــوال , الخطبــاء
 . المخاطبين

 وجـدت أن الـشيخ يراعـي فيهـا أحـوال ~ومن خلال مطالعة خطب الشيخ 
فيـة فخطبه تناسب كل من يصلي في الحرم; لأنها بعيـدة عـن المواضـيع الخلا, المخاطبين

 .التي قد يدور حولها الجدل
كـما يحتـاج .  كما أن هذه المواضيع التي يختارها الشيخ تتصف بأنها تهم كل مسلم

ُّوأيا كان منصبه, ومهما كان جنسه أو سنه,  كانت درجة  العلميةăأيا, إليها كل مسلم ă. 
أو عـن الحقـوق الواجبـة عـلى كـل  , ًفعندما يطرح الشيخ موضـوعا عـن التوكـل

فــإن هــذه المواضــيع محــل اتفــاق مــن , )١(ًأو موضــوعا عــن الأخــلاق والآداب, لمــسلما
 .الجميع وتهم الجميع
,  يدعم هذه المواضيع ويحشد لهـا الأدلـة مـن الكتـاب والـسنة~كما أن الشيخ 

 .وهما المصدران الأساسان للتشريع المتفق عليهما
 :اختيار الموضوع المناسب −٣

ًفبقدر ما يكون موضـوعها  مناسـبا  , بها وروحهاإن اختيار موضوع الخطبة هو ل
َّوالخطيب الموفق هو الذي يحترم سامعيه, )٢(بقدر ما يكون تأثيرها والانتفاع بها  وهـو , ُ

, ومكانـــه,  لاختيــار الموضـــوع المناســب لزمانــه−تبـــارك وتعــالى−الــذي يوفقــه االله 
 .ومستمعيه

ب من الخطيب أن يكـون إن خطبة الجمعة التي تتكرر كل شهر أربع مرات تتطل
   
٣٦( ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الخطب: ينظر  )١( ,١١٦, ١٦.( 

للـدكتور عبـدالرحمن بـن معـلا , موضـوعات خطبـة الجمعـة: (كتـاب, موقـع الألوكـة الإلكـتروني:  انظر  )٢(
 ./http://www.alukah.net/Sharia/0/1215الرابط). اللويحق
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على علم واطلاع  بما يدور وما يجري حولـه مـن الأحـوال والمناسـبات,  سـواء أكانـت 
ًكـما ينبغـي عليـه أن يكـون مراعيـا لواقـع . تلك المناسبات أسبوعية أم شهرية أم سنوية

أمته وأحوال مجتمعه; حتى تكـون خطبـه  الجمعـة خطبـة متوافقـة مـع تلـك الأحـداث 
كـأن , يس من الحكمة أن يخطب الخطيب عن موضـوع في غـير مناسـبتهفل, والمناسبات

 .أو يخطب عن الهجرة في أشهر الحج, يخطب عن الحج في رمضان
فلكل مناسبة خلال العام خطبة ,  يراعي كل ذلك في خطبة~لقد كان الشيخ 
, فلقد كان يعـيش واقـع أمتـه ومجتمعـه, ~وذلك من فقهه , تتوافق مع تلك المناسبة

 .ان يتحدث عن آلامها وآمالهاكما ك
وإذا , وإذا كان الحج فالخطب عن الحـج, فإذا جاء رمضان فالخطب عن رمضان

َّمــر بــالمجتمع قــضية توجــب عــلى أهــل العلــم التوجيــه فيهــا كانــت خطبتــه عــن ذلــك 
 .)١(وهكذا

وهو يحمل مسؤولية الخطبة من على منبر المـسجد الحـرام  لـيس , ~إن الشيخ 
ًبل إن كثيرا من موضوعات خطبه  تعالج بعض القضايا التي , تمعهبمنأى عن واقع مج
ăفلقد كان يختار لخطبه الموضوع الذي يناقش قضية من قـضاياه أو همـا , يمر بها المجتمع

ّمن همومه, ولا أدل عـلى ذلـك مـن الخطبـة التـي ألقاهـا بمناسـبة الحريـق الهائـل الـذي 
حتـى ,  ذلك الحريق على بعض البيوتوأتى, حدث للمنازل المجاورة للحرم الشريف
َّ إلا أن هـب لنجـدة إخوانـه ~فـما كـان منـه , أصبح أهلها مـن غـير متـاع ولا مـأوى
 .)٢(وطلب العون لهم من إخوانهم المسلمين

ăوخلال العام وفي الأشهر التي ليـست محـلا لمناسـبة دينيـة كرمـضان أو الحـج أو 
فإن عنـاوين خطـب الـشيخ , ة أو المجتمعوإذا لم يكن هناك أمر طارئ يهم الأم, غيرها

   
 ).٤١−٢٠:(خطبة رقم, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الخطب: ينظر  )١(

 ).٤١:(خطبة رقم, كتاب خطب الجمع: انظر  )٢(
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فهنــاك المواضــيع , تمتــاز بالــشمولية وعــدم التركيــز عــلى موضــوع معــين مــن المواضــيع
العقدية والفقهية والأخلاقية, إضافة إلى مواضيع الآداب والحقـوق التـي كـان يتطـرق 

 .لها الشيخ بين الحين والآخر
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 :~ وفي تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول الشيخ 
 .أو ترتضيه العقول السليمة,  والمعروف كل أمر يستحسنه الشرع

 .)١(أو لا ترتضيه العقول السليمة , كل ما يستقبحه الشرع: والمنكر
على كل حيث يرى أنها واجبة ,  حكم هذه الشعيرة العظيمة~َّوقد بين الشيخ 
 :قـال االله تعـالى: ( −تعـالى−  وهـو يستـشهد بكـلام االله~يقـول . مسلم كـل بحـسبه

If g h i j k l m  n o qp r s t 
u v w x y z { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥H)٢( ,

أن تكـون فرقـة : إن المقصود من هذه الآية الكريمة  كما جاء عـن المفـسرين, أيها المسلم
, كما جاء في صحيح مـسلم, ا على كل فرد من الأمةًوإن كان واجب, متصدية لهذا الشأن

 فليغـيره ارًمنكـ مـنكم رأى مـن: (يقـول   االله رسول سمعت: قال عن أبي هريرة 
 .)٣()الإيمان أضعف وذلك فبقلبه, يستطع لم فإن ,فبلسانه يستطع لم فإن بيده,

 ورد فـضلها, والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر شـعيرة مـن شـعائر الإسـلام
 . , وفي سنة نبيه −تعالى− والأمر بها والتحذير من التهاون بها وتركها  في كتاب االله

 خير الأمم; لما حباهـا مـن صـفة  محمد ِّنبيه أمة −تبارك وتعالى−فقد جعل االله 
 IN O P Q R S: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كـما قـال تعـالى

T  U V W X ZY [ \ ] ^ _ ` ba 

   
 ).٢٠(ص, كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية: ينظر  )١(

 ).١٠٤ −١٠٥: (الآيتان, سورة آل عمران  )٢(

 ).١٩( ص, للشيخ عبداالله الخليفي, لإسلامية من هدي خير البريةكتاب التربية ا  )٣(
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c d e f H  )١( . 
 التـي الأمـم خـير أنها ويخبر الأمة هذه تعالى يمدح: (~يقول الشيخ السعدي 

 االله أمـر ما بكل للقيام المستلزم بالإيمان لأنفسهم بتكميلهم وذلك للناس, االله أخرجها
 االله إلى الخلق دعوة المتضمن المنكر عن والنهي بالمعروف بالأمر لغيرهم وبتكميلهم به,

 فبهـذا عـصيانهم, وغـيهم ضـلالهم عـن ردهـم في المـستطاع وبذل ذلك على وجهادهم
 . )٢ ()للناس أخرجت أمة خير كانوا

ِّكما أن الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ممـا يحقـق الأخـوة الإسـلامية, ويوثـق  َّ
وفي ذلك يقول , ويجلب له المنافع ويدفع عنه المضار, الروابط بين أفراد المجتمع المسلم

ًوينهـوا عـن المنكـر; تحقيقـا , جب على المـسلمين أن يـأمروا بـالمعروففي: (~الشيخ 
وفي , ًودفعا للمـضار, ًوجلبا للمنافع, ًوتوثيقا للرابطة القوية بينهم, َّللأخوة الإسلامية
 Ia b c d fe g h i j :ذلك يقول تعالى

k  H)٤())٣(. 
الأطبـاء  الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكـر بـأنهم ك~وقد وصف الشيخ 

: ~يقول الشيخ . ويحذرونهم مما يضرهم, يداوون الناس ويرشدونهم إلى ما ينفعهم
ــاء يعلمــون النــاس الوقايــة مــن الأمــراض, ( ــالمعروف كالأطب ِّفالمرشــدون الآمــرون ب

 .)٥ ()ويعالجونهم إذا أصيبوا بهذا الداء, ويرشدون الناس إلى اجتناب أسباب المرض
وجعل منها صفة من صفات ,  هذه الشعيرة العظيمة على−تعالى− ولقد أثنى االله

   
 ).١١٠:(الآية, سورة آل عمران  )١(

 ).١٣١(ص, تفسير السعدي  )٢(

 ).٧١:(الآية, سورة التوبة  )٣(

 ).٢٠(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية  )٤(

 ).٢١(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, خير البريةكتاب التربية الإسلامية من هدي   )٥(
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 I a b c d fe g h : المـــؤمنين كـــما قـــال تعـــالى
i j k l  m n o p q sr t 

u wv x y z {H)١(. 
ــالى ــه تع ــما في قول ــالفلاح  ك ــضا ب  I f g h i j k :ًووصــفهم أي

l m  n o qp r s t H )٢(. 
 .الفضل وأجزل الأجرفالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر حازوا أعظم 

تبـارك − فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد حذر −تعالى− َّوكما بين االله
ِوجعل من تـركهما مـستحقا للعنـة االله  كـما لعـن بنـو ,  من تركه وعدم القيام به−وتعالى ُ ă
 I Y Z  [ \ ] ^ _ ` a b c :يقول تعالى. إسرائيل

ed f g h i j H   )٣(. 
كما . ّ الذين يتخلون عن هذه المهمة بعذاب من عنده على لسان نبيه َّوتوعد االله
 لن يسمع دعاءهم ولن يستجيب لهم; جزاء ما تركوا من الأمـر −تعالى− توعدهم  بأنه

 وهــو يستــشهد بحــديث ~وفي ذلــك يقــول الــشيخ , بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر
 والـذي( : قـالأن النبـي وقال الإمام أحمد بسنده عن حذيفة بن الـيمان : (حذيفة 
 علـيكم يبعـث أن االله ليوشـكن أو المنكـر عـن ولتنهـون بـالمعروف, لتأمرن بيده, نفسي
 .)٥())٤ ()لكم يستجاب فلا تدعونه ثم, منه ابًعقا
   
 ).٧١: (الآية, سورة التوبة  )١(

 ).١٠٤:(الآية, سورة آل عمران  )٢(

 ).٧٨: (الآية, سورة المائدة  )٣(

والترمــذي في كتــاب الفــتن عــن ). ٧٨٧(ص, )٢٣٦٩٠:(حــديث رقــم, أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده  )٤(
 ).٤٩٠(ص, )٢١٦٩:(حديث رقم, عروف والنهي عن المنكرما جاء في الأمر بالم: باب, رسول االله 

 ).٢٢(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية  )٥(
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َّوبـين حكمهـما ,  معنى الأمر بـالمعروف والنهـي عـن النكـر~َّوكما بين الشيخ 
ًيــضا عــلى أرض الواقــع وفي ميــدان فقــد كــان لــه أ, وخطــر التهــاون فــيهما, وفــضلهما

حيث كان  أحد المحتسبين في البلد الحرام رغم أنه لا ينتسب , ًالاحتساب جهودا كبيرة
ًإلا أنه يفعل ذلك استشعارا للمسؤولية التي تقع عـلى عاتقـه وعـاتق , إلى جهاز الحسبة
 .أمثاله من العلماء

ăلك عملا يوميا لا يتخلى بل قد كان ذ, فقد كان يمارس هذه الشعيرة بصفة يومية ً
 . عنه

 عندما كـان ~  وهو يصف حال الشيخ −  الأستاذ إبراهيم−  يقول أحد أبنائه
فكـان في طريقـة  يـأمر , كنت أذهب مع والدي للحـرم: (يرافقه لأداء الصلاة في الحرم
 .)١ ()ً أحيانا إذا احتاج الأمر إلى ذلك~ويقف بسيارته , بالمعروف وينهى عن المنكر

ليس ذلك بالموقف الوحيد الذي نقل عن الشيخ في أمره بـالمعروف ونهيـه عـن و
 بـن محمـد الخليفـي إمـام وخطيـب المـسجد  عبـداهللالـشيخ: (بل جـاء في كتـاب, المنكر
حـدث وأن زاره أحـد ,  وأثناء إدارته لمدرسة حراء الابتدائية~ أن الشيخ )٢() الحرام

فما كان من الشيخ إلا أن أنكر , شعل سيجارتهوكان هذا الموجه ي, الموجهين المتعاقدين
وهذا , أو التفاهم معه  حتى يطفئ الموجه سيجارته, هذا المنكر ورفض استقبال الموجه

 .ودخل على الشيخ واعتذر منه, ما حصل, فقد أطفأ الموجه سيجارته
ْفـإن مـن ,  يـأمرون بـالمعروف وينهـون عـن المنكـروذلك هو دأب العلماء  َ

لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مـن العلـماء أو مـن طـلاب العلـم هـم في يقوم بدور ا
كما ورد ذلك في حديث النعمان ابـن بـشير , الحقيقة صمام الأمان من العذاب لهذه الأمة

 عن النبي  اسـتهموا قـوم كمثـل فيهـا والواقـع االله حـدود على القائم مثل: ( قال    
وذلـك في لقـاء جمعنـي بـه مـع عـدد مـن , −الأستاذ إبـراهيم−حصلت على هذه المعلومات من ابن الشيخ   )١(

 .−حفظهم االله−إخوته 

 .وساهم في إعداده أبناء الشيخ, ة تكريم رواد مكةكتاب صادر عن لجن  )٢(
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 إذا أســفلها في الــذين فكــان ,ســفلهاأ وبعــضهم أعلاهــا بعــضهم فأصــاب ســفينة عــلى
 مـن ذِنـؤ ولم اقًـخر نـصيبنا في خرقنـا أنـا لو :فقالوا فوقهم من على مروا الماء من استقوا
 ونجــوا نجــوا أيــديهم عــلى أخــذوا وإن اعًــجمي هلكــوا أرادوا ومــا يتركــوهم فــإن فوقنــا
 .)١()اعًجمي

 
  

   
, )٢٤٩٣:(هل يقـرع في القـسمة والاسـتهام فيـه? حـديث رقـم: باب, أخرجه البخاري في كتاب الشركة  )١(

 ).٥٩٨(ص
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وخلـق جميـل مـن أخـلاق , البين عبادة عظيمة من أعظم العباداتإصلاح ذات 
 .وهو من الإسلام بمنزلة عظيمة ومكانة عالية, فهو خير ولا يأتي إلا بخير, المسلمين

وقد , ويكافئ المصلحين بأعظم الأجور, فالإسلام يدعو للإصلاح ويسعى إليه
 في  ~مام القرطبـي يقول الإ , )١(  I Q R H بقوله −تبارك وتعالى−وصفه االله 

ُوالصلح(: تعالى قوله: (كتابه الجامع لأحكام القرآن ُّ ٌخير َْ ْ  أن يقتـضي مطلـق عـام لفظ )َ
 ويـدخل .الإطـلاق عـلى خـير الخلاف به ويزول النفوس إليه تسكن الذي الحقيقي الصلح

. ذلـك غـير أو وطء أو مـال في وامرأتـه الرجـل بـين الـصلح عليـه يقع ما جميع المعنى هذا في
 قواعد هي والمباغضة والشحناء الخلاف على التمادي فإن الفرقة; من خير :أي, )خير(

 .)٢ ()الشعر حالقة لا ِّالدين حالقة يعني" الحالقة إنها": البغضة في  وقال الشر,
كـما جـاء ذلـك في حـديث ,  يقوم بـه في بعـض أحيانـهولأهميته فقد كان النبي 

 , االله رسـول فـأخبر ,بالحجـارة ترامـوا حتـى وااقتتلـ قبـاء أهلأن  سهل بن سعد 
 .)٣ ()بينهم نصلح بنا اذهبوا: فقال

ــشيخ  ــين ال ــد ب ــد االله ~َّ وق ــا أع ــلام وم ــه في الإس ــضل الإصــلاح ومنزلت   ف
اعلـم : ( ~يقـول . م  بأنه أجر عظـي−تعالى− للمصلحين من الأجر الذي وصفه االله

كقولـه , لنـاس آيـات وأحاديـث كثـيرةرحمك االله أنه قد جاء في فضيلة الإصـلاح بـين ا
ـــــالى  IB C D E F G H I J K L M N O P RQ : تع

S T U V W X Y Z [ \ H  )٤(. 
   
 ).١٢٨: (الآية, سورة النساء  )١(

 ).٥/٢٦٠(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

: حــديث رقــم, اذهبــوا بنــا نــصلح: م لإصــحابهقــول الإمــا: بــاب, أخرجــه البخــاري في كتــاب الــصلح  )٣(
 ).١٦٩(ص, )٢٦٩٣(

 ).١١٤: (الآية, سورة النساء  )٤(
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ــــــــالى  ــــــــه تع     I J K L M ON P Q R S Tوقول
UH)٢())١(. 

أو إصلاح بـين : (قوله تعالى: (يقول الإمام القرطبي في تفسيره عن هذه الكريمة
 فيه والاختلاف التداعي يقع شيء كل وفي عراضوالأ والأموال الدماء في عام) الناس
 كلـه آدم ابـن كـلام: الخـبر وفي. −تعـالى− االله وجـه بـه يراد كلام كل وفي المسلمين, بين
 مـن فأمـا. تعـالى االله ذكـر أو منكـر عـن نهـي أو بمعـروف أمر من كان ما إلا له لا عليه
 رد:  الأشـعري سـىمو أبي إلى عمـر وكتب. الثواب ينال فلا والترؤس الرياء طلب

 .)٣ ()الضغائن بينهم يورث القضاء فصل فإن يصطلحوا, حتى الخصوم
َّفقد بين كـذلك مـا جـاء , −تعالى−َّوكما بين الشيخ فضل الإصلاح من كتاب االله 

 أن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة ~ليبــين , في  فــضله في ســنة رســول االله 
والنهــي عــن إفــساد ذات البــين , الحــث عليــهتظــافرت للــدعوة إلى الإصــلاح و كلهــا

ــة ــساد ذات البــين  في المجتمعــات حالق ــه; لأن ف ــدين كــما بــين , والتحــذير من َّتحلــق ال ِّ
 .رسول االله  ذلك

 بأفـضل أخـبركم ألا: (ومن الأحاديـث قولـه  (:~ وفي ذلك يقول الشيخ 
 فـإن فـساد ,ين إصـلاح ذات البـ:قال ,بلى :قالوا ,والصدقة والصلاة الصيام درجة من

 .)٥ ( ))٤ ()ذات البين هي الحالقة
   
 ).١: (الآية, سورة الأنفال  )١(

 .٦٧ص, كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية  )٢(

 ).٥/٢٤٦(, الجامع لأحكام القرآن  )٣(

). ٨٩٠(ص , )٤٩١٩: (حـديث رقـم, ينفي إصـلاح ذات البـ: بـاب, أخرجه أبـو داود في كتـاب الأدب  )٤(
: حــديث رقــم, )٥٦: (بــاب, والترمــذي في كتــاب صــفة القيامــة والرقــائق والــورع عــن رســول االله 

 ).٢٨١٤(حديثرقم,وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب). ٥٦٥(ص , )٢٥٠٩(

 ).٦٧(ص , للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية  )٥(
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وأصحاب , أصحاب حكمة وبعد نظر, إن الإصلاح بين الناس يحتاج إلى رجال
 .حلم وروية; وذلك لكي يقوموا بهذا الدور

ــشحناء  ــرة الخــصومة وال  والحاجــة لهــؤلاء المــصلحين حاجــة ملحــة في ظــل كث
ك لكي يقوموا بـدورهم في التقريـب والبغضاء التي اكتظت بها المحاكم والشرط; وذل

التي , وتحقيق الصلح دون اللجوء إلى الجهات القضائية, بين وجهات نظر المتخاصمين
 .قد يكون في حكمها بين الناس إرضاء طرف دون الآخر

َّوبـين في دعوتـه ,  ولذلك دعا الشيخ إلى من يقوم بهذا الدور في المجتمـع المـسلم
وإنما هي مهمة عظيمـة تحتـاج إلى , لا يستطيعها كل أحدأن الإصلاح بين الناس مهمة 

وإلى خـبرة في التعـرف عـلى أخلاقهـم وطبـاعهم; , خبرة في التعامل مع أصناف الناس
 .وذلك حتى يتمكن المصلح من القيام بدورة في إنهاء الخصومة وعدم مضاعفتها

 ونحن بحاجة ماسة إلى رجال مصلحين لهم خبرة بـأحوال النـاس: (~ يقول 
, ومعرفة بأخذ خواطر المتخاصمين والتوسط بينهم; ليفيئـوا إلى رشـدهم, ومعاملاتهم

 .)١ ()ويدعوا المشاجرات والمنازعات
تبـارك −ِّ أن يبـين لمـن تـصدى لهـذا الأمـر العظـيم أن االله ~كما لم يفت الـشيخ 

 قد أذن لهـم في الكـذب; مـن أجـل تحقيـق الـصلح ونـزع فتيـل الخـصومة بـين −وتعالى
ذهبفيحل للمصلح أن ينقل لأحدهما عن الآخر مـا , خاصمينالمت ِي  مـا في نفـسه مـن ُـ

وهــدأت  , فــإذا فعــل المــصلح ذلــك ســكنت القلــوب, ٍّغــل وضــغينة وإن لم يقــل ذلــك
 .وتم الصلح بإذن االله, الأنفس

 فينمـي النـاس بـين يـصلح الـذي الكذاب ليس( :وقال : (~ يقول 
  .)١()))٢(اًخير يقول أو اًخير

   
 .مرجع سابق  )١(

, )٢٦٩٢: (حديث رقـم, ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس: باب, أخرجه البخاري في كتاب الصلح  )٢( =   
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 المـذموم الكـذاب لـيس ومعنـاه: (ل الإمام النووي في شرحـه لهـذا الحـديثيقو 
 .)٢ ()محسن هذا بل الناس بين يصلح الذي

فلـم يقتـصر عـلى ,  عظـيم رائـددوروقد كان للشيخ في باب إصـلاح ذات البـين 
,  فحسب ومن سنة نبيه −تعالى− وعلى بيان الأدلة من كتاب االله, بيان فضله ومنزلته

ً  شـيئا مـن وقتـه لاسـتقبال ~فكـان يخـصص ,  في ذلـك عمـلي كبـيرجهدبل كان له 
 .المتخاصمين

ويرضـونه , وقد كان المتخاصـمون عـلى اخـتلاف مـستوياتهم يفـدون إلى الـشيخ
ًحكما عدلا بينهم  مـن −تعالى− ولما حباه االله, وذلك ثقة منهم في عدل الشيخ وإنصافه, ً
 .ً إماما للمسجد الحرام; باعتباره~وكذا لوجاهته , الحكمة والروية

 على يديه الوئـام والمحبـة −تعالى−فلا يكاد يدخل في قضية إصلاح إلا كتب االله  
 يستقبل في مسجده الكائن في حـي العزيزيـة ~فقد كان , )٣(بعد  البغضاء والكراهة 

ًبمكة المكرمة  كثيرا من الخصومات وخاصة تلك الخصومة التي تقع بـين الـزوجين أو 
كما كان يستقبل عن طريق الهاتف وبعد صلاة العـشاء وفي منزلـه بحـي . بين الشريكين

 بحلهـا ~ويقـوم , العزيزية قضايا الطلاق والقضايا الأسرية التي تقع بين الـزوجين
 .وإنهاء الخصومة التي نشأت من أجلها

 هـو الرجـل المـصلح المؤهـل  ~ وقد كان كثـير مـن الأزواج يـرون أن الـشيخ 
 .الذي يحظى رأيه بالقبول لدى جميع المتخاصمين

  =  
: حديث رقم, تحريم الكذب وبيان ما يباح منه: باب, ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب). ٦٥١(ص

 ).١٢٨٥(ص, )٦٥٢٨(

 .٦٧ص, يةكتاب التربية الإسلامية من هدي خير البر  )١(

 ).١٦/١٥٧( ١٦, شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(

 .حصلت على هذه المعلومات من ابن الشيخ الدكتور عبدالرحمن  )٣(
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رحمن عن بعض تلك القضايا التي عرضت عـلى  عبدالالدكتور, وقد حدثني ابنه
 عـلى −تعـالى− وكتـب االله,  الإصـلاح فيهـاوتم بفضل االله ثم بجهوده وحنكته, الشيخ

 .وحل محلها المحبة والوئام, يديه انتهاء الخصومة والعداوة بين المتخاصمين
ومن ذلك أن اثنين من كبـار رجـال الأعـمال في  مكـة المكرمـة حـضرا في إحـدى 

وكانـت قـد وقعـت بيـنهما خـصومة شـديدة  , الليالي إلى بيت الشيخ بعد صـلاة العـشاء
فلما نـشب الخـلاف بيـنهما  , وذلك حول منشأة صحية كانا شريكين فيها, يروخلاف كب

تراضى الشريكان واتفقـا عـلى أن يكـون الـشيخ هـو مـن يتوسـط بيـنهما لحـل الخـلاف; 
 .ولتجرده من حظوظ النفس, وحبه الخير للناس, ولعلمهما بعدالة الشيخ, لثقتهما فيه

 مـن الـشريكين رأيـه ووجهـة وبعد أن سمع الشيخ من كل منهما وقال كل واحد
,  مـن إنهـاء النـزاع−بفـضل االله−وبعد مداولات طويلة بين الشيخ وبينهما تمكـن , نظره

وذلـك فـضل االله يؤتيـه مـن , وحلت هذه القضية في مجلس واحد وفي لقاء واحد فقـط
 .يشاء

وكانـت أكثـر , ً مـصلحا فيهـا~ومثل هذه القـضية قـضايا كثـيرة كـان الـشيخ 
طرفــا  , ~ كــان ف,ًعرضــا عــلى الــشيخ قــضايا الأزواج والطــلاققــضايا الإصــلاح 

ăإمــا بالحــضور شخــصيا إلى الــشيخ وأمــا عــن طريــق , ًمــصلحا بــين كثــير مــن الأزواج
 .)١(الهاتف

بيـــان مخـــاطر الطـــلاق  في إصـــلاح ذات البـــين جهـــوده في ~ومـــن جهـــوده 
 :والتصدي له 

 :)٢(א −
ُّيعد الطلاق من القضايا الاجتماعية  َ وهو  كـما , التي تنتشر في المجتمعات المسلمةُ

   
 .معلومات من ابن الشيخ الدكتور عبدالرحمن  )١(

الـروض المربـع . حل قيـد النكـاح أو بعـضه: ًواصطلاحا, )١٠/٢٢٥ (العرب لسان. والإرسال التخلية  )٢(
 .هـ١٤٢٥, الطبعة الأولى, مؤسسة المختار). ٥٠٣( ص, ستقنعشرح زاد الم



@ @

 

אא  

٢٠٦

אאאאא

حيث إنـه يقطـع العلاقـة , − تبارك وتعالى−  من أبغض الحلال عند االله~َّبين الشيخ 
ونتيجـة  لعجـز الـزوجين عـن , الزوجية; نتيجة لعدم التواؤم والاتفـاق بـين الـزوجين

 إليهـا إلا بعـد فهو ضرورة لا  يـصار, تحقيق الهدف الأسمى من العلاقة الزوجية بينهما
وحمايـة , أن يبذل الزوجان كل الوسائل الشرعية; لصيانة الحياة الزوجية من الانفـصام

ــاء مــن الــضياع والحرمــان ــاة قــد تعجــز عــن تحقيــق : (~يقــول . الأبن إن هــذه الحي
وقطع العلائـق الزوجيـة , فلا يكون بد من التفريق بينهما, الأغراض النبيلة من الزواج

 ما يسمى بالطلاق, وهو أبغض الحلال إلى االله كـما جـاء في الحـديث, وهذا هو, القائمة
وقـد أمـر الـشرع الـزوج ألا يلجـأ . )١()أبغض الحلال إلى االله الطـلاق: (حيث يقول 

 .)٢ ()إليه إلا لضرورة
 الرجال في المجتمع المسلم الذين جعـل االله بأيديهمالقوامـة ~وقد حث الشيخ 

 I A B C D E F G  : بقولـه− وتعالىتبارك−كما أخبر , على النساء
H I J K L M N H)٣(. 

بل لا بد مـن الـصبر عـلى مـا قـد , حثهم على ألا يكون الطلاق هو أول خيار لهم
كما أن الزوج لابـد أن . ولا بد من تذكر حسناتها والتغافل عن سيئاتها, يرد من الزوجة

ويعلـم عواقـب الطـلاق , قبل أن يتخذ قرار الطلاق, يقف قبل الطلاق وقفات طويلة
: ~يقـول . وآثاره  السلبية على الأطفال الذين سـيظلون يعـانون مـن فـراق الأبـوين

, فــإذا أحــس الــزوج بــسوء خلــق المــرأة والكراهــة لعــشرتها فليــذكر خــدمتها لبيتهــا(
من فرقة ونفقة ودفـع , وليتذكر عواقب الطلاق, ويتوقع منها الخير, ورعايتها لأطفاله

   
وابـن ). ٣٧٩( ص, )٢١٧٨: (حديث رقـم, في كراهية الطلاق: باب, أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق  )١(

وضـعفه ). ٣٤٩(ص, )٢٠١٨:(حـديث رقـم, حـدثنا سـويد بـن سـعيد: بـاب, ماجه في كتـاب الطـلاق
 ).١٢٣٧:(ديث رقمالألباني في ضعيف الترغيب والترهيب ح

 ).٥٦(ص, كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية  )٢(

 ).٣٤:(الآية, سورة النساء  )٣(
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 .)١ ()عة الأطفالمؤخر الصداق وضي
مـؤمن مؤمنـة إن كـره منهـا  )٢(لا يفـرك( :والشيخ يشير بذلك إلى قول النبـي 

 .)٣ ()ا رضي منها آخرقًخل
حـث فيهـا عـلى حـسن العـشرة,  ,   لعموم الأزواج نصيحة~َّكما  وجه الشيخ 

 وأنـه ينبغـي عـلى,  قد أوصى بالنـساء خـيراوأن النبي , َّوبين أن المرأة يعتريها النقص
 .الرجل أن يصبر على زوجه ويغض الطرف عن أخطائها التي لا تكاد تسلم منها امرأة

ويحذروا الوقوع , ونصيحتي للأزواج أن يجتهدوا في حسن العشرة: (~يقول 
ــة الطــلاق ــرأة ضــعيفة, في ورط ــإن الم ــن, ف ــل ودي ــصة عق ــال , ناق ــد ق : وق

أعـوج مـا في الـضلع أعـلاه, , وإن  فإن المرأة خلقت من ضلع,اًاستوصوا بالنساء خير(
 .)٥ ( ))٤ ()فإن ذهبت تقيمه كسرته, وإن تركته لم يزل أعوج, فاستوصوا بالنساء

ًلكن إن استحالت العشرة بين الزوجين فإن الإسلام قد وضـع نظامـا بـديعا لا , ً
وجعـل الطـلاق عـلى , َّنظـم فيـه أمـور الطـلاق وبينهـا, ِّيوجد إلا في هذا الدين العظيم

ًيكـون سـببا في لم , ًويجربان قدرا من الفراق, لعل الزوجين يراجعان نفسيهمامراحل,  ف
 .وإعادة بناء بيتهما, شملهما

للـزوج فـيهما أن يعيـد , من أجل ذلك كان الطلاق في الإسـلام مـرتين رجعيتـين
فــإن اســتمر الــشقاق ولم يحــصل الوفــاق ولم تجــد الألفــة إلى حيــاتهما , زوجتــه  إلى بيتهــا

   
 .هـ٥/٨/١٤١٠في , )٨٦٣٢(ع ,جريدة عكاظ  )١(

 .شرح النووي على مسلم: انظر. ذا أبغضهإ فركه بكسر الراء يفركه بفتحها :قال أهل اللغة  )٢(

 ).٦٩٦(ص,)٣٥٣٨(حديث رقم, باب الوصية بالنساء, أخرجه مسلم في كتاب الرضاع   )٣(

ومسلم ). ١٣٣١(ص, )٥١٨٦: (حديث رقم, الوصاة بالنساء: باب, أخرجه البخاري في كتاب النكاح  )٤(
 ).٦٩٦(ص, )١٤٦٨: (حديث رقم, الوصية بالنساء: باب, في كتاب الرضاع

 .هـ٥/٨/١٤١٠في , )٨٦٣٢(ع ,جريدة عكاظ  )٥(
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 }I: فطلاق بائن لعل االله أن يغني كل زوج من سعته كما قال تعالى, لاالزوجية سبي
| } ~ _ ` ba c d e fH )١(. 

فإن الزوجة بعـد ذلـك لا تحـل لزوجهـا حتـى تـنكح , فإذا ما كان الطلاق البائن
 Iv xw :فقـال, وقد رتب االله في كتابـه الطـلاق: (~يقول الشيخ . ًزوجا غيره

y z { | } H )قـــة الأولى رجعيـــة تأديبـــا للزوجـــة;  فجعـــل الطل.)٢
ثـم جعـل الطلقـة , وضـيعة أطفالهـا, لتذوق ألم الفراق وتقدر خـسارة حياتهـا الزوجيـة
ًالثانيــة رجعيــة أيــضا; إيقاظــا للزوجــة الغافلــة وتنبيهــا لأهلهــا; ليأخــذوا عــلى يــديها, , ً

هـل يــصبر عــلى , ًواختبــارا للـزوج فيــزن نفــسه, فتـستقيم عــلى طريقــة صـالحة للعــشرة
ثم يأتي بعـد ذلـك دور الفرقـة البائنـة المـشار إليهـا بقولـه , فإذا لم يصبر راجعها, فراقها
,  فينظــر الــزوج امــرأة أخــرى.)٣(IÍ Î Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô Õ Ö × H :تعــالى

 .)٤ ()ًوتنظر المرأة زوجا آخر
 

  

   
 ).١٣٠: (الآية, سورة النساء  )١(

 ).٢٢٩: (الآية, سورة النساء  )٢(

 ).٢٣٠: (الآية, سورة النساء  )٣(

 .هـ٥/٨/١٤١٠في , )٨٦٣٢(ع , جريدة عكاظ  )٤(



@ @

 

אא  

٢٠٩

אאאאא

 
ßb©a@kÜİ¾a@ZÇ⁄a@À@ê†ìèuâý@ @

ع والمقـروء مـن أهـم وسـائل تعد وسائل الإعلام المختلفة المرئـي منهـا والمـسمو
ًومـن أكثـر وسـائل الاتـصال تـأثيرا عـلى الأفـراد , الاتصال بـين المجتمعـات الإنـسانية

 .والمجتمعات
فقـد سـمي بالـسلطة , ولأهمية الإعلام بمختلف أشكاله وصوره في حياة الناس

 .وفي ذلك أكبر دليل على شدة تأثيره, الرابعة
وإنـما تعـداه , متابعـة مجريـات أحـداث العـالم فلم يعد دور الإعلام نقل الخبر أو 

فـالإعلام بمختلـف , حتى أصبح الإعلام هو المؤثر الأكـبر في حيـاة الأمـم والـشعوب
 وولاءاتهـا الدينيـة والوطنيـة اوسائله  هو الذي يشكل ثقافـة هـذه الـشعوب وانتماءاتهـ

 .والفكرية والسياسية
ومـن هـذا الـدور الـذي , مً شيئا من هذه الأهمية للإعـلا~وقد تناول  الشيخ 

وذلك رغم أن الإعلام  في , يؤديه  الإعلام  في التأثير على الرأي العام لدى المجتمعات
ــة والمتمثلــة في  ًعــصر الــشيخ  كــان مقتــصرا عــلى عــدد محــدود مــن الوســائل الإعلامي

, الإنترنـت: مثل, فلم توجد بعد وسائل الإعلام الحديثة,  الصحافة والإذاعة والتلفاز
 .والجولات الذكية, لفضائياتوا

ومع ذلك فقد وجه الشيخ بالاسـتفادة مـن هـذه الوسـائل الإعلاميـة الاسـتفادة 
بـل لا بـد أن , القصوى   في مجال الدعوة إلى االله وعدم الوقـوف أمامهـا موقـف المـتردد

 الوســائل ه في تــسخير هــذكبــير دوريكــون للمــسلمين عامــة والــدعاة بــصفة خاصــة 
 .ِّدمة الدين ولخدمة المجتمع المسلموالانتفاع بها لخ

ăوبشكل عام فإن الوسائل الإعلامية تلعب دورا هاما : (~ فعن أهميتها يقول  ً
 .)١ ()في توجيه الرأي العام

   
 .هـ٣/٦/١٤٠٥في , )٦٥٣٤(ع,جريدة المدينة   )١(
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َّوقد بـين الـشيخ ببعـد نظـره وثاقـب بـصيرته أهميـة هـذه الوسـائل الإعلاميـة في 
 توجيـــه النـــاس وضرورة الاســـتفادة منهـــا في, خدمـــة الـــدعوة والفكـــر الإســـلامي

وهما الوسيلتان الإعلاميتـان الأكثـر , وخص منها بالذكر الإذاعة والتلفاز, وإرشادهم
حيث لا يكاد يخلو بيت من بيوت المسلمين مـن وجـود , ~ًحضورا في عصر الشيخ 

 .واحد منهما
والإذاعـة والتلفـاز يجـب اسـتغلالهما في التوجيـه : (~وفي ذلـك يقـول الـشيخ 

ă يلعبان دورا هاما في حياة الناسوالإرشاد; لأنهما لـذلك فـلا , فهما يدخلان كـل بيـت, ً
 .)١ ()بد أن تكون أداة خير

 على بعض الـصحف المحليـة عـدم تخـصيص المـساحة ~وفي المقابل فقد أنكر 
وطالـب بزيـادة عـدد هـذه الـصفحات , الكافية للمادة الصحفية التي ينتفـع بهـا النـاس

 .ما يعود عليهم بالنفع في أمر دينهم ودنياهموتعليمهم , لنشر الوعي بينهم 
الملاحظ أنه في بعـض الـصحف المحليـة نجـد أن المـساحة : (~  يقول الشيخ 

, المخصصة لنـشر الـوعي والفكـر الإسـلامي هـي مـساحة لا تفـي بـالغرض المطلـوب
 .)٢ ()فالمطلوب هو زيادة عدد الصفحات المخصصة للتوجيه الإسلامي والتربوي

إضــافة إلى مطالبتــه بزيــادة المــساحة المخصــصة بــالمواد  , ~خ كــما أن الــشي
, ًفقد طالب أيضا بالاهتمام بمضامين هذه المادة الصحفية التي تنـشر, الصحفية النافعة

, وأن تحمل رسـائل موجهـة إلى قرائهـا, وبضرورة أن تكون هذه المضامين نافعة للناس
 .وتجلي لهم الحقوق, لخلاقِّوتبين لهم مكارم ا, تحثهم على الفضائل والآداب

فالواجـب علـيهم نـشر الفـضيلة والـذب عـن : (ً مخاطبـا الـصحفيين~ يقول 
 .)٣ ()الأخلاق وحماية الحقوق

   
 . هـ٣/٦/١٤٠٥في , )٦٥٣٤(ع , في مقابلة أجريت مع الشيخ في جريدة المدينة  )١(

 .مصدر سابق  )٢(

 .٩,ص, هـ١٦/١٠/١٤١٠في , ٨٦٩٧, ع, ظجريدة عكا  )٣(
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ًإن إدراك الشيخ  بأهمية الإعلام وتـأثيره عـلى النـاس سـلبا أو إيجابـا جعـل مـن , ً
حتـى ,  تنفـكفالعلاقة بينـه وبـين الـصحافة والإذاعـة لم, علاقته  بالإعلام علاقة متينة

فقد كانت عكاظ تنشر للشيخ بعض المقالات التي كتبها أيام حياته ولم , ~بعد موته 
كـما أن بعـض القنـوات كانـت ولا تـزال   . )١(فقامـت بنـشرها بعـد وفاتـه, يتسن نشرها

ولا زالت كذلك بعـض القنـوات الفـضائية , ~تقوم ببث التلاوات القرآنية للشيخ 
والتي تريد من ورائها إلقـاء الـضوء عـلى أحـد , )٢(ة بحياة الشيخِّتقدم البرامج التعريفي

 .ًالعلماء الدعاة الذين أفنوا كثيرا من حياتهم في الدعوة إلى االله
عـن علاقـة , )٣(رحمن في لقاء له مع قناة المجد عبدالالدكتور, يتحدث ابن الشيخ

قـد كـان الـشيخ ف, وهـي بالفعـل كـذلك, ويصفها بأنها علاقة وطيدة, الشيخ بالإعلام
, وكان الإعلام بالنسبة له وسيلة من وسائل الدعوة إلى االله, على تواصل دائم بالإعلام

ًحيث بذل الشيخ من خلال تلك الوسيلة جهودا كبـيرة مـن أجـل الـدعوة إلى االله وفي , ُ
فيما يلي بيان لتلك الجهود التي قام بها من خلال الإعلام بكافـة وسـائله المكتـوب منهـا 

 :موع والمرئيوالمس
١− א     : 

 من خلال الصحافة بصفة خاصة جهود متميـزة في الـدعوة إلى ~كان للشيخ 
َّويتبين ذلك من خلال كثرة مشاركات الشيخ في الكتابة في الـصحف المحليـة عـلى , االله

ً  فيها عددا مـن القـضايا الدينيـة ~حيث طرح الشيخ , اختلاف مسمياتها واتجاهاتها
وقد كانت الصحف حريصة على استكتاب , جتماعية والثقافية التي تهم كل مسلموالا

وكــان مــن أبــرز هــذه , ًالــشيخ; نظــرا لعلمــه وشــهرته كإمــام للحــرم المكــي الــشريف
   
 .ذيلت جريدة عكاظ بعض مقالات الشيخ بأنها كتبت للجريدة أيام حياة الشيخ ولم يتسن نشرها  )١(

ăأنتجت كل من قناتي المجد ومكة برنامجا وثائقيا عن الشيخ   )٢( ً~. 

 . الدكتور عبدالرحمنالذي عرضته قناة المجد واستضافت فيه, كان ذاك خلال برنامج حياة إنسان  )٣(
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 :الصحف والمجلات ما يلي
 :جريدة عكاظ -

كانت أكثر مشاركات الشيخ الدعوية في جريدة عكاظ حيـث كـان للـشيخ فيهـا 
ًطرح الشيخ من خلالها كثيرا من , )١ ()مقتبسات إسلامية( مسمى زاوية أسبوعية تحت

ِّفكانــت لــه كتابــات في مختلــف فنــون الــدين , القــضايا المختلفــة التــي تهــم كــل مــسلم
وفي لأخــلاق , وفي مواضــيع الــشريعة,  في مواضــيع العقيــدة~فكتــب , الإســلامي
 .تعاني منهاًكما تناول أيضا قضايا الأمة الإسلامية التي كانت . والآداب

ملحـق ( عـدد مـن الكتابـات في ملحـق هـذه الـصحيفة المـسمى ~كما كان له 
 ).الأمة

ــة والخمــسين  ــة الثلاثمائ ــشيخ في صــحيفة عكــاظ قراب ــالات ال ــد بلغــت مق  وق
وهــو أكــبر عــدد مــن المقــالات مقارنــة مــع المقــالات المنــشورة في المجــلات , )٢(ًمقــالا

 .والجرائد الأخرى
 :جريدة المدينة -

 الــشيخ في هــذه الــصحيفة إلا أن مــشاركاته لم تكــن بــذلك العــدد الكبــير شــارك
ًحيث كتب الشيخ لهذه الجريدة عددا محدودا من المقالات التـي , مقارنة بجريدة عكاظ ً

ًتناول فيها أيضا عددا من القضايا التي تهم المسلمين بصفة عامة ً. 
 صحفية معه أكثر مـن إلا أن هذه الجريدة قامت باستضافة الشيخ وإجراء مقابلة

ُّحيث طرحت عليه عددا من القـضايا التـي تهـم المـسلمين  في الـداخل والخـارج, مرة ً ,
وأكـد عـلى أن الإعـلام في هـذا ,  إلى إصـلاح الإعـلام~ومن خلال هذا اللقاء  دعا 

   
فلهــا ,  عــلى جــل هــذه المــشاركات الــصحفية مــن الأخــت الباحثــة زهــرة الحامــد−بفــضل االله−حــصلت   )١(

 .ولإخوانها الذين ساهموا في ذلك عظيم الأجر وجزيل الامتنان

 ).٩٠(ص, للباحثة زهرة الحامد, الآراء التربوية عند الشيخ عبداالله الخليفي: ينظر  )٢(
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فـالإعلام في هـذه الـبلاد ينبغـي أن , البلد المبارك ليس كـأي إعـلام في الـبلاد الأخـرى
ــدوة  ــول . للإعــلام الخــارجييكــون ق ــصفحات : (~يق ــدد ال ــادة ع ــالمطلوب زي ف

المخصصة للتوجيه الإسلامي والتربـوي; وذلـك لأن الـصحافة في بلادنـا هـي القـدوة 
 .)١ ()بالنسبة للصحافة في البلاد الأخرى

َّوفي هــذا اللقــاء يتبــين حــرص الــشيخ عــلى توجيــه الرســائل الدعويــة للإعــلام 
فقد رفع الشيخ من خلالها لواء إصلاح الإعلام; , لجريدةوالإعلاميين من خلال هذه ا

 .لأهميته وتأثيره في الأمم والمجتمعات
 :المجلات -

كان للشيخ عدد من الكتابات والمشاركات في بعض المجلات التي حرصت هي 
 :حيث شارك  في كل من, ; نظرا لعلمه وشهرته~ًأيضا على استكتاب الشيخ 

 .مجلة المنهل −١
 .مجلة الدارة −٢
 . لمجلة العربيةا −٣

ورغم قلة المشاركة للشيخ في هذه المجـلات الدوريـة إلا أنهـا كانـت مـشاركات 
فقد كان يحرص على تناول القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للإسلام , متميزة في موضوعها

مصلحة المسلمين : (بعنوان) المجلة العربية( مشاركته في مجلة : ومثال ذلك, والمسلمين
ِّالتفرقــة في الــدين : (بعنــوان) الــدارة (وكمقالــة في مجلــة , )وحــد غايــاتهمفي تــآلفهم وت

 ). والعداوة بين أهلة
المسلمون هم أحـوج مـا يكونـون إليهـا في , فقد جاءت هذه المقالات في عناوين

 .ًهذا  العصر الذي يشهدون فيه تفرقة وتنافرا لم يشهده تاريخهم من قبل
   
 .هـ٣/٧/١٤٠٥في , )٦٥٣٤( ع,دينةجريدة الم  )١(
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 فقد أفـادني الـدكتور, ب فيها هذه المقالاتوحول الأوقات التي كان الشيخ يكت
 كــان يكتــب معظــم هــذه المقــالات في ~ أن والــده الــشيخ أبنــاء أحــد, رحمنعبــدال

 .ăمستغلا بعض أوقات الفراغ, ِّالمدرسة التي كان يدرس فيها
٢− אא: 

ًفقد كان له أيضا جهود متميزة مـع , وكما كان للشيخ جهود متميزة مع الصحافة
 والقـرآن, نداء الإسلام مـن مكـة المكرمـة: فقد كان وطيد العلاقة مع إذاعتي, ذاعةالإ

 .الكريم من الرياض
أما جهوده في إذاعة نداء الإسلام فكانت من خلال البرنامج الذي يعده ويقدمه 

ً كثـيرا ~دروس من الفقه الإسلامي والذي تنـاول فيـه : وذلك بعنوان, ~بنفسه 
 .)١( العقدية منها والفقهية  والأخلاقية ,من القضايا المختلفة

الثقافــة العامــة : ( بجمــع هــذه الــدروس في كتــاب أســماه~وقــد قــام الــشيخ 
وذلك بناء على طلب عدد من المواطنين من أهـل مكـة المكرمـة كـما , )والدروس الهامة

 .)٢(َّبين ذلك الشيخ في مقدمة هذا الكتاب
 مـن خـلال المـصحف المرتـل الـذي أما جهوده في إذاعة القـرآن الكـريم فكانـت

حيـث تقـوم بجدولـة مـصحف الـشيخ  ضـمن , يقدم من خلال هذه الإذاعـة المباركـة
 ~ًوتحرص الإذاعة على ذلك; نظرا لما حبا االله الشيخ , المصاحف المرتلة التي تقدمها

وإلى ما رزقه االله من الخـشوع والخـشية التـي يـشعر , من حسن الصوت وجودة التلاوة
 .)٣(تمع لتلاوة الشيخبها المس

ولا زالت هذه الإذاعة المباركة حتى يومنا هذا تذيع عبر أثيرهـا تـلاوات الـشيخ 
   
 ).٤/٤٧٥(للشيخ البسام , علماء نجد خلال ثمانية قرون: ينظر  )١(

 ).٣(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة: ينظر  )٢(

 ).٤/٤٧٥(,  للبسام,علماء نجد خلال ثمانية قرون: ينظر  )٣(
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 .من خلال المصحف المرتل الذي يعرض بصفة دورية وفي أوقات مختلفة
 .)١( ~ًكما أن عددا من الفضائيات تحرص على إذاعة المصحف المرتل للشيخ 

 الإذاعــة والتلفــاز والقنــوات فــلا زال ومــن خــلال وســائل الإعــلام المتمثلــة في
فكــم مــن المــسلمين في مــشرق الأرض , الــشيخ يقــوم بالــدعوة إلى االله حتــى بعــد موتــه

 −بـإذن االله−ويكـون ذلـك , ومغربها يستمعون إلى عذوبة صوت الـشيخ ويتـأثرون بـه
 .ًسببا في صلاح أحوالهم

رحمن بشيء  عبدالتورالدك, فقد أخبرني ابنه, ~ُّوعن تأثر الناس بتلاوة الشيخ 
 . ُّمن تأثر الناس بسماع القرآن ودعاء الختم لوالده

حيث كانت ترد الرسائل من مختلف بلدان العـالم الإسـلامي وغيرهـا إلى الـشيخ 
ــالقرآن إثــر ســماعه , ويقرأهــا عليــه حيــث يــذكرون فيهــا دعــاءهم للــشيخ وتــأثرهم ب

 .~ منه
د المـشاهير الـذين كـانوا يـسرفون رحمن بقصة هداية أحـ عبدالكما أفادني الدكتور
فأهدى له أحد الدعاة إلى االله أحـد أشرطـة الـشيخ التـي تحـوي , على أنفسهم بالمعاصي

ًحيـث قـام بـسماعها  وتـأثر منهـا تـأثرا بالغـا, تلاوة القرآن الكريم ودعاء ختم القرآن ً ,
 .وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء, وعاد إلى االله بسبب هذا الشريط

 
  

   
 .وقناة مكة وغيرها من القنوات,  القرآن الكريموقناة, كقناة المجد للقرآن الكريم  )١(
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فقد كانت هذه الوسـيلة , التأليف والكتابة وسيلة من وسائل نشر الدعوة إلى االله
تبـارك −وما زالت من أهم الوسائل التـي تقـوم بـدور عظـيم في طريـق الـدعوة إلى االله 

فــإن النــاس , وهــي مــن وســائل تعلــيم النــاس ونــشر الــوعي الــديني بيــنهم, −وتعــالى
ولـذلك نفـع ,  التصنيف والمؤلفات أكثر مما ينتفعون  من السماع والمـشافهةينتفعون من

ًاالله بمصنفات المتقدمين نفعا عظيما  حيث لازال العلماء وطلاب العلم وعامـة النـاس , ً
 .ينهلون من معينها إلى يومنا هذا

وذلك من خلال ,  إسهامات في الدعوة إلى االله−رحمه االله تعالى−وقد كان للشيخ 
ًحيث أضاف الـشيخ إلى المكتبـة الإسـلامية عـددا مـن المؤلفـات في عـدد مـن , أليفالت

ُّنــشر مــن خلالهــا العلــوم الــشرعية التــي تهــم كــل مــسلم ومــسلمة;   , الفنــون المختلفــة
 .−تعالى− لتعينهم على العمل الصالح الذي يقرب إلى االله

وحـسن , والـسلاسة, وهذا الإنتاج الفكري للـشيخ يتميـز بالأسـلوب الـصادق
والابتعاد عن الغرابة في الألفاظ كـما هـو ملاحـظ لكـل مـن يطلـع عـلى , اختيار العبارة

 .)١(إنتاج الشيخ العلمي
 في التـأليف مـع تـسليط الـضوء عـلى ~وفي هذا المطلب سأبين جهود الـشيخ  

 .عدد من مؤلفات الشيخ التي ثبت عندي نسبتها إليه
 بعـد −بفـضل االله−حيـث قمـت , وعة من الكتب المطبعددللشيخ في هذا الباب 

رحمن بـالاطلاع عليهـا   عبـدالوهو الـدكتور, ~الحصول عليها من أحد أبناء الشيخ 
. َّومن خلال البحث والتمحيص والسؤال تبين لي فقـدان بعـض هـذه المؤلفـات, ًجميعا

. كما أن بعض هذه الكتب منسوبة للشيخ بطريق الخطأ; لوجود تشابه في أسماء المؤلفين
   
ص , للجنـة تكـريم رواد مكـة, إمـام وخطيـب المـسجد الحـرام, كتاب الشيخ عبداالله محمد الخليفي: ينظر  )١(

)٦٧−٦٦.( 
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 :ا التي تأكد لي صحة نسبتها إلى الشيخ وتم الحصول عليها فهي كالآتيأم
١− אאאא: 

وتقــع الطبعــة الأولى مــن الكتــاب في مائــة وســت وخمــسين صــفحة مــن القطــع 
 .وقد طبعت الطبعة الأولى من الكتاب على نفقة الشيخ الخاصة, المتوسط

ة ألقاها في إذاعة نداء الإسلام مـن مكـة وهو في الأصل عبارة عن حلقات إذاعي
جمعها الـشيخ بعـد أن طلـب منـه بعـض , )دروس في الفقه الإسلامي: (المكرمة بعنوان

وقـد بلـغ عـدد هـذه الـدروس ثلاثـة ,  للإفـادة منهـا,المواطنين من مكة المكرمـة جمعهـا
 .ًوسبعين درسا

ض مواضـيع ّفقد تحدث الشيخ فيه عـن بعـ, يحوي هذا الكتاب مواضيع متنوعة
العقيــدة وكثــير مــن المواضــيع الفقهيــة والأخــلاق والآداب التــي تهــم المــسلم في يومــه 

حيث قام بعرض هذه المواضيع بطريقة سهلة سلسلة يفهما كل من يقرأها دون , وليلته
 .عناء أو مشقة; وذلك لابتعاد الشيخ عن استخدام الألفاظ الغريبة والكلمات الصعبة

كـل موضـوع ببيـان الموضـوع الـذي سـيتحدث فيـه وبيـان يقوم الشيخ في بدايـة 
مع بيان معناهـا ومـا دلـت , ثم يحشد الأدلة من الكتاب والسنة حول الموضوع, حكمه

 .عليه وهكذا
٢− אאא: 

 ذكـروقـد . يقع هذا الكتاب في مائة واثنتين وتسعين صفحة من القطـع المتوسـط
 أصـل في  شريفـة نبويـة وأحاديـث كريمة آيات يحوي أنه الكتاب هذا مقدمة في الشيخ
 المـسلم المجتمـع أفـراد تربيـة إلى ورائـه مـن يهدف حيث, وأخلاقه وآدابه الإسلام دين
 .)١( محمد نبيه وسنة −تعالى− االله كتاب مرجعها, خالصة إسلامية تربية

   
 .للشيخ عبد االله الخليفي, مقدمة كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية: ينظر  )١(
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لا يتجـاوز , دةوقد جاءت هذه المواضيع في مجملها قصيرة العبـارة عظيمـة الفائـ
وأسـتطيع أن . وهـذا الاختـصار لا يـؤثر في مـضمون الموضـوع, بعضها نصف صفحة

إن أسلوب الشيخ في هـذا الكتـاب سـهل ممتنـع لا يقـدر عليـه ألا أمثـال الـشيخ : أقول
يخـرج , َّوكأن الشيخ أراد من هذا الكتاب أن يكون حديقة غناء تحـوي كـل شيء, ~

 .يع مختلفةالقارئ منه بفوائد جمة في مواض
٣− א: 

وهـو مـن , يقع هذا الكتاب في مائة وثلاث وعشرين صفحة من القطع المتوسط
 .إصدارات دار القبلة للثقافة الإسلامية

حيث حوى أول الكتـاب شـهادات , وهو عبارة عن بحوث قيمة وكلمات نافعة
عظمـة ديـن الإسـلام غير المسلمين من فلاسفة المستشرقين المنصفين الـذين يـشهدون ب

ِّثـم أعقـب ذلـك بالحـديث عـن ديـن الإسـلام وأنـه الـدين , وعظمة تشريعاته وقوانينه
ًكما تضمن الكتاب أيضا بعض المحرمات . وأن رسوله هو الحق وكتابه هو  الحق, الحق

  وكـلام رسـوله −تعالى− ًمستشهدا على تحريمها وضررها بعد كلام االله, في الإسلام
 مـن هـذا الكتـاب ~وقـد أراد . ين من فلاسفة الغـرب  وحكمائهـمبشهادات المنصف

 .نصر راية الحق في زمن كثرت فيه رايات الباطل
٤− א: 

وهو من إصدارات , يقع هذا الكتاب في خمس وستين صفحة من القطع الصغير
 .دار الوطن

مـن يتحدث عن ركن عظيم , وهو كتيب صغير الحجم عظيم القدر كثير الفائدة
َّحيـث بـين الـشيخ في مقدمـة هـذا الكتـاب أنـه كتـاب , ألا وهو الحـج, أركان الإسلام
 .مختصر مفيد

َّكـما بـين فيـه .  في هذا الكتاب أدلـة وجـوب الحـج مـن الكتـاب والـسنة~َّبين 
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ًكما تضمن أيضا أنـوع النـسك التـي  يجـوز . أركان الحج وواجباته وشروطه ومسنوناته
إضافة إلى بعض التنبيهات التـي يحتاجهـا حجـاج بيـت االله , للمحرم أن يحرم بأي منها

 والآداب الواجـب وختم هذا الكتاب بالكلام عن زيارة مسجد رسـول االله . الحرام
 .اتباعها لمن أراد الزيارة والسلام على النبي 

٥− אאאא: 

وهـو مـن , ن وستين صـفحة مـن القطـع الكبـيريقع هذا الكتاب في خمسمائة وثما
.  بن حمد المنصور عبدااللهحيث اعتنى بطبع هذا الكتاب الشيخ, إصدارات دار الرسالة

 .~كما أشرف عليه أبناء الشيخ الخليفي 
ذكر الـشيخ أن سـبب تـأليف , ~وهو كتاب في الفقه على مذهب الإمام أحمد 

حيـث عـزم عـلى اقتطـاف جملـة , لم الفقـههذ الكتب ما قرأه عن فضل العلم لا سيما ع
وجاءت أكثر نقولات الشيخ في هذا الكتاب من كتـابي  , −  الفقه−مفيدة من هذا الفن 

ًإذ إنه ينقل روايتين أو ثلاثا ,َّحيث بين الشيخ منهجه في نقل الروايات, الإقناع وشرحه
ًوربما رجح أحيانا غير ما ذكر في هذه الروايات, في المسألة َّ. 
 أن الشيخ في هذا الكتاب يعتمد على الدليل  ولا يلتفـت إلى أي قـول خـالف كما
 .)١()وبالجملة فمعولنا على الدليل القاطع عن رسول االله : (حيث يقول, الدليل

ــام أحمــد  ــاب أصــول الإم ــضا في أول الكت ــين أي ــما ب ًك إضــافة إلى بعــض , ~َّ
 .التنبيهات والفوائد التي لا غنى لطالب العلم عنها

وختمـه , رة كما هي عادة المصنفين من الفقهـاءهاابتدأ الشيخ الكتاب بكتاب الط
 .بكتاب الإقرار

   
 ).٧(ص, بداالله الخليفيللشيخ ع, إرشاد المسترشد  )١(
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٦− אאאאא: 
وهـو مـن إصـدارات , يقع الكتاب في ثمان وسـتين صـفحة مـن القطـع المتوسـط

 .مطبعة المدني
, لعبـارةوهو عبارة عن مسائل فقهيـة ومباحـث شرعيـة عظيمـة النفـع مختـصرة ا

 والـضوابط العلميـة الهامـة )١(حيث صدر الشيخ هذا الكتاب ببعض القواعد الـشرعية
 .التي تعين القارئ على فهم واستيعاب مواضيع الكتاب

كما حوى هذا الكتاب بعض المراسلات التي تمـت بـين الـشيخ وبعـض المـشايخ  
أمثـال , يهمالذين  راسلهم الشيخ; للحصول عـلى إجابـات للأسـئلة التـي طرحهـا علـ

  .~ بن صالح الخليفي  عبدااللهوالشيخ, ~رحمن بن ناصر السعدي  عبدال:الشيخ
٧− א: 

وهـو مـن إصـدارات دار , يقع الكتاب في مائة وستين ورقة من القطـع المتوسـط
 .الأصفهاني

 هذا الكتاب بناء على طلب من بعض أصـدقائه; وذلـك حتـى ~ألف الشيخ 
 . د منها أكبر عدد من المسلمينويستفي, )٢(يعم النفع بها 

ًيحوي هذا الكتاب ثمانيا وأربعين خطبة من خطب الشيخ التـي ألقاهـا عـلى منـبر 
 .هـ١٣٨٦المسجد الحرام قبل العام 

فقد تكلم الشيخ فيهـا عـن , كما أن مواضيع هذه الخطب شملت مواضيع مختلفة
 كان يدعو اليها الـشيخ والآداب الإسلامية التي, والأخلاق والسلوك, العقيدة والفقه

حيث تناولهـا الـشيخ بـالطرح , إضافة إلى بعض القضايا التي يعاني منها المجتمع, ~
    .والمعالجة

والأصل في الفروج التحريم إلا مـا , الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه االله ورسوله: كقول الشيخ  )١(
 .أباحه االله ورسوله

 ).٤(ص, انظر مقدمة المؤلف  )٢(
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٨− אאא: 

وهـو مـن إصـدارات , يقع الكتـاب في خمـس وسـتين ورقـة مـن الحجـم الـصغير
 .مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر
 مـا رأى الـشيخ وشـاهد مـن انتـشار لـبعض البـدع في جاء هذا الكتاب بناء عـلى

الأمر الذي يوجب على أمثال الشيخ القيام بالدور المنوط به بأن يكون , المجتمع المسلم
 .له كلمته في البيان والنصح والإنكار لهذه البدع

َّكما حذر من البدع .  في مقدمة الكتاب من الغلو الذي يفضي إلى البدع~حذر 
َّحيـث تحـدث الـشيخ , ً على وجوب أن يكون المسلم متبعا لهدي النبـي َّوحث, ذاتها

ًوتنــاول عــددا منهــا بالبيــان والتحــذير والنــصح , في هــذا الكتــاب عــن معنــى البدعــة
 .والإرشاد
٩− אאאאא: 

وهـو مـن ,  وتـسعين ورقـة مـن الحجـم المتوسـطوثـمانيقع هذا الكتاب في مائـة 
 .ت دار القاسمإصدارا

يحتــاج إليهــا كــل مــسلم ولا , ًيحــوي هــذا الكتــاب أدعيــة وأذكــارا جامعــة نافعــة
حيث ختم هذه الأدعيـة  , مع بيان أوقاتها في اليوم والليلة, يستغني عنها في يومه وليلته

 .ودعاء يوم عرفة, ودعاء ختم القرآن, بدعاء القنوت
ث عـن شـهر رمـضان المبـارك انتقل الشيخ في الشطر الثـاني مـن الكتـاب للحـدي

 .وما ينبغي للمسلم فعله لاغتنام هذا الشهر المبارك,  فيهوهدي النبي , وفضله
١٠− אא: 

وهـو مـن , يقع الكتاب في مائـة وخمـس وعـشرين صـفحة مـن الحجـم المتوسـط
 .إصدارات مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر بجدة

, مــن الرســائل التــي جمعهــا الــشيخ في هــذا الكتــابوهــو عبــارة عــن عــدد 
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 :كالآتي وهي
ِّتحدث فيها الشيخ عن الربا: الرسالة الأولى َّ. 

 أن سبب تأليف هذه الرسالة هو مذاكرة جرت بينه وبـين عـدد ~ذكر الشيخ 
وحول بعض المعـاملات التـي اسـتجدت في , ِّمن إخوانه المواطنين حول موضوع الربا

فجمــع الــشيخ  تلــك الحــوارات وتلــك المــذاكرة وزاد عليهــا بعــض , الأزمنــة الأخــيرة
 .الفوائد; لينتفع بها المسلمون

وفيهــا عــرض لــبعض المــسائل التــي ســئل عنهــا الــشيخ  أحمــد : الرســالة الثانيــة
 . الكتلاني وأجاب عنها
  بــن عبــداالله عــرض لــبعض المــسائل التــي ســئل عنهــا الــشيخ:الرســالة الثالثــة

 .  حول عدد من المواضيع المختلفة)١(رحمن البابطينعبدال
 .ًحوت أربعين حديثا حول آداب اللباس واللحية والشوارب:  الرسالة الرابعة
حيـث ذكـر فيهـا رسـالة الإمـام أحمـد بـن , وكانت عن الصلاة: الرسالة الخامسة

 .ًكما أضاف الشيخ بيانا لصلاة النبي . حنبل عن الصلاة
وما تحصلت عليـه مـن أحـد أبنـاء الـشيخ , هذا ما وقع بين يدي من كتب الشيخ

 :فلا تخلو من حالين , ~وأما بقية الكتب التي تنسب إلى الشيخ . )٢(المهتم بتراثه 
, وإمـا أن نـسبتها إلى الـشيخ لا تـصح; وذلـك لتـشابه الأسـماء, فإما أنها مفقـودة

 :وهي كالآتي

   
د طلـب العلـم عـلى يـد قـاضي روضـة سـدير محمـ,هــ ١١٩٤ولـد عـام, عبد االله بن عبد الـرحمن البـابطين  )١(

وعـين قاضـيا في عـدد مـن المنـاطق تـوفي ,له العديد من المؤلفات, عرف بالذكاء وسرعة الفهم, الدوسري
 ).٤/٢٢٥(علماء نجد خلال ثمانية قرون( ينظر .هـ ١٢٨٢عام 

 .الدكتور عبدالرحمن بن عبداالله الخليفي  )٢(
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 : كتاب التنبيهات الحسان في فضائل شهر رمضان −١

فقـد بحثـت عنـه في بعـض المكتبـات , ة نسبة الكتـاب للـشيخلم تثبت  لدي صح
 .)١(رحمن عبدالالدكتور, وأكد ذلك ابنه, العلمية ولم أتحصل عليه

 . الحث على العلم والعمل والنهي عن البطالة والكسل −٢

 .من كتب الشيخ التي لم أعثر عليها
 .أدب الإسلام وحضارته ومزاياه −٣

 .يه ولكنه من الكتب المفقودةوهو كذلك من كتب الشيخ التي تنسب إل
 

   

   
 .ه إليه تشابه في الأسماءوأن سبب نسبت, أفاد الدكتور عبدالرحمن أن هذا الكتاب لا ينسب للشيخ  )١(
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تبـارك −فقـد أضـافها االله ,   تحتل المساجد في الإسلام مكانة رفيعة وقيمـة عاليـة
ً إلى نفـــسه العليـــة; تـــشريفا وتكـــريما لهـــا; ومـــا ذاك إلا لأن فيهـــا ال−وتعـــالى توحيـــد ً

 Ig h i j k l m :ل تعـــالىقـــا. الـــذكروفيهـــا الـــصلاة و, والإخـــلاص 
nH)١(. 

ِوبــيعهم كنائــسهم دخلــوا إذا والنــصارى كانــت اليهـود: (~يقـول ابــن كثــير  ِ َ ِ 
 .)٢ ()وحده يوحدوه أن  نبيه االله فأمر باالله, أشركوا

 .العمارة الحسية والعـمارة المعنويـة,  وقد حثت شريعتنا الغراء على عمارة المساجد
 في كتابه الكريم أن من −تبارك وتعالى−َّفقد بين االله , اية بهاَّكما حثت على الاهتمام والعن

 Iji k l: كما قال−تعالى− صفات عباده المؤمنين أنهم يعمرون بيوت االله
m n o p q r  s t u v w x zy { | 

} ~ � ¡ H  )٣(. 
 فضلها ومنزلتها وأهميتهـا  فضلها ومنزلتها فقد بين نبينا −تعالى− وكما بين االله

أحـب الـبلاد إلى : ( كما في حديث أبي هريـرة فقال , تمعات المسلمينفي مج
 .)٤ ()االله مساجدها, وأبغض البلاد إلى االله أسواقها

محـل العبـادة ومـأوى : (ً مبينا أهمية المساجد في المجتمع المـسلم~يقول الشيخ 
 .)٥ ()ومحل عبادة المصلين, ومدرسة الطالب, الغريب

   
 ).١٨: (الآية, سورة الجن  )١(

 ).٤/٤٣٢(, تفسيرابن كثير  )٢(

 ).١٨: (الآية, سورة التوبة  )٣(

فـضل الجلـوس في المـصلى بعـد الـصبح وفـضل : بـاب, أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة  )٤(
  ).٣٠٧(ص, ) ١٤١٣:(حديث رقم, المساجد

 ).١٤(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, مكتاب من هدي الإسلا  )٥(



@ @

 

אא  

٢٢٥

אאאאא

إنهـا بيـوت الطاعـات وأساسـها عـلى : ( ذلـك بقولـه~ويؤكد الإمام النووي 
 .)١ ()التقوى

تبـارك −فقد حث الشارع الكريم ,  ولما كانت المساجد بهذه الأهمية وبهذه المنزله
ولذا نجـد أن أول عمـل قـام بـه , العمارة الحسية والعمارة المعنوية,  على عمارتها−وتعالى
هـو عـمارة , ء عـلى عمـرو بـن عـوف عندما هـاجر مـن مكـة إلى المدينـة ونـزل في قبـا

وفي هذا المسجد  العظيم  نزل , الذي أسس على التقوى والمسمى بمسجد قباء, المسجد
 I \ ] ^ `_ a b c d e f g h i :− تبـــارك وتعـــالى−قـــول االله 

j lk m n o p rq s t u H  )٢(. 
 أبي حـديث ذلـك عـلى والـدليل ,قبـاء مسجد فهو: ( ~يقول الإمام القرطبي 

 I m n o p rq s t :قبــاء أهــل في الآيــة هــذه نزلــت: قــال , يــرةهر
uHهـم: الـشعبي قـال. الآيـة هذه فيهم فنزلت ,بالماء يستنجون كانوا :  قال 

 االله رسـول قـال الآية هذه نزلت لما: قتادة وقال ...هذا فيهم االله أنزل قباء, مسجد أهل
 ٣ ()الثناء عليكم أحسن قد سبحانه االله إن(: قباء لأهل(. 

 ~ والعنايـة بهـا وعمارتهـا كـان للـشيخ −تعـالى−وفي مجال الاهتمام ببيـوت االله 
يقولـون ويفعلـون; حتـى لا , فذلك دأب العلـماء العـاملين, أتبعه العمل, قول في ذلك

 I k l m n o  p q r s  بقولــه −تعــالى− يكونــوا ممــن عنــاهم االله
t u v w x y z { | H   )٤(. 

ِّ يرغـب في −تبـارك وتعـالى−إن االله : (~ وعمارتها يقـول ففي الحث على بنائها
   
 ).٥/١٧١(, صحيح مسلم بشرح النووي  )١(

 ).١٠٨: (سورة التوبة الآية  )٢(

 ).٨/١٦٥(, الجامع لأحكام القرآن  )٣(

 ).٣−٢: (الآيتان, سورة الصف  )٤(
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 .)١ ()وكثرة التردد إليها, وتطييبها, وتنظيفها, وعمارتها, بناء المساجد
فقد أفادني أحد أبنـاء الـشيخ  في ,  جهود عظيمة~وفي مجال بنائها كان للشيخ 

أنـشاها , كرمـةًلقائي به أن للشيخ عددا من المساجد موزعـة عـلى أحيـاء مدينـة مكـة الم
 :وهي كالآتي, الشيخ على حسابه الخاص

 . الخليفي بحي العزيزية عبدااللهمسجد الشيخ −١

 . الخليفي بحي الششة عبدااللهمسجد الشيخ −٢

 . الخليفي بحي المصفاة عبدااللهمسجد الشيخ −٣

وهذا العدد من المساجد يدل دلالة واضحة على عناية الـشيخ بالمـساجد وبنائهـا 
 إن المسجد الواحد يكلف في عصره مبالغ مالية كبيرة تقدر بمئات حيث, والاهتمام بها

ومـع ذلـك لم يـشأ الـشيخ أن  , الألوف وتصل في كثير من الأحيان إلى ملايين الريالات
يصرف تلك المبالغ في جهات دعوية أو خيرية أخرى مع الحاجة الشديدة لصرف تلك 

 .الغ  لبناء المساجد آثر أن تكون تلك المب~ولكن الشيخ , المبالغ فيها
 بالـدور ~ًوما اهتمام الشيخ ببناء المساجد وتقديمها على غيرهـا إلا إيمانـا منـه 

إضـافة إلى الأجـر ,   في حيـاة المـسلمين−تعـالى− الكبير والمهم الذي تقوم بـه بيـوت االله
 . لعمارتها−تعالى− الكبير الذي جعله االله

وفي ذلـك يقـول صـاحب , اهتمامـه ببنـاء المـساجد ,~وقد عرف عـن الـشيخ 
 الخليفـي  عبـدااللهعرف عـن الـشيخ: ()٢()~ بن محمد الخليفي  عبداهللالشيخ(كتاب 

 .)٣() وبناء المساجد, وحبه لأعمال الخير,  زهده في الدنيا~

, بل كان يدعم أولئك الذين يقومون ببناء المـساجد, ولم يقتصر الشيخ على ذلك    
 ).٤٠(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب من هدي الإسلام  )١(

 .ليم بالعاصمة المقدسةكتاب صادر عن الإدارة العامة للتع  )٢(

 ).٩(ص, ~كتاب الشيخ عبداالله الخليفي   )٣(
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حيـث يطلـب , ăوحثـا لغـيرهم,  لهم~ منه ًوذلك بحضور افتتاح هذه المساجد; دعما
 . المشاركة بالكلمات النافعة عند افتتاح هذه المساجد~منه 

وما هذا الحرص من الـشيخ وهـذا الاهـتمام ببيـوت االله تعـالى إلا لعلمـه بالـدور 
 تخـرج فمن مسجد رسول االله , العظيم الذي تقوم به المساجد في مجال الدعوة إلى االله

وفي المـسجد يـتعلم النـاس , ء الذين ما عرفت البشرية لهم نظير ولا شـبيهالقادة والعلما
وفي المـسجد يـتعلم ,  وفـق المـنهج الربـاني الـصحيح−تبارك وتعـالى−كيف يعبدون االله 
وفيـه تقـام خطـب , وفيه تقام حلق العلم وحلقات تحفيظ القرآن, الناس سنة نبيهم 

تلك القـضايا الحلـول المـستقاة مـن معـين وتطرح ل, الجمع التي تناقش قضايا المسلمين
  .)١( ومعين سنة نبيه −تعالى−كتاب االله 

فهــو , ومـن المـسجد كانـت تنطلـق الجيـوش والــسرايا التـي كـان يبعثهـا نبينـا 
وهو الذي كانت تعقـد فيـه اجتماعـات , جامعة علمية وكلية عسكرية ومصحة ميدانية

 .اء المسلمين الذين لا مأوى لهموهو كذلك المأوى لفقر, قادة الأمة المصيرية
 

  

   
صـــــــــفحة أحكـــــــــام المـــــــــسجد ) إمـــــــــام المـــــــــسجد(إلى الموقـــــــــع الإلكـــــــــتروني : ينظـــــــــر  )١(

)http://www.alimam.ws/ref/2242(. 
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, الإحسان إلى المحتاجين والإنفاق عليهم ومد يـد العـون لهـم وتنفـيس كربـاتهم
كـما , ًفالمؤمن للمؤمن كالبنيان يـشد بعـضه بعـضا, َّكل ذلك من لوازم الأخوة الإيمانية
 للمؤمن المؤمن(:  االله رسول قال:  قالشعري جاء ذلك في حديث أبي موسى الأ

 .)١ ()أصابعه بين كَّبوش ,اضًبع بعضه يشد كالبنيان
إن مــساعدة المــسلم لأخيــه وإعانتــه مــن لــوازم : (~وفي ذلــك يقــول الــشيخ 

فيجب عـلى كـل فـرد مـن أفـراد الأمـة  المبـادرة إلى , َّالأخوة ولا سيما في الحوادث المؤلمة
ــه في  ــاهم, ِّالــدين وفي النــسبمــساعدة إخوان ــنهم ودني ــداء , وإعــانتهم في أمــور دي اقت

 .)٢() −رضوان االله عليهم− وصحابته برسول االله 
َّوكما أن الوقوف مع المحتاجين ومساعدتهم من لوازم الأخوة الإيمانية فإنه عمل 

 الذي عني بهذه −دين الإسلام−ِّإنساني يكشف عن الروح العظيمة لهذا الدين العظيم 
بل رتب على إعانتهـا والوقـوف معهـا , الفئة المحتاجة من فئات المجتمع ولم يغفل عنها

َّفمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا  نفس االله , أن جعل الجزاء من جنس العمل َّ
َّومن فرج عنه كربة فرج االله عنه, عليه َّومن يسر على معسر يسر االله عليه, َّ َّ. 

: المعـاني العظيمـة بعـد أن أورد الأدلـة عـلى ذلـكيقول الـشيخ وهـو يؤكـد هـذه 
ـــة ونـــصوص تكـــشف عـــن روح الإســـلام واتجاهـــه في −أيهـــا المـــسلم−فهـــذه (  أدل

الموضوعات الإنسانية التي تتـصل بوجـوه الخـير وأنـواع الـشفقة والـبر والمـساعدة مـع 
رء فكـما يـدين المـ, فإن الجزاء من جـنس العمـل في الخـير والـشر, جميع الأمة الإسلامية

َّفمن يسر على مسلم يسر االله عليه في الدنيا والآخر, يدان َّومن فـرج عـن مـؤمن كربـة , َّ
   
ص , )٦٠٢٦: (حـديث رقـم, ًتعـاون المـؤمنين بعـضهم بعـضا: بـاب, أخرجه البخاري في كتـاب الأدب  )١(

حـديث , تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضـدهم: باب, لم في كتاب البر والصلة والأدبومس). ١٥٢٨(
 ).١٢٧٨(ص, )٦٤٨٠: (رقم

 ).١٢٨(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الخطب  )٢(
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 .)١ ()َّمن كرب الدنيا فرج االله عنه كربة من كرب يوم القيامة
قـال : قـال, كما في حديث أبي هريرة , والشيخ يشير في ذلك إلى قول النبي 

 كـرب من كربة عنه االله سَّفن الدنيا كرب من كربة مؤمن عن سَّفن من: (رسول االله 
 ماًمـسل سـتر ومـن ,والآخـرة الـدنيا في عليـه االله َّسريـ معـسر على َّسري ومن ,القيامة يوم
 .)٢ ()أخيه عون في العبد كان ما العبد عون في واالله ,والآخرة الدنيا في االله ستره

التي أمر تلك الرحمة , إن مساعدة المحتاجين هي من رحمة الناس بعضهم ببعض
  وهو يأمر الناس ويحـثهم عـلى ~يقول الشيخ .  بها وحث عليها نبيه −تعالى− االله

ارحـم إخوانـك المحـاويج , أيهـا المـسلم الكـريم: (رحمة المحتاجين ومد يـد العـون لهـم
 . )٤( ) )٣ ()من لا يرحم الناس لا يرحمه االله: ( أنه قالفقد جاء عن النبي , يرحمك االله

ويحــث عــلى قــضاء حــوائج , ِّيخ يرغــب في هــذا الخلــق العظــيمولقــد كــان الــش
ــاجين ــشفقة للــضعفاء والمــساكين, المحت ــات , والنظــر بعــين الرحمــة وال ــستدل بالآي وي

 في قـال وقـد جـاء في الحـديث أنـه : (~والأحاديث التـي ترغـب في ذلـك كقولـه 
 )٦())٥ ()إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم (:والمرضى الضعفاء

   
 ).١١٤(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )١(

 القـرآن تـلاوة عـلى الاجـتماع فـضل: بـاب, والاسـتغفار وبـةوالت والـدعاء الـذكر كتـاب في مسلم أخرجه  )٢(
 ).١٣٢٦(ص, )٦٧٤٧: (رقم حديث, الذكر وعلى الكريم

). ١٥٢٥(ص , )٦٠١٣:(حـديث رقـم, رحمـة النـاس بالبهـائم: بـاب, أخرجه البخاري في كتاب الأدب  )٣(
: يث رقـمحـد,  بالـصبيان والعيـال وتواضـعه وفـضل ذلـكرحمتـه : بـاب, ومسلم في كتاب الفـضائل

 ).١١٥٨(ص, )٥٩٢٤(

 ).١١٣(ص , للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٤(

, وأبو داود في سننه في كتاب الجهاد). ٢/٦٣٥(, )٢٢٠٧٤: (حديث رقم, أخرجه الإمام أحمد في مسنده  )٥(
لترمـذي في سـننه في وا). ٤٥٥(ص , )٢٥٩٤:(حـديث رقـم, في الانتـصار بـرذل الخيـل والـضعفة: باب

: حـديث رقـم, ما جاء في الاسـتفتاح بـصعاليك المـسلمين: باب, كتاب فضائل الجهاد عن رسول االله 
 ).٣٩٧(ص , )١٧٠٢(

 ).١١٣(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٦(
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, −تبارك وتعالى−لق الإسلامي النبيل يعد من أعظم القربات عند االله إن هذا الخ
وفي ,  عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل في الـدنيا والآخـرة−تعالى−َّحيث رتب االله  

ذلك الفضل جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكثير من الآثـار عـن الـسلف 
ويقدمون , بل يتسابقون في ذلك, ة المحتاجينالصالح الذين كانوا يتنافسون في مساعد

 I A B C D E F:  أنفس أموالهم; استجابة لأمـر االله تعـالى القائـل−تعالى−الله 
HG I J K L M N O P H )١(. 

 I A B C D E F الآيـة هـذه نزلـت لمـا ( :قـال, جاء في حديث انس 
 HGH  أرضي جعلـت قد أني فأشهدك ,أموالنا من يسألنا ربنا أرى :طلحة أبو قال 
 بــن وأبي ثابــت بــن حــسان في فجعلهــا :قــال ,قرابتــك في اجعلهــا :فقــال ,الله اءبيرحــ
 .)٢()كعب

ــا   لإغاثــة الملهــوفين ومــساعدة ويؤكــد ذلــك سرعــة اســتجابة أصــحاب نبين
 عنـد النهـار صـدر في كنـا: (  قـال  عبـدااللهكما ورد في حـديث جريـر بـن, المحتاجين
 مـن عـامتهم الـسيوف, متقلـدي العبـاء, أو الـنمار مجتابي ةعرا قوم فجاءه  االله رسول
 خـرج, ثم فدخل الفاقة, من بهم رأى لما  االله رسول عرَّمفت مضر, من كلهم بل مضر
 I A B C D E F G H  :فقال  ,خطب ثم فصلى  ,وأقام فأذن لاًبلا فأمر

I H ,  الآيــة آخــر إلى: I Z [ \  ] ^ H )آخــر في التــي الأخــرى والآيــة  ,)٣ 
 مـن رجـل تـصدق  ,)٤( I M N O P Q R S T U V H: الحشر

   
 ).٩٢: (الآية, سورة آل عمران  )١(

). ٣٤٨(ص, )١٤٦١: (حــديث رقــم, الزكــاة عــلى الأقــارب: بــاب, ةأخرجــه البخــاري في كتــاب الزكــا  )٢(
فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا : باب, ومسلم في كتاب الزكاة

 ).٤٥٦(ص, )٢٢٠٥: (حديث رقم, مشركين

 ).١: (الآية, سورة النساء  )٣(

 ).١٨: (الآية, سورة الحشر  )٤(
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 ,تمـرة بـشق ولـو :قـال حتى , تمره صاع من بره, صاع من ثوبه, من درهمه, من ديناره,
 النـاس تتـابع ثم عجزت, قد بل عنها, تعجز كفه كادت بصرة الأنصار من رجل فجاء
 كأنــه يتهلــل  االله رســول وجــه رأيــت حتــى وثيــاب, طعــام مــن كــومين رأيــت حتــى
 عمـل من وأجر أجرها فله حسنة سنة الإسلام في َّنس من:  االله رسول فقال. مذهبة

 كـان سـيئة سـنة الإسـلام في َّنسـ ومـن شيء, أجـورهم من ينقص أن غير من بعده بها
 .)١ ()شيء أوزارهم من ينقص أن غير من بعده من بها عمل من ووزر  وزرها عليه

بـالوقوف مـع , اعدة المحتاجين جهـود عظيمـة في باب مس~وقد كان للشيخ 
 .المحتاجين وإعانتهم

فقد كان يدعو من على منبر المسجد الحـرام , ومن خلال القيام بهذه المهمة بنفسه
ِّكما حدث ذلك يوم شب الحريق المروع في المبـاني , إلى الوقوف معهم ومد يد العون لهم َّ

, حيث أتـى عـلى كثـير مـن المبـاني, ـه١٣٧٨وذلك في العام , المجاورة للحرم الشريف
 .وتشرد جراء ذلك كثير من الأهالي الذين أصبحوا بلا مأوى, ودمر الممتلكات

إنه بهـذه المناسـبة لا يفـوتني أن أذكـركم بحـادث : (يقول الشيخ عن هذا الحريق
, ّالحريق المروع المذهل الذي كانت ضحيته بعض المنازل المجاورة لهذه البقعـة الطـاهرة

 .)٢ ()ذي نكب من جرائه بعض الأسر حتى أصبحوا بدون مأوى ولا متاعوال
 في الناس من على منبر المسجد الحـرام; لمـساعدة المحتـاجين  ونجـدة ~فنادى 

َّوذكرهم بما أعـد االله تعـالى لهـم مـن , َّوخص في ندائه فئة الأغنياء والموسرين, المنكوبين
 .ارثة العظيمةالخلف إذا ما وقفوا مع إخوانهم في هذه الك

 إلى إغاثـة الملهـوفين ومواسـاة المنكـوبين;  −رحمكـم االله−فـسارعوا (:~ يقول 
   
 مـن حجـاب أنهـاو, طيبـة كلمـة أو تمرة بشق وول الصدقة على الحث: باب, الزكاة كتاب في مسلم أخرجه  )١(

 ).٤٦٢(ص, )٢٢٤٠:(رقم حديث, النار

 ).١٣٠(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الخطب  )٢(
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فهؤلاء أطفال المصابين في هذه الكارثة تتعالى صرخاتهم; , لعل االله يرحم العباد أجمعين
ويا أيها الأثريـاء تـصدقوا عـلى , والمال خير عون لهم, لطلب العون في هذا اليوم المجيد

وجـودوا عـلى تلـك , وسارعوا إلى فعل الخير والمعروف, ن فضول أموالكمإخوانكم م
 )١ ()َّالأسر المنكوبة بسبب حادث الحريق المحزن الذي حل بجيران هذا الحرم المقدس

فقـد كـان , ُّ يحث الناس على البذل والعطاء ومـساعدة المحتـاجين~وكما كان 
بـيرة عظيمـة يـشهد بهـا كـل مـن وقد كان لـه في ذلـك جهـود ك, يقوم بهذا الدور بنفسه

فهـو مـن العلـماء الـذين كـانوا يهتمـون بـالفقراء والمـساكين , عرف الشيخ أو عمل معه
يقـول صـاحب . فسيرته وخطبه ومقالاتـه كلهـا تـشهد بـذلك, والمحتاجين والمنكوبين

 الخليفـي  عبـدااللهعرف عـن الـشيخ: ()٢()~ بن محمد الخليفي  عبداهللالشيخ(كتاب 
ومـــساعدة الفقـــراء , وبنـــاء المـــساجد, وحبـــه لأعـــمال الخـــير, لـــدنيا زهـــده في ا~

وبـــذل مـــا يـــستطيع في صـــالح الـــدعوة الإســـلامية وقـــضاء مـــصالح , والمحتـــاجين
 .)٣()المسلمين

ولــيس ذلــك بمــستغرب عــلى الــشيخ الــذي أنعــم االله عليــه بقلــب رحــيم وعــين 
 إن الـشيخ  كـان يحـصر :المعلم بمدرسـة حـراء, عزيز الحربي عبداليقول الأستاذ. َّبكاءه

ومـع بدايـة شـهر , مع بداية العام الـدراسي: الفقراء  من طلاب المدرسة كل عام مرتين
 بوضـع المـال المخـصص لكـل ~حيـث يقـوم , وذلك بـصفة دائمـة, رمضان المبارك

ومـن ثـم , طالب في ظرف دون أن يعلم أحد من المعلمين مقدار المال الذي وضـع فيـه
 . )٤(لمدرسة المحتاجينيقوم بتسليمها لطلاب ا

بل كان المحتاجون  من الصغار والكبـار يفـدون إلى ,  ولم يقتصر الأمر على ذلك    
 .مرجع سابق  )١(

 .كتاب صادر عن الإدارة العامة للتعليم بالعاصمة المقدسة  )٢(

 ).٩(ص, ~ليفي كتاب الشيخ عبداالله الخ  )٣(

 ).برنامج حياة إنسان(لقاء قناة المجد مع معلمي مدرسة حراء   )٤(
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فيقوم بوضع المـساعدات الماليـة في ظـروف مغلقـة ويـسلمها ,   في المدرسة~الشيخ 
 .)١(َّلهم دون أن يعلم أحد عما بداخل ذلك الظرف
ما علم عنـه النـاس ومنهـا مـا لا منها , ăومواقف الشيخ مع المحتاجين كثيرة جدا

فقد كان للشيخ مع صدقة السر التي لا يعلم بها أحـد مـن , يعلمه إلا علام الغيوب 
 .الناس شأن آخر

فهناك من النفقات والصدقات الشيء الكثير الذي لم يعرف إلا بعد وفاة الـشيخ 
والـده عـلى ًرحمن أن كثيرا مـن النفقـات التـي كـان ينفقهـا  عبداليحدثني الدكتور. ~

وذلك أن أصحاب تلـك المعونـات مـن , ~الفقراء والمساكين لم تعرف إلا بعد موته 
افتقـدوا مـن يقـوم بـسدادها , أصحاب فواتير الهاتف  والكهرباء وغيرها من المعونات

 .عنهم
وكل تلك المساعدات والإعانات لم يكن يعلم بها أقرب النـاس إلى الـشيخ وهـم 

 .)٢( ~ بعد وفاته  بها إلااوما علمو, أبناؤه
وما كان يقوم به الشيخ من مساعدة للمحتاجين في السر تـارة وفي العلانيـة تـارة 

 IR S في كتابـه بقولـه  −تعالى− َّإنما هو وفق التوجيه الرباني الذي بينه االله, أخرى
T U WV X Y Z [ \  ] _^ ` a b 

dc e f g h H  )٣(. 
كـما هـو الحـال في , ًبـديها أحيانـا الـذي كـان ي~وذلك مـا كـان يفعلـه الـشيخ 

ًكما تبين لاحقـا بعـد وفاتـه , ًويخفيها أحيانا أخرى, مدرسته يريـد بـذلك مـا ورد , ~َّ
كما جاء ذلـك في حـديث أبي هريـرة ,  من الأجر العظيم في إخفائهاعن النبي 

   
 .مرجع سابق  )١(

 .حصلت على هذه المعلومات من الدكتور عبدالرحمن  )٢(

 ).٢٧١:(الآية, سورة البقرة  )٣(
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 , عن النبيإمـام :ظلـه إلا ظـل لا يـوم ظلـه في −تعـالى− االله يظلهـم سبعة: ( قال 
 االله في تحابـا ورجـلان ,المـساجد في معلـق قلبـه ورجـل ,االله عبادة في نشأ وشاب ,عدل

 ,االله أخاف إني :فقال وجمال منصب ذات امرأة دعته ورجل ,عليه وتفرقا عليه اجتمعا
 االله ذكـر ورجـل ,يمينـه تنفـق مـا شـماله تعلـم لا حتـى فأخفاهـا بصدقة تصدق ورجل
  .)١ ()عيناه ففاضت ايًخال

 
  

   
في ومسلم ). ٣٣٩(ص, )١٤٢٣: (حديث رقم, الصدقة باليمين: باب, أخرجه البخاري في كتاب الزكاة  )١(

 ).٤٦٨(ص, )٢٢٦٩: (حديث رقم, فضل إخفاء الصدقة: باب, كتاب الزكاة
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ًبـذل خلالهـا جهـدا , ً في ميدان الدعوة عقودا طويلة من عمره~ قضي الشيخ 
َّوقـد مـن االله عـلي مـن خـلال هـذه الرسـالة بتتبـع هـذه . ًمضنيا من أجل الدعوة إلى االله َّ

 . علمية أم عمليةًسواء أكانت تلك الجهود جهودا, الجهود في الدعوة إلى االله
ولا شك أن مسيرة الشيخ الدعوية مليئـة بالـدروس والعـبر لمـن تأملهـا ووقـف 

, )١(ومن خلال تتبعي لإنتاجـه الفكـري وقـراءة سـيرته التـي كتـب عنهـا الكثـير, معها
فقد , )٢(وكذا من خلال  الكثير من اللقاءات التي أجريتها مع أبنائه أو مع المقربين منه 

 بكثير من الدروس التـي لا يـستغني عنهـا الـدعاة إلى االله الـذين −بحمد االله−خرجت 
 .يحرصون على الاستفادة من تجارب السابقين

 :ومن هذه الدروس
فلا يجب أن , −تبارك وتعالى−أن أساس الدعوة وموضوعها هو توحيد االله  −١

وما , فدعوة الإسلام دعوة إلى التوحيد, يحاد إلى غيره إلا بعد ترسيخه في قلوب الناس
ًمتأسيا ,  جل اهتمامه~وذلك ما كان يوليه الشيخ . بعده من الشرائع لا تصلح إلا به

 .ً الذي مكث ثلاثة عشر عاما لا يدعو إلا إلى التوحيدبقائد الدعاة 

فـإن التحـذير مـن ضـده , كما أن الدعوة إلى التوحيد هو الأساس في الدعوة −٢
ًه هـو أيـضا مـن الأوليـات التـي ينبغـي أن وهو الشرك أو مما يقدح فيه أو ينال من جناب

 .فموضع الدعوة نهي عن الشرك ودعوة إلى التوحيد, يعتني بها الدعاة إلى االله

; فالاعتنــــاء بالــــدليل مــــنهج الــــسلف , اعتنــــاء الــــشيخ بالــــدليل −٣
   
والباحثـة زهـرة , الـشيخ عبـداالله البـسام: أمثـال,  وطلاب العلـم والبـاحثينالعلماء ترجم للشيخ عدد من  )١(

 .الحامد وغيرهم

 .)نائب الرئيس العام لشئون المسجد الحرام(أمثال معالي الشيخ الدكتور محمد الخزيم   )٢(
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,  ومـن سـنة نبيـه −تعالى− الأحكام الشرعية لا تعرف إلا بالدليل من كتاب االله لأن
 . بالدليل~الشيخ العلمي يلاحظ اعتناءه ومن يطالع إنتاج 

, ًفـإن البـدن بـلا روح لا يعنـي شـيئا, الإخلاص في العمـل كـالروح للبـدن −٤
 .ولا ينتفع بها داع ولا مدعو, ًوكذا الدعوة إلى االله بدون إخلاص لا تجدي شيئا

وهـذا مـن الأسـباب , دعوة الشيخ دعوة وسطية فلا إفراط فيها ولا تفـريط −٥
وذلـك هـو مـنهج الإسـلام في دعوتـه عقيـدة , دعوته القبول بين الناسالتي كتب االله ل

 .)١( I Z [ \ ] H, وشريعة

ă قـوالا ~فقـد كـان ,  كان الشيخ يجسد القدوة الحسنة في عبادته وأخلاقـه −٦
ًفعالا  .وينهى عن المنكر ويجتنبه, يأمر بالمعروف ويأتيه, َّ

 يعـيش أحـداث ~فقـد كـان , علم الشيخ بواقع الأمة ومعالجة قـضاياها −٧
كما كان يساهم مع إخوانـه مـن العلـماء والـدعاة  في وضـع . ًالعالم الإسلامي أولا بأول

 .وهكذا هم العلماء, الحلول وطرح الآراء لقضايا الأمة

بل كـان مـن حكمتـه تعـدد وسـائل , جهود الشيخ لم تكن عبر وسيلة محددة −٨
فالوسـائل . الـدعوة إلى االلهفما من وسيلة في عـصره إلا وسـخرها لخدمـة , الدعوة عنده

 .ً ما لم تخالف كتابا ولا سنة,المصالح المرسلةبل هي من , عند الشيخ ليست توقيفية

ذلـك المـنهج المتمثـل في ,  بمنهج القرآن في الدعوة إلى االله~التزام الشيخ  −٩
 :كـما قـال االله تعـالى, والمجادلـة بـالتي هـي أحـسن, والموعظة الحـسنة, الدعوة بالحكمة

Iv w x y z { }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª ¬« ® ¯ ° H )٢( 

حيث ,  منهج رباني−بلا شك−وهذا , َّتميزت دعوة الشيخ باللين والرحمة −١٠
 :كما قال تعالى,  أن الدعوة بخلافهما تؤدي إلى نفور الناس منها−تعالى− َّبين االله

   
 ).١٤٣: (الآية, سورة البقرة  )١(

 ).١٢٥: (الآية, سورة النحل  )٢(
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 ~فقد أمضى الشيخ , أهمية تحصيل العلم قبل النزول إلى ميدان الدعوة −١١
ًكثيرا من أيام عمره في طلب العلم الشرعي; لعلمـه أن الـدعوة لا تـصلح دون ذخـيرة 

فكانت دعوته على علم , ًحتى إذا خاض غمار الدعوة كان مسلحا بسلاح العلم, العلم
 Ip q r s t vu  w:  القائل−ارك وتعالىتب−ًمتمثلا بذلك أمر االله , وبصيرة

x y z |{ } ~ _ ` a b H )٢(. 

 .العلم قبل القول والعمل, وهذا ما يجب على الدعاة إلى االله في كل زمان ومكان

فهـي في كـل زمـان ,  الدعوة إلى االله تعالى لا يحدها زمان ولا يحويها مكـان −١٢
فهـم , أرض وتحـت كـل سـماءفالدعاة إلى االله يؤدون هـذا الواجـب فـوق كـل , ومكان

حيـث تـوفي وهـو لا ,  كـذلك~وقـد كـان الـشيخ . كالغيث أينما وجدوا نفع االله بهم
ولم يـركن إلى الراحـة , لـهفلم يعرف التقاعد رغـم أنـه متـاح , يزال يؤدي هذا الواجب

 .رغم حاجته إليها

أن الدعاة الى االله يجب أن ينطلقوا في دعوتهم من بيوتهم ومن ذوي القربى  −١٣
 الــذي أمــره ربــه أول مــا أمــره بــدعوة أهلــه نهم; وذلــك هــو مــنهج النبــي مــ

 .)٣( I o p q H :كما قال تعالى, وعشيرته الأقربين

العمل الخيري والخدمة الاجتماعيـة والاهـتمام بـالفقراء والمـساكين وسـيلة  −١٤
, ِّفـإذا تـم ذلـك للـدعاة فإنـه يقـربهم إلى النـاس, من وسائل الوصول إلى قلوب الناس

 .وهذا غاية ما يتمناه الدعاة إلى االله, ن ثم تحظى دعوتهم بالاستجابة والقبولوم

,  محبـة النـاس−بفـضل االله−تواضع الدعاة وزهدهم في الـدنيا يجلـب لهـم  −١٥
   
 ).١٥٩: (الآية, سورة آل عمران  )١(

 .١٠٨: الآية, سورة يوسف  )٢(

 ).٢١٤: (الآية, سورة الشعراء  )٣(
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وألا يلتفتـوا إلى مـا بأيـدي , فينبغي للدعاة أن يتخلقوا بهذا الخلـق العظـيم ويتحلـوا بـه
 .−تعالى− وتعبيدها الله بل يلتفتوا إلى قلوبهم; لإصلاحها, الناس

يجعلهـم , الاهتمام بالناشئة وغرس القيم والمبـادئ في سـني حيـاتهم الأولى −١٦
 .فتصبح مع مرور السنين والأيام عادة لهم, ينشأون ويعتادون عليها

ولا , فلا ينبغي أن يعنى بجانب عـلى حـساب آخـر, الإسلام كل لا يتجزأ −١٧
عقيــدة وشريعــة : لــدعوة للإســلامبــل يجــب أن تكــون ا, الاهــتمام بقــضية دون أخــرى

 .ًوأخلاقا ومعاملة

وكلاهما مـستمد , للدعوة إلى االله ركائز تنطلق منها وخصائص تتصف بها −١٨
فكلـما , والدعاة في ذلـك بـين مـستقل ومـستكثر, وسنة نبيه , − تعالى−من كتاب االله

 لدعوتـه ًكان الداعية إلى االله حريصا على أن تحمل دعوتـه أكـبر قـدر مـنهما كـان القبـول
 .~وذلك ما كانت تحمله دعوة الشيخ , أقرب

, لــيس فيــه محطــات اســتراحة للــدعاة, الــدعوة إلى االله عمــل دائــم مــستمر −١٩
يقـضون , فالراحة عندهم في القيام بما أمر االله  من الدعوة إليه  مـن غـير كلـل ولا ملـل

فحيـاتهم , نـاسالليل والنهار يدعون إلى االله بأقوالهم وأفعـالهم وينـشرون العلـم بـين ال
 ¥ ¤ £I : القائـل−تبـارك وتعـالى−يرجون بذلك مرضـاة االله , كلها دعوة إلى االله

¦ § ¨ © ª « H )فـما كـان للملـل ,   وذلك ما كـان عليـه الـشيخ.)١
, بـل كـان يواصـل الليـالي والأيـام مـا بـين خطبـة ودرس, والكلل أن يتـسربا إلى نفـسه

 . نكروأمر بالمعروف ونهي عن الم, وتربية وتعليم

 
   

   
 .١٦٢: الآية, سورة الأنعام  )١(
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 على عـدد مـن الركـائز والخـصائص  التـي ظـل يعمـل مـن قامت دعوة النبي 
 .خلالها لنشر دعوته منذ بدئها إلى وفاته 

فمن أراد أن يدعو إلى االله فإن عليه أن ينطلـق في دعوتـه إلى االله  ممـا انطلقـت منـه 
 .  من ركائز وخصائصدعوة النبي 

 من ركـائز خـصائص م بما أقامه النبي  وبقدر ما يلتزم الدعاة إلى االله في دعوته
والدعاة إلى االله  في ذلك ما .  بقدر ما يكتب لتلك الدعوة من النجاحةسلاميلإللدعوة ا

 .بين مستقل ومستكثر
كما أن أي دعوة تزعم أنها تقوم عـلى شيء مـن الركـائز والخـصائص التـي لم تقـم 

 .ولن يكتب لها القبول, فإنها دعوة على غير هدى من االله, عليها دعوة النبي 
كما أنهـا اختـصت بعـدد مـن .  على عدد من الركائز~وقد قامت دعوة الشيخ 

واسـتمدها مـن كتـاب ,  في دعوتـه من هدي النبي ~استقاها الشيخ , الخصائص
 . ومن سنة نبيه , − تعالى−االله 

وحتـى كـان الـشيخ مـن , ~ًحتى كان ذلك سببا من أسباب القبـول لدعوتـه 
ًإلى االله  الذين نفع االله بدعوتهم خلقا كثـيرا لا يعلمهـم إلا اهللالدعاة  ومـا ذاك إلا لأن , ً

وترتكـــز عـــلى ركائزهـــا وتتـــصف ,  تـــسير عـــلى خطـــى دعـــوة نبينـــا ~دعوتـــه 
 .بخصائصها

 ركائز وخـصائص المـنهج الـدعوي − بإذن االله −وفي المبحثين القادمين سأتناول 
كما سـيكون .  المنهج الدعويركائزول عن حيث سيكون المبحث الأ, ~عند الشيخ 

 . ~المبحث الثاني عن خصائص المنهج الدعوي عند الشيخ 
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aÞëþa@kÜİ¾@Z™ý‚⁄a@@ @

ه ُـوهو تنقية الشيء وتهذيب َّ َخلـصته مـن كـذا وخلـص هـو: يقولـون. ُ َ ََّ ُوخلاصـة . ُ
ِالسمن ْ َما ألقي فيه من تمر أو سويق ليخلص به: َّ ُ َ ْ ٍَ َ ِ ُ)١(. 

 في بالقـصد سـبحانه الحـق إفـراد هـو: ~َّ كما بينه الإمام ابـن القـيم الإخلاص
 −سـبحانه−  إفـراد الحـق:وقيـل .المخلـوقين ملاحظة عن الفعل تصفية: وقيل .الطاعة

 .)٢(بالصد في الطاعة
رف عـلى تخـصيص اسـم   وقـد جـرى: ( عـن الإخـلاص~يقول الـشيخ  ُـ الع

 .)٣ ()ائبالإخلاص بتجريد التقرب إلى االله من جميع الشو
وفي جميع الأعمال عامـة هـو أول ,  في الدعوة إليه خاصة−تعالى− والإخلاص الله

 . أن يولوه غاية حرصهم وعنايتهم− تعالى− ما يجب على الدعاة إلى االله
ــة  ــا تؤكــد أهمي ــالى كله ــاب االله تع ــة مــن كت ــا مــن الأدل ــشيخ جمع ــد حــشد ال ًوق

, ص شرط مـن شروط العبـادةوأن الإخـلا, الإخلاص, وأنه من الدين بمكـان عظـيم
 .كما أنه سبب لنجاة العبد يوم أن يقف بين يدي االله تعالى.  ومنها الدعوة إلى االله
 I h i j k l m n o: وقال تعالى: (  في ذلك~ يقول الشيخ 

p q r s ut v w xH)وقال تعالى. )٤ :I ¯ ° ± 
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ 

À Á    Â  H )وقال تعالى. )٥: I â ã   ä å æ ç è é ê ë    
 ).٢/٢٠٨(هـ١٣٩٩طبعة , دار الفكر, معجم مقاييس اللغة لابن فارس  )١(

 .المطبعة العصرية). ٢/٧٨(لابن القيم , ارج السالكين مد  )٢(

 ).٦١( ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٣(

 ).٥: (الآية, سورة البينة  )٤(

 ).١٤٦:(الآية, سورة النساء  )٥(
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 في النيــة وجــوب عــلى دليــل هــذا وفي: ( في تفــسيره~يقــول الإمــام القرطبــي 

 لا −تعـالى − االلهّ وجـه بـه يـراد الـذي وهو ,القلب عمل من الإخلاص فإن ,العبادات
 .)٣() غيره

كـون وكغيرهـا يجـب أن ت,  عبادة من أعظـم العبـادات− تعالى− والدعوة إلى االله
ăولا حظا من حظوظ ,  لا يراد من ورائها  سمعة ولا رياء− تعالى−النية فيها خالصة الله 

وهـذا , ة والـدار الآخـر− تبارك وتعالى−إنما ينبغي أن يكون الدافع لها وجه االله , الدنيا
 عـن هدفـه وغايتـه مـن − تعـالى−  يـوم أن أخـبر االلهما أعلنه سيد الـدعاة وقـدوتهم  

 .)٤( I Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û  ÝÜ Þ ß à á â H :دعوته بقوله
وهذه النية الخالصة في الدعوة  إلى االله المتمثلة في تبليغ الدين للناس, وإخراجهم 

 هي التي كان يصرح بها الأنبيـاء والمرسـلون قبـل − بإذن ربهم −من الظلمات إلى النور 
 .نبينا محمد 

 I A B C D:تعـالى ولهق: (  في تفسيره~يقول الإمام الشنقيطي 
FE G H I  J K H )وعـلى عليـه− نـوح نبيه عن الكريمة الآية هذه في تعالى ذكر ,)٥ 
 مـن بـه جـاءهم مـا مقابلـة في ًمـالا يسألهم لا أنه قومه أخبر أنه − والسلام الصلاة نبينا

. مقابلـه في أجـرة أخـذ غـير مـن ًمجانـا العظـيم الخير ذلك لهم يبذل بل والهدى, الوحي
 في كقولـه − وسلامه االله صلوات عليهم− الرسل شأن هو ذلك أن كثيرة آيات في َّينوب
   
 ).١١٠:(الآية, سورة الكهف  )١(

 ).٦١(ص, عبداالله الخليفيللشيخ , كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٢(

 ).٢٠/٧٩(للقرطبي , الجامع لأحكام القرآن  )٣(

  ).٤٧: (الآية, سورة سبأ  )٤(

 ).٢٩: (الآية, سورة هود  )٥(



@ @

 

אא  

٢٤٥

אאאאא

 : I Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û  ÝÜ Þ ß à á نبينــــــا عــــــن ســــــبأ
âH)٢())١(. 

,  إذا لم تكن خالـصة لوجـه االله تعـالى− كغيرها من العبادات −إن الدعوة إلى االله 
فـإن صـاحبها إنـما , ً حظـا مـن حظوظهـاأو, ًأو عرضـا مـن أعراضـها, وأراد بها الـدنيا

ُيعرض نفسه  للعذاب الـشديد والنكـال الأكيـد َ يقـول االله تعـالى في . والخـسران المبـين, ُ
 I g h   i j k l m n o p q r s t u v: ذلـــك

w x y z { |  ~} _ ` a b  c d e f  H  )٣(. 
ْمن: (قال رسول االله :  قالويؤكد ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة   مَّلـتع َ

 االله أدخلـه إليـه النـاس وجوه به ويصرف ,السفهاء به ويجاري ,العلماء به ليباهي العلم
 .)٤ ()جهنم

 أول إن :يقـول   االله رسـول سمعت نعم: ( قالوكذلك ما رواه أبو هريرة 
 فـما :قـال ,فعرفهـا نعمـه فعرفـه بـه فـأتي ,استـشهد رجل عليه القيامة يوم يقضى الناس
 نئلـ ;قاتلـت ولكنـك ,كـذبت :قـال ,استشهدت حتى فيك قاتلت :قال ?فيها عملت
 تعلـم ورجـل .النـار في ألقي حتى وجهه على فسحب به أمر ثم ,قيل فقد ,جريء يقال
 :قـال ?فيهـا عملـت فـما :قـال ,فعرفهـا نعمه فعرفه به فأتي ,القرآن وقرأ ,وعلمه العلم

 ليقال ;العلم تعلمت ولكنك كذبت :قال ,القرآن فيك وقرأت ,وعلمته العلم تعلمت
 حتـى وجهـه عـلى فـسحب بـه أمـر ثـم ,قيل فقد ,قارئ هو ليقال ;القرآن وقرأت ,عالم
    نعمه فعرفه ,به فأتي ,كله المال أصناف من وأعطاه عليه االله وسع ورجل .النار في ألقي

 ).٤٧: (الآية, سورة سبأ  )١(

 ).٣/١٩(, أضواء البيان  )٢(

 ).١٦ −١٥: (الآيتان, سورة هود  )٣(

, وابن ماجه في باب الانتفاع بالعلم والعمل به. )٥٧٠٨(حديث, )٦/٣٢(, أخرجه الطبراني في الأوسط  )٤(
 ).٢٥٣: (حديث رقم
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 أنفقـت إلا فيهـا ينفـق أن تحـب سبيل من تركت ما :قال ?فيها عملت فما :قال ,فعرفها
 على فسحب به أمر ثم ,قيل فقد ,جواد هو ليقال ;فعلت ولكنك كذبت :قال ,لك هافي

 .)١ ()النار في ألقي ثم وجهه
 −تعـالى−  تلـك المعـاني في وجـوب الإخـلاص في العمـل الله~ويؤكد الـشيخ 

 رغبة ورهبة; حتى يتحرر من رق −تبارك وتعالى−وأن يكون تعلق العباد  باالله , وحده
ًلا يملكــون لأحــد نفعــا ولا ضرا, فيقــولالمعبــودين الــذين  اعلــم أن  كــمال العبــد في : (ً

فيجـب عـلى المـرء أن , ًوتعلقـا بـه دون المخلـوقين, ; رغبـة ورهبـة−تعالى− إخلاصه الله
ًويعمل كل سبب يوصله عـلى ذلـك; حتـى يكـون عبـدا الله , يسعى لتحقيق هذا الكمال

 .)٢ ()ًحرا من رق المخلوقين, ًحقا
 تعالى في جميع الأعمال إنما هو عمل من أعـمال القلـوب التـي لا إن الإخلاص الله

ً شيئا مـن أعـمال المخلـصين أو ولكن قد يظهر االله , −تبارك وتعالى−يعلم بها إلا االله 
وذلـك بإظهـار , وأئمة لمن بعدهم, ًيطلع عليها بعضا من عباده; ليكونوا قدوة لغيرهم

 .تهم أو بعد مماتهمإما في حيا, بعض أعمالهم من غير قصد منهم
ُوقد تجلى إخلاص الـشيخ في دعوتـه في عـدد مـن المواقـف التـي مـا عرفـت عـن  َّ

ّوإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على حرص الشيخ الـشديد عـلى , الشيخ إلا بعد وفاته
وقد وقفت عـلى , فتشوبه شائبة الرياء المحبط للعمل, إخفاء عمله; حتى لا يراه الناس

ومن خلال اللقـاءات , من خلال اللقاءات المتكررة مع أبناء الشيخبعض هذه الأعمال 
 .~التي أجريت مع بعض المحيطين به 

 على هذه الركيزة ~وفيما يلي بعض تلك المواقف التي تشير إلى حرص الشيخ 
   
, )٤٨١٦: (حـديث رقـم, من قاتل للرياء والـسمعة اسـتحق النـار: باب, أخرجه مسلم في كتاب الإمارة  )١(

 ).٩٦٤(ص

 .هـ٢٠/٤/١٤٠٨في , )٧٨٣٠(ع , جريدة عكاظ  )٢(
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 :العظيمة ركيزة الإخلاص
يـسدد عـنهم فـواتير الهـاتف ,  يقوم على عدد من الفقـراء والمـساكين~كان  -
ولم يكن أحد مـن أهلـه يعلـم عـن , ِّاء, ويقدم لهم بعض النفقات والمساعداتوالكهرب
وذلك أن أصحاب تلـك المعونـات مـن أصـحاب , ~ولم تعرف إلا بعد موته , ذلك

 .فواتير الهاتف والكهرباء وغيرها من المعونات افتقدوا من يقوم بسدادها عنهم
 أن قبـول العمـل ~وفي هذا دليل على عنايته وحرصه على الإخلاص; لعلمه 

 .)١(أو رده منوط بالإخلاص فيه
ًوقد بنى مـسجدا جـوار بيتـه  الكـائن ,  عناية خاصة ببناء المساجد~للشيخ  -

 وأبناؤه لا يعلمون عن أي مسجد آخر بنـاه ~وتوفي , في حي العزيزية بمكة المكرمة
دد من المساجد َّإلا أنه تبين لأبنائه بعد وفاته ع, الشيخ غير ذلك المسجد المسمى باسمه
,  مسجدين آخرين بمكة المكرمة~فقد بنى , ًالتي بناها الشيخ  لا يعلمون عنها شيئا

 :هما

 . الخليفي بحي الششة عبداالله مسجد الشيخ −١

 . الخليفي بحي المصفاة عبداالله مسجد الشيخ −٢
 أخـبر أبنـاؤه بـأن للـشيخ مـسجدين آخـرين بناهمـا الـشيخ أيـام ~فبعد وفاته 

 . )٢(حياته
 . ~ذلك يجسد معنى من معاني الإخلاص الذي كان يتحلى به الشيخ  إن

ــشيخ   ــل عــلى حــرص ال ــه دلي ــرب إلى ~وفي ــك أق ــه; وذل ــاء عمل  عــلى إخف
 .الإخلاص الذي كان الشيخ يدعو إليه ويحذر من ضده

   
 .حصلت على هذه المعلومات من الدكتور عبدالرحمن  )١(

 .حصلت على هذه المعلومات من الدكتور عبدالرحمن  )٢(
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ــه قــول االله ~وكــأني بالــشيخ  ــارك وتعــالى− يستحــضر في دعوت  ¤ £ I  :−تب
¥ ¦ § ¨ © ª « H )١(. 

 
  

   
 ).١٦٢: (الآية, سورة الأنعام  )١(
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ُالصبر ْ  .)١( حبس النفس عن الجزع:في اللغة َّ
 .)٢(الصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير االله:وفي الاصطلاح 

بل هو , ٍخال من العقبات, ًطريق الدعوة إلى االله طريق ليس مفروشا بالورودإن 
 .اة إلى االلهمليء بالعقبات والمعوقات التي تعترض طريق الدع, طريق  شاق وطويل

 والدعاة في هذا الطريـق أحـوج مـا يكونـون إلى الـصبر; لأنـه ركيـزة مـن ركـائز 
   إمــام الــدعاة وقائــدهم محمــد ولــذا أمــر االله , −تبــارك وتعــالى−دعــوتهم إلى االله 

كما أخـبر بـذلك , َّوبين له أن الصبر هو خلق أولي العزم من الرسل, بالصبر وحثه عليه
 .)٣(I ¼ ½    ¾ ¿ À Á  ÂH: تبارك وتعالى فقال

 رسـول عـلى نزلـت الآية هذه أن مقاتل وذكر: (يقول الإمام القرطبي في تفسيره
 ;الرسـل مـن العـزم أولو صبر كما أصابه ما على يصبر أن  االله فأمره أحد, يوم  االله

 .)٤ ()له اًتوتثبي عليه لاًتسهي
 أمـور حيـاتهم العامـة يستعينون به في, إن الصبر خلق من أخلاق المسلمين عامة

َّوهو خير عطاء يعطاه العبد كما بـين ذلـك , وفي طريقهم في الدعوة إلى االله بصفة خاصة
ًومــا أعطـي أحــد عطــاء  خــيرا : محمــد , ولهــذا يقــول رسـول الهــدى: (الـشيخ بقولــه

 .)٥ ()وأوسع من الصبر
أمـرهم وهو من أخلاق المسلمين ووسائلهم; للاستعانة به على أمـور الحيـاة كـما 

 وهو يأمر النـاس بـما أمـر االله بـه ويحـثهم ~يقول الشيخ .  بذلك−تبارك وتعالى−االله 
   
 ).١/٣٧٥(, مختار الصحاح للرزاي  )١(

 ).١/١٧٢(, التعريفات للجرجاني  )٢(

 ).٣٥: (الآية, سورة الأحقاف  )٣(

 ).٩/١٤٦(الجامع لأحكام القرآن   )٤(

 .هـ١٤/١٠/١٤٠٩في , )٨٣٤٥(ع , جريدة عكاظ  )٥(
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  :قـال تعـالى. اعلم أن الصبر من أخـلاق المـسلم ووسـائله في الحيـاة: (على لزوم الصبر
I¡ ¢ £ H )٢())١(. 

ويلاقـــون فيهـــا المـــشاق , إن الـــدعاة إلى االله وهـــم يمـــضون في طريـــق الـــدعوة
فقـد , إنما يعلمـون مـا أعـد االله للـصابرين, ابلون ذلك بالصبر والثباتويق, والصعاب
 عـن ذلـك − تبـارك وتعـالى−كـما أخـبر االله ,  الأجر  بغـير حـساب−تعالى− وعدهم االله

 .)٣(I å æ ç è é  êH: بقوله
 ولا مكيــال هنــاك مــا واالله لا: قتــادة قــالو: (يقــو ل الإمــام القرطبــي في تفــسيره

 الــصدقة بأهــل فيــؤتى المــوازين تنــصب: قــال  االله رســول أن أنــس حــدثني ميــزان,
 لهم ينصب فلا البلاء بأهل ويؤتى ,والحج الصلاة وكذلك ,بالموازين أجورهم فيوفون
 : I å æ النبـي تـلا ثـم ,ابًصـ الأجـر علـيهم ويـصب ,ديـوان لهم ينشر ولا ,ميزان

ç è é êH)٤(. 
وبهـذه الأهميـة; , جـور العظيمـةوبهـذه الأ, ولما كان الـصبر بهـذه المكانـة العاليـة

ً أولاه اهتماما كبيرا~فإن الشيخ , باعتباره ركيزة من ركائز الدعوة فحـث عليـه  في , ً
فقـد تكلـم عنـه في خطبـه,  وتناولـه في , جميع وسائل الدعوة  التي كانـت متاحـة أيامـه

 .وكتب عنه في الصحافة, برنامجه الإذاعي
 الـصبر للنـاس عامـة وللـدعاة بـصفة خاصـة;  بأهمية~ً وما ذاك إلا إيمانا منه 

 .باعتباره ركيزة من ركائز الدعوة
ولزام على كل داعيـة أن يحتـاج , ُإن الداعية إلى االله يؤمر بالصبر عندما يحتاج إليه

   
 ).٤٥:(الآية, سورة البقرة  )١(

 .هـ١٤/١٠/١٤٠٩في , )٨٣٤٥(ع , جريدة عكاظ  )٢(

 ).١٠: (الآية, سورة الزمر  )٣(

 ).١٠: (الآية, سورة الزمر  )٤(
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والابتلاء في طريق الدعوة يحتاج إلى , فإن طريق الدعوة إلى االله طريق الابتلاءات,  إليه
 .  )١ ()بر يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاتهوالص: (~يقول الشيخ . صبر

ومن أعظم الأسباب التـي توجـب الـصبر مـا يلاقيـه الـدعاة إلى االله مـن عقبـات 
 مـن ًفإنهم حتما سيلاقون ما لاقـى سـيد الـدعاة , وابتلاءات في طريق الدعوة إلى االله

 .التكذيب والأذى والصدود
ً عـددا مـن مواقـف ~َّد بـين الـشيخ ولأهمية الصبر بالنـسبة للـدعاة إلى االله فقـ

, ومع كـل ذلـك يواجـه كـل تلـك الإسـاءات ِّ التي تبين كيف كان ينال منه النبي 
بالصبر على قومه; وذلك من أجل أن يكون في مثل تلك المواقف تسلية وتسرية للشيخ 

 .نفسه وللدعاة إلى االله بصفة عامة
 .ير قدوة وأسوة للدعاة إلى االلهوصبر عليه خ,   ففي البلاء الذي لاقاه نبينا 

 ذلـك الموقـف  الـذي اتهـم ِّومن تلك المواقف العظيمة  التي تبيين صبر النبي 
إلا ومع ذلـك لم يـزد , وأنه يقسم قسمة لا يراد بها وجه االله,  فيه  في أمانته 

فواجـه ذلـك بالـصبر ,  وكيـف أنـه أوذي مـن قومـهأن تذكر موقف أخيه موسـى 
 . من المشقة عندما سمع تلك التهمة الباطلة رغم ما أصابه

ِّ في ذلك وهـو ينقـل ذلـك الموقـف العظـيم, ويبـين كيـف كـان ~يقول الشيخ 
 َّولما بلغه ابن مسعود قول القائل هذه قسمة ما أريد بهـا وجـه االله: ( على البلاءيصبر 

 أن ولم يـزد عـلى,  ذلك وتغير وجهـه وغـضب− صلوات االله وسلامه عليه −شق عليه 
 .)٢ ()لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر: ( قال

  يعــرض نفــسه عــلى  للــدعاة إلى االله كيــف كــان ~َّكــما بــين الــشيخ 
وكيف كان يؤذى غايـة , ولم يكن يستجب له إلا العدد القليل, القبائل يدعوهم إلى االله

   
 .هـ١٣/٩/١٤٠٨في , )٧٩٧٠(ع , جريدة عكاظ  )١(

 ).٢٤(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الخطب  )٢(
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ًبـل ظـل ثابتـا صـابرا,  عـن دعوتـه  ِينـثنومع كل ذلك فإنه لم , الأذى ابـل ذلـك يق, ً
لا يبـالي بقلـة المـستجيبين , الصدود والأذى بالـصبر عـلى مـا يلاقيـه; مـن أجـل دعوتـه

 .ِّوإنما كان أكبر همه أن يبلغ عن ربه, لدعوته
 ودعا إلى الإسـلام لم يـستجب لـه في أول فلما بعث النبي : (~يقول الشيخ 

نــال منــه وهــو يــؤذى غايــة الأذى, وي, الأمــر إلا الواحــد بعــد الواحــد مــن كــل قبيلــة
 .)١()صابر

ــن  ــوامهم أو م ــن أق ــك الأذى م ــل ذل ــلى مث ــصبرون ع ــم ي ــدعاة إلى االله وه وال
.  الأجر والثواب  الذي وعـده االله الـصابرين−تعالى− فإنهم يرجون من االله, مجتمعاتهم

َّوقد بين الشيخ جزاء الصابرين; حتى يعلموا أن صبرهم عند االله بمكان عظيم وجـزاء 
 . معهم بالإعانة والتسديد−تعالى− وأن االله, وفير

وقـد وعـد االله الـصابرين في كتابـه  ( :ِّ وهو يبين أجر الصابرين~يقول الشيخ 
وأنـه معهـم , وعدهم بالإعانة في كل أمورهم, ًوعلى لسان رسوله  أمورا عالية وجليلة

 .)٢ ()بالعناية والتوفيق والتسديد
, كثـير مـن الآيـات  والأحاديـثوالشيخ يشير بذلك إلى جزاء الصبر الـوارد  في 

 .)٣( I p q r s t u v wH : كقول االله تعالى
 في أتيــت النبــي (: قــال   مــسعود ابــن كــما في حــديث وإلى قولــه 

 بأن ذاك إن :قلت, ادًشدي اكًوع لتوعك إنك :فقلت ,ادًشدي اكًوع يوعك وهومرضه 
 تحـات كـما خطايـاه نـهع االله حـات إلا أذى يـصيبه مسلم من ما أجل :قال .أجرين لك

   
 ).٣٢(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب القول المبين في رد بدع المبتدعين  )١(

 .هـ٢٠/٤/١٤٠٨في , )٧٨٣٠(ع, جريدة عكاظ  )٢(

 ).٩٦:(الآية, سورة النحل  )٣(
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 .)١ ()الشجر ورق
 وهو يتحدث عن الصبر; باعتباره ركيـزة مـن ركـائز الـدعوة إلى ~أن الشيخ 

ُّفإنه يؤكد  أن الصبر يعد قوة دافعة,  االله َ ًتجعل من الصابر أكثر قوة  وأشـد بأسـا,  فـلا , ُ
وة الدافعة  التـي والدعاة إلى االله أحوج ما يكون إلى هذه الق, يصيبه جزع ولا ينتابه فزع

أما صبر المـسلم فإنـه قـوة دافعـة تجعلـه : (~يقول . تبدد عنه الفزع وتبعد عنه الجزع
ًأصلب عودا وأشد بأسا, فلا يجزع  ولا يفزع ً() ٢(. 

وهـذا كـما , ً أن الصبر كغيره من الأخلاق  إما أن يكون فطريا يولد مـع الإنـسان
 دريالخـ سـعيد أبي جـاء ذلـك في حـديث كما) خير عطاء يعطاه المرء: (ورد في الحديث

 :) َِّول االله َإن ناسا من الأنـصار سـألوا رس ُـُ َ َ ًَ َِ َ ْْ َْ ِ َّ ِفأعطـاهم ْ ُ َ َْ م سـألوه فأعطـاهم,َ ْ ث َ َُّ َ َ ُْـ َ َُ م ,ُ َّ ث ُـ
ُسألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده َ َُ َ َ َّْ ِ َِ ْ َُ َ َْ َ َ فقال,َُ َ َ ما يكون عندي من خير فلن أدخـر:َ ْ َِ ِ ِ َِّ ْ ْ ََ َ َ ٍُ َ ْ ْه عـنكمُ ُ ْ َ ُ, 

ُ ُومن يستعفف يعفه االلهَّ ُ ْ َ ْ ََّ ِ ِْ َ ْ َ,ُ ِ ومن يستغن يغنه االلهَّ ِ ْ ُْ َ ْ َِ َ ْ َ,ُ ُ ومن يتصبر يصبره االلهَّ َ ُ َ َ ْ َْ ِّ ْ َّ ٌ وما أعطي أحـد ,ََ َ ََ َُ َِ ْ
ِعطاء خيرا وأوسع من الصبر ْ َ ْ ًَّ ْ َ ْ َِ َ ً َ َ َ() ٣(. 

 المــران ًوإمــا أن يكــون مكتــسبا يــستطيع الإنــسان أن يتحــصل عليــه  مــن خــلال
 :~وفي ذلك يقول الشيخ , والمجاهدة على الصبر, والدربة
,  أعطاه للعبـد فهـو أفـضل العطـاءإذاإن الصبر , ِّومن يتصبر يصبره االله: وقوله(

: أي) واسـتعينوا بالـصبر والـصلاة: (قـال تعـالى. أعانه على الأمـور, وأوسعه وأعظمه
   
ومـسلم في ). ١٤٤٤(ص, )٥٦٤٧: (حديث رقم, شدة المرض: باب, أخرجه البخاري في كتاب المرضى  )١(

 نحو ذلك  حتى الشوكة ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو: باب, كتاب البر والصلة والأدب
 ).١٢٧٣(, ص)٦٤٥٤: (حديث رقم, يشاكها

 .هـ١٤/١٠/١٤٠٩في , )٨٣٤٥(ع , جريدة عكاظ  )٢(

). ٣٥١(ص, )١٤٦٩: (حـديث رقـم, الاسـتعفاف عـن المـسألة: باب, أخرجه البخاري في كتاب الزكاة  )٣(
 .)٤٧٦(ص, )٢٣١٣: (حديث رقم, فضل التعفف والصبر: باب, ومسلم في كتاب الزكاة
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فلهـذا ,  مجاهـدة الـنفس وتمرينهـاوالصبر كسائر الأخلاق يحتـاج إلى, على أموركم كلها
ْقال ومن يتصبر يصبره االله َ() ١(. 

 : في طريق الدعوة إلى االله~ومن الدلائل التي تشير إلى صبر الشيخ 
فعمره في إمامة الحرم الشريف فقط قرابـة , طول عمر الشيخ في الدعوة إلى االله -

ــان ــرن مــن الزم ــسلمين يح, النــصف ق ــة الم ــد في إمام ــذا العمــر المدي ــاج إلى صــبر وه ت
ولم , فرغم كبر سنه  وحاجته إلى الراحـة  إلا أنـه صـبر هـذه الـسنين الطويلـة, ومصابرة

 .~َيطو قيده من إمامة المسجد الحرام إلا بعد وفاته 

ومـا ,  بين عدد من الأعمال الدعوية التي تحتاج إلى جهد كبـير~جمع الشيخ  -
د كان يعمـل في التربيـة والتعلـيم فق,  من أجل الدعوة إلى االله~ذاك إلا نتيجة صبره 

ولا يخفى ما يلاقيه مـن مكابـدة الطـلاب والمعلمـين , ًصباحا  كمدير لإحدى المدارس
كـما كـان يلقـي الـدروس في . الأمر الذي يحتاج إلى صبر عليهم, وتوجيههم ونصحهم

وتلك مهام لـولا صـبر , إضافة إلى عمله كمراقب في المسجد الحرام, ًالحرم المكي مساء
 .الشيخ عليها لما استطاع القيام بها

إضافة إلى استقبال , بالإفتاء في مسجده الكائن بحي العزيزية, ~ كان يقوم  -
وكذا استقبال حـالات إصـلاح , ومدارسة بعض المسائل العلمية, طلاب العلم في بيته

 .ًذات البين التي كانت ترتضي الشيخ حكما فيها

الـذي كـان , تحتـاج إلى صـبر مـن الـشيخولا شك أن كل تلك الأعمال الدعويـة 
 ¢ ¡ I :−تبــارك وتعــالى−يــستعين بــه  في أمــور دعوتــه; اســتجابة لقــول االله 

¤£ ¥ ¦ § ¨  © H )٢(.  

   
 .هـ١٣/٩/١٤٠٨في , )٧٩٧٠(ع , جريدة عكاظ  )١(

 ).٤٥:( الآية, سورة البقرة  )٢(
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ًفقد كان صابرا محتسبا, ~ُوذلك ما شهد له به  يتـسم بـسعة الـصدر ورحابـة , ً
 .    )١ () يمتاز بالصبر وسعة الصدر~كما كان : (النفس, فقد قيل عنه

  
  

   
لجنـة تكـريم رواد مكـة : إعـداد, كتاب الـشيخ عبـداالله بـن محمـد الخليفـي إمـام وخطيـب المـسجد الحـرام  )١(

 ).٢٤(ص, بالتعاون مع أبناء الشيخ
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZáÜÈÛa@ @

ــة رفيعــة ــة, يحتــل العلــم في الإســلام مكان ــارك −حيــث رفــع االله , وقمــة عالي تب
 I Ú Û Ü Ý Þ ß : بقوله أهل العلم درجات كما أخبر بذلك −وتعالى

à á ãâ ä å æ  çH)١(. 
 هـذه في العلـماء االله  مـدح:وقـال ابـن مـسعود: (يقول الإمام القرطبي في تفسيره

 العلــم يؤتــوا ولم آمنــوا الــذين عــلى العلــم أوتــوا الــذين االله يرفــع أنــه :عنــىوالم. الآيــة
 .)٢ ()به أمروا ما فعلوا إذا دينهم في درجات :أيدرجات, 

 IT U V W  X : وهو يشهد معه العلـماء عـلى الحـق−تبارك وتعالى−ويقول 
Y Z  [ \ ] ^ `_ a b c d e  fH)٣(. 

, فقـد ورد فـضلهم في سـنة − تعالى−ب االله وكما جاء فضل العلم والعلماء في كتا
َمـن سـلك : ( يقـولسـمعت رسـول االله :  قـالففي حديث أبي الـدرداء , نبينا  َ َ َْ

ُ به طريقا من طرق الجنة ِطريقا يطلب فيه علما سلك االلهَّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ ًْ ِ ُ ً َ ْ ً َْ ُ َِ ِِ َ َ ْ َ, وإن الملائكة لتـضع أجنحتهـا ُ َ ْ ُ ََ َِ َِ َ َ َ َ ََّ َْ ِ
ِرضا لطالب ِ َِ ً ُ العلم, وإن العالم ليستغفر له من في الـسموات ومـن في الأرض والحيتـان ِ ََّ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َِ ْ َ َ َّ َ ُ َْ ْ ِ ِ َ َ ْ ْ ْْ َ ِ ِ ِ

ــدر عــلى ســائر  ــة الب ــد كفــضل القمــر ليل ــاء, وإن فــضل العــالم عــلى العاب ِفي جــوف الم ِِ ِ َِ ََ ََ ْ َ ِْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َِّ َ ِ ِ ِ ِ ِ َْ ِ
َالكواكب, وإن العلـما َ ْ ُْ َ ََّ ِ ِ ِ وا َ وا دينـارا ولا درهمـا ورث ُـء ورثـة الأنبيـاء, وإن الأنبيـاء لم يورث ُـ َّ ُ ََّ ً ْ ً ِّ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ََ ِ َِ ْ َْ ْ َ ِ ِْ َْ َِ ِ

ٍالعلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ِ َِ َ ُ ٍّْ َ َ َِ َ ََ َ َ َ ْ ْ() ٤(. 
   
 ).١١: (الآية, سورة المجادلة  )١(

 ).١٧/١٩٤(,للقرطبي, الجامع لأحكام القرآن  )٢(

 ).١٨: (الآية, سورة آل عمران  )٣(

والترمـذي ). ٦٥٥(ص, )٣٦٤١: (حديث رقـم, في فضل العلم: باب, أخرجه أبو داود  في كتاب العلم  )٤(
, )٢٦٨٢:(حـديث رقـم, مـا جـاء في فـضل الفقـه عـلى العبـادة: بـاب, في كتاب العلم عن رسـول االله 

 ).٦٠٤(ص
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وكيـف ,  كيف أولى الإسلام العلم والتعلم الأهميـة البالغـة~َّوقد بين الشيخ 
ً بالعلم تعلما وتعليما ونشراأنه الدين الوحيد الذي أمر ً ً لا يوجد دين أمـر : (~يقول . ُّ

 .)١ ()َّبالتعليم وحرم كتمان العلم النافع إلا الإسلام
وأن فقـده , وأن تحصيله سـبب لكـل الخـيرات,  أهمية العلم وفضله~َّكما بين  

 .وسبب لتفويت المنافع والمصالح, سبب للوقوع في الجهالات
ً وبــين أيــضا  ات العلــم ســبب في أن يقــدم الإنــسان عــلى العبــادات   أن فــو~َّ

 .ًوأن فواته قد يكون سببا في ضياع الحقوق, والمعاملات على غير علم وبصيرة
, وفاتتــه الخــيرات, مــن فاتــه العلــم وقــع في الجهــل والــضلالات: (~يقــول 

يـف من فاته العلم كيف يهتدي إلى مـصلحة? وك, والمنافع التي لا تستقيم أموره إلا بها
ْيتخلص من مضرة? من فاته العلم كيف يتعبد? وكيـف يتعامـل? وكيـف يـتمكن مـن  َ

 .)٢()إقامة الحقوق والقيام بها?
 لأحـد مؤلفاتـه مـا بلغـه − رحمه االله تعـالى−ولقد كان الدافع وراء تأليف الشيخ 

إرشـاد المـسترشد إلى المقـدم في (حيث يقـول في مقدمـة كتـاب , عن  فضل العلم وأهله
لا , تعلمه وتعليمـه: لما قرأت الأحاديث الواردة في فضل العلم): (لإمام أحمدمذهب ا

 أعنـي −َّعن لي أن أقتطف من كتب أئمتنا جملة مفيدة في هذا الفن , سيما الفقه في الدين
فجمعـت هـذا المختـصر اللطيـف; ليـسهل , −تعـالى− ً معتمدا على االله− الفقه في الدين

 .)٣ ()تعلمين مثلي من أبناء زمانيَّحفظه ومعرفته علي وعلى الم
َّإن الدعاة إلى االله  في أي زمان ومكان  لا بد لهـم أن يكونـوا عـلى قـدر مـن العلـم 

فدعوة من غـير علـم , والبصيرة; باعتبار أن ذلك ركيزة من ركائز الدعوة لا تتم إلا بها
   
 .هـ١٤٠٧في شعبان , )٧٦٠٥(ع , جريدة عكاظ  )١(

 .هـ١٧/١١/١٤٠٨في ,  )٨٠٢٨(ع , جريدة عكاظ  )٢(

 ).٧(للشيخ عبداالله الخليفي, ص, كتاب إرشاد المسترشد إلى المقدم في مذهب أحمد  )٣(
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 .تضل ولا تهدي, وتهدم ولا تبني
صلحين أن يكونوا عـلى درجـة مـن  يشترط على الدعاة والم~وقد كان الشيخ 

أصـبحنا بـأمس : (~يقـول . تؤهلهم للقيام بمهمـة تعلـيم النـاس ونـصحهم, العلم
 . )١ ()ولن يتم ذلك إلا ببذل النصح من العالم للجاهل, الحاجة  إلى دعاة مصلحين

 أن الــدعوة والنــصح لا يكــون مــن جاهــل لجاهــل إذ لمــا ~َّوقــد بــين الــشيخ 
ــا ــاة ولم ــد أن تكــون مــن أهــل العلــم ,  صــلحت الأحــوالاســتقامت الحي َّولكنهــا لا ب

 . والبصيرة; حتى تتحقق المصلحة
ولا يمكـن أن تكـون هنـاك دعـوة , فالعلم ركيزة مهمة من أعظم ركائز الـدعوة

ِّ وهـو يبـين أن مقـام الـدعوة ~يقول الإمام ابن القـيم . ربانية صحيحة من غير علم
وإذا كانــت الــدعوة إلى االله : (صل إلا بــالعلمأن ذلــك الــشرف لا يحــ, أشرف المقامــات

 فهـي لا تحـصـل إلا بالعلــم الـذي يـدعو بــه ,أشرف مقامات العبد وأجلها وأفـضلها
 .)٢ () يصل إليه السعيٍّد في كمال الدعوة من البلوغ في العلـم إلى حَّبدوإليه, بل لا 

يـزة  مـن حيـث جعـل العلـم ضرورة ورك, وذلك ما أخـبر االله تبـارك وتعـالى بـه
 }| I p q r s t vu  w x y z :يقـول تعـالى, ركائز الـدعوة إلى االله

} ~ _ ` a b H)٣(. 
 ,هذه سبيلي :للناس قل:   محمد لنبيه تعالى يقول: (~يقول الشيخ السعدي 

 المتـضمنة كرامتـه, دار وإلى االله إلى الموصـلة الـسبيل وهـي إليها, أدعو التي طريقي: أي
: أي االله, إلى أدعـو .لـه شريك لا وحده الله الدين وإخلاص وإيثاره, به والعمل بالحق للعلم
 .عنه يبعدهم مما ِّوأرهبهم ذلك في ِّوأرغبهم ربهم, إلى الوصول إلى والعباد الخلق ُّأحث

   
 .هـ١٦/٧/١٤٠٨في , )٧٩١٤(ع , جريدة عكاظ  )١(

 .طبعة دار الكتب العلمية, )١/١٥٤(لابن القيم , كتاب مفتاح دار السعادة  )٢(

 ).١٠٨: (الآية, سورة يوسف  )٣(



@ @

 

אא  

٢٥٩

אאאאא

 امتراء ولا شك غير من ويقين علم على: أي ديني, من فأنا على بصيرة  هذا ومع
 .)١ ()أمره من بصيرة على أدعو كما االله لىإ يدعو  اتبعني من  وكذلك ,مرية ولا

ولو قام بها أحد من غير ذلك فإن , فالدعوة إلى االله لا تقوم من غير علم وبصيرة
ِّوصاحبها يعرض نفسه ليكون من القـائلين عـلى , ذلك من أعظم المعاصي وأكبر الآثام
 } I p q r s t u v w x y z: االله بغير علم كما أخبر تعالى بقوله

|  } ~ _ ` a b c d  e f g h i j k l H)٢(. 
 :بل إن ذلك من القول على االله بغير علم الـذي قرنـه االله بالـشرك كـما قـال تعـالى

Ip q r s t u v w x y z { |  } ~ _ ` a b c d  
e f g h i j k l H)٣(. 

 ومـا جـاء في, − تعـالى − والدعوة إلى االله إنما هي  دعوة إلى مـا جـاء في كتـاب االله
 وهـو ~يقـول الـشيخ . وفـيهما زاد الـدعاة إلى االله, ففيهما كل علم نـافع, سنة نبيه 

فـلا تخـرج العلـوم : ( وفي سنة نبيـه − تعالى− ِّيبين أن العلم النافع إنما هو في كتب االله
 . )٤ ()النافعة عن الكتاب والسنة

كيـزة مـن  يـدرك أهميـة العلـم بالنـسبة للـدعوة;  باعتبـاره ر~لقد كان الشيخ 
فقـد كـان ينطلـق في دعوتـه مـن علـم , فـأولاه حرصـه وعنايتـه,  ركائز الـدعوة إلى  االله

ولا أدل على حرص الشيخ على العلم من ذلك الموقف الـذي حـدث للـشيخ  , وبصيرة
فقـد , ~عندما سافر من بلدته البكيرية  إلى مدينة الطائف حيث قصر الملـك فيـصل 

فـما كـان منـه إلا أن , بـما ينـصرف عـن العلـم وتحـصيلهشعر الشيخ أنه في هذا المكـان ر
   
 ).٤٠٥(ص, تفسير السعدي  )١(

 ).٣٣: (الآية, سورة الأعراف  )٢(

 ).٣٣: (الآية, سورة الأعراف  )٣(

 .هـ١٧/١١/١٤٠٧في , )٨٠٢٨(ع , جريدة عكاظ  )٤(
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 بعض كتب العلم;  ليتم له المطالعة فيها والاستفادة منهـا; ~طلب من الملك فيصل 
إلا أن أمـر لـه ~فـما كـان  مـن الملـك , وذلك حتى لا ينقطع عن العلم وكتب العلـم

 . )١(بمكتبة كاملة
 لمـا تـم ~فإنـه ,  ئز الـدعوةبل ولإدراك الشيخ للعلم وأهميته كركيزة مـن ركـا

تعيينه وانتقاله إلى إمامة المسلمين  في الحرم المكي الشريف شعر بعظم المـسؤولية الملقـاة 
,  وبما تحـصل عليـه − تعالى− ِفلم يكتف بما وصل إليه من حفظ لكتاب االله, على عاتقه

ًلكبير حافزا له  بل كان هذا المنصب الديني ا, من العلوم الشرعية  في أيام الطلب الأولى
وذلك لعلم الشيخ  أن هذا المنصب يحتاج إلى العلم والبصيرة في دين , لمزيد من الطلب

َّفمن يمن االله عليه بإمامة المسلمين في أعظم بيوت االله  لا بـد وأن يكـون عـلى قـدر , االله ُّ
, لويهـدي الـضا, ِّويعلـم الجاهـل, ويرد على السائل, كبير من العلم; ليجيب المستفتي

 .ً فلن يستطيع إلى شيء من ذلك سبيلا− ركيزة العلم −وبغير هذه الركيزة العظيمة 
,  عمـره الأولىسـني إلى الجلـوس بـين يـدي العلـماء  في ~ولذلك بادر الشيخ 

ثم جلس بين يدي علـماء , فحفظ أول ما حفظ القرآن الذي هو أصل العلوم والمعارف
 .عصره; لينهل من معين علمهم

ًفقد أراد الـشيخ أن يكـون ملـما , حفظه الأول للقرآن على قراءة واحدة ولما كان 
َّوتعلم على يديـه فـن , فانضم إلى حلقة الشيخ سعد وقاص البخاري, بالقراءات السبع

 .)٢(التجويد والقراءات السبع
 بـين يـدي العلـماء الكبـار,  ~أما في علوم الشريعة الأخرى فقد جلس الشيخ 

 .ًم  ما كان ركيزة وزادا له في الدعوة إلى االلهحيث نهل من معين علمه
وقـد قمـت بعـد هـذا العـام بقـراءة  : (في مقابلة له مـع جريـدة المدينـة ~يقول 

   
 .هـ١٠/٥/١٤٠٢في , )٤٥٦٥(ع , جريدة المدينة  )١(

 .مرجع سابق  )٢(
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 بـن حـسن آل الـشيخ بمقـر  عبدااللهبعض الكتب المطولة في الحديث على سماحة الشيخ
لـصراط اقتـضاء ا: (وآخر ما قـرأت عليـه كتـاب,  جوار المسجد الحرامبالداوديةسكنه 
 .)١ ()المستقيم

وأنـه مـن ,  بعـض المواقـف التـي تـدل عـلى سـعة علمـه~لقد نقل عن الشيخ 
الذين تصدوا لمضمار الدعوة وهم يحملـون معهـم ركيـزة مـن ركـائز الـدعوة إلى االله ألا 

 هذه الحادثة − حفظه االله −حيث أورد معالي الشيخ محمد بن ناصر الخزيم , وهي العلم
َّبينما أنا في المطاف حضر إلي أحد : (حيث قال,  في المسجد الحرامالتي وقعت مع الشيخ

إن هـذا الرجـل  لا يـأمر : المراقبين  ومعه رجل من أهل المغرب العربي, ثم قال المراقب
ــا ــة وجهه ــه بتغطي ــشيخ , امرأت ــسأل ال ــدكم يغطــين :  المغــربي~ف ــساء في بل هــل الن

 اذهب مـن −أيها المراقب −وأنت , للمغربي اذهب من هنا: فقال. لا: وجوههن? فقال
 .)٢ ()الجهة المقابلة

وهذا يدل على سعة علمه ومعرفته بـأقوال : (ًيقول معاليه معلقا على هذا الموقف
 .)٣ ()الفقهاء ومراعاة صاحب المشكلة

 
  

   
 .ـه١٤٠٤ في, )٥٤٦٥(ع , جريدة المدينة  )١(

 ).١٠(ص, كلمة معالي الشيخ الدكتور محمد الخزيم  )٢(

 ) .١٠(ص, مرجع سابق  )٣(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Zñë‡ÔÛa)١(@ @

ُّتعد القدوة بالنسبة للدعوة إلى االله ركيزة من أهم ركائزهـا حتـى أن ا  تبـارك −الله َُ
 ¾ I :  أن يقتدي بمن قبله من الأنبياء والمرسلين  كما قال تعـالى أمر نبيه −وتعالى

¿ À ÂÁ Ã ÅÄ Æ Ç  È É ËÊ Ì Í Î Ï  ÐH)٢(. 
 مـن إليهم أضيف من مع المذكورين الأنبياء: يعني أولئك: (~يقول ابن كثير 

 لا الهدايـة أهـل هـم: أي )الـذين هـداهم االله( ,الأشـباه وهـم والإخوان والذرية الآباء
 لـه تبع فأمته , للرسول ارًأم هذا كان وإذا. واتبع اقتد: أي )فبهداهم اقتده( غيرهم,

 . )٣ ()به ويأمرهم له يشرعه فيما
فقد أمر أمتـه بـأن يقتـدوا ,  بالاقتداء بالأنبياء من قبلهوكما أمر االله نبيه 

 I Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê   Ë  Ì Í : كـما قـال تعـالىبه 
Î    Ï  Ð Ñ  H)٤(. 

 في  االله برسـول التأسي في كبير أصل الكريمة الآية هذه: (~يقول ابن كثير 
 صـبره في الأحـزاب يـوم   بـالنبي بالتـأسي النـاس أمر ولهذا ,وأحواله وأفعاله أقواله

 عليـه وسـلامه االله صـلوات  ربـه من الفرج وانتظاره ومجاهدته ومرابطته ومصابرته
 .)٥() الدين يوم إلى ماًدائ

فهو القدوة والأسوة , ولقد كانت القدوة الحسنة ركيزة من ركائز دعوة النبي 
قـدوة في , قـدوة في الأخـلاق, فهو قدوة في العبادات, ُالعظمى التي أمرنا أن نقتدي بها

   
ْالقدوة والقدوة الأسوة  )١( ُ ِ  ).١٥/١٧١(, لسان العرب: ينظر. فلان يقتدى به: يقال, ُ

 ).٩٠:(سورة الأنعام, الآية  )٢(

 .هـ١٤٢٠,الطبعة الثانية, دار طيبة, )٣/٢٩٩(تفسير ابن كثير  )٣(

 ).٢١: (الآية, حزابسورة الأ  )٤(

 ).٣/٤٥٧(, تفسير ابن كثير  )٥(
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 .ِّقدوة في جميع أمور الدنيا والدين, المعاملات
فقـد , ان االله علـيهم أجمعـينهـم أصـحابه رضـو, وأعظم القدوات بعد النبي 

كـانوا فقد , كما كانو خير الناس بشهادة النبي , كان أحدهم قرآنا يمشي على الأرض
خـير النـاس ( :بقولـه, وهم الذين زكاهم النبي , يدعون إلى االله بأقوالهم قبل أفعالهم

 .)١()قرني
أن أعظـم و, −تبارك وتعـالى− أهمية القدوة في الدعوة إلى االله ~ويؤكد الشيخ 

فينبغـي لمجتمعنـا الإسـلامي الاقتـداء : ( فيقـولمن يقتدى بهم هم أصـحاب النبـي 
 .)٢ ()بهؤلاء الصحابة الذين لا كان ولا يكون مثلهم

ًإن هذه الركيزة العظيمة من ركائز الدعوة تجعـل مـن النـاس أكثـر قبـولا لـدعوة 
ومحـل , محـط أنظـار النـاسفهم , فإن الناس ينظرون إلى أقوال الدعاة وأفعالهم, الدعاة

 .)٣ ()إن العالم تقتدي به العوام في أقواله وأفعاله: (َّقدوتهم كما بين الشيخ بقوله
ً فأن رأوا منهم أفعالا توافق أقوالهم كان ذلك سـببا في قبـول دعـوتهم  رأواوإن , ً

 .ًأفعالا تتناقض مع أقوالهم  كانوا أبعد الناس عن قبول دعوتهم
فالحـسن في أعـين , الأمر دعوة فعلية وتطبيـق عمـلي للإسـلامفالقدوة في حقيقة 

 .الناس  ما حسنوه, والقبيح في أعينهم ما قبحوه
فمن خالف قوله فعله فإنه في الحقيقة يسيء للإسـلام أكثـر ممـا يحـسن, وهـو إنـما 

فمن وافق قوله فعلـه فـذلك الـذي أصـاب : (~وفي ذلك يقول الشيخ , يوبخ نفسه
   
حديث , باب في فضائل اصحاب النبي صلى االله عليه وسلم , أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة  )١(

باب فضل الـصحابة ثـم , ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم). ٨٩٢(, ص)٣٦٥١: (رقم
 .)١٢٥٥(ص, )٦٣٦٧: (يث رقمحد, الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

 .هـ٢٣٧/١٤٠٨في , )٧٩١٢(ع, جريدة عكاظ   )٢(

 ).٢٢(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب القول المبين في رد بدع المبتدعين  )٣(
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 .)١ () إنما يوبخ نفسه− فذلك− فعله ومن خالف قوله, حظه
ăفقــد كــان يجــسد مثــالا حيــا للعــالم ,  أحــد قــدوات زمانــه~لقــد كــان الــشيخ  ً

 ~وبتعامله مع كل النـاس; لإدراكـه , والداعية الذي يدعو الناس بسلوكه وأخلاقه
فمـن النـاس مـن يرصـد , بأنه محط أنظار الناس بحكم موقعه في إمامة المـسجد الحـرام

, ًفعوام الناس  يحسنون ما يراه الشيخ حسنا, أقواله; باعتباره  قدوة وأسوة حيةأفعاله و
ًويقبحون ما يراه قبيحا; لأن الشيخ في أنظارهم موقع أسوة وقدوة, ولـذا كـان الـشيخ 

 .ِّيمثل القدوة الحسنة والسيرة العطرة
ن إن الذين عاصروا الشيخ وزاملوه وعاشوا معه حياة عملية سواء أكان ذلك مـ

أم حتـى مـن أقرانـه,  , أم مـن  مـوظفي وزارة المعـارف حينهـا, موظفي المـسجد الحـرام
ِّوممن كتبوا عنه; كل أولئك يشهدون أنه كـان يمثـل القـدوة والأسـوة الحـسنة  في قولـه 

كلها تنطق  بأن الشيخ  قـدوة لهـم  في كثـير ,  فقد رصدت أقلامهم مواقف عدة, وفعله
 لإيـمان الـشيخ الراسـخ أن الـدعوة بالقـدوة ركيـزة مـن ومـا ذاك إلا, من أمور حيـاتهم

 .فالناس ينظرون إلى أفعال الدعاة قبل أقوالهم, ركائز الدعوة
,  كـانوا يـسمعون مـن الـشيخ توجيهـات وآداب~إن الذين عاصروا الـشيخ 

فإذا تحـدث الـشيخ  , فإذا تأملوا حال الشيخ وجدوه  أمر بشيء كان هو أول الممتثلين له
َّوإذا وجـه بوجـوب ,  المثـال عـن صـدق التعامـل مـع االله  وجـدوا  ذلـك فيـهعلى سبيل

 مـن خـيرة النـاس  في ~حسن المعاملة بين الناس بعضهم ببعض وجدوا أن الـشيخ 
, هو بحق وصدق قدوة حـسنة: (يقول معالي الدكتور محمد الخزيم. التعامل مع الناس

وحـسن التعامـل مـع عبـاد االله , ئهومثال يحتذى به في صدق التعامل مع االله خالقه وبار
 .)٢ ()على اختلاف طبقاتهم  وشتى مستوياتهم

   
 ).٩٥(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية  )١(

 ).١٩(ص,  تكريم رواد مكةكلمة معالي الدكتور محمد الخزيم في حفل  )٢(
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 وهو يدعو الناس  دعوة صامتة بأقواله وأفعاله  يدرك أن النـاس ~إن الشيخ 
ــأعينهم ــه  ب ــه بألــسنتهم, يرقبون ــأثر  ,  ويتكلمــون عن فــالنفس البــشرية جبلــت عــلى الت

 .بالأفعال أكثر من تأثرها بالأقوال
ــد ذ ــي  ويؤي ــا حــدث للنب ــك م ــةل ــوم الحديبي ــا,  ي ــث ق ــول لحي    االله رس

ُقوموا: (لأصحابه ُفانحروا, ُ َ ْ َّثم َ ُاحلقوا, ُ ِ َقال ْ َفوااللهَِّ: َ َقام مَا َ ْمنهم َ ُ ْ ٌرجل ِ ُ َّحتـى َ َقـال َ َذلـك َ ِ َ 
َثلاث ٍمرات َ َّ َّفلما, َ َ ْلم َ ْيقم َ ُ ْمنهم َ ُ ْ ٌأحد, ِ َ َقام َ َفـدخل َ َ َ َعـلى َ ِّأم َ َسـلمة ُ َ َفـذكر  ,ََ َ َ َلهـا َ َلقـي مَـا َ ِ َمـن َ ِ 
ِالناس ْفقالت, َّ َ َ ُّأم َ َسلمة ُ َ ول يَـا: < ََ َرس ُـ ُّأتحب االلهَِّ, َ ُِـ َذلـك? َ ِ ْاخـرج, َ ُ م ْ َّث ْتكلـم لا ُـ ِّ َ ًأحـدا ُ َ َ 
ْمنهم ُ ْ ًكلمة ِ َ ِ َّحتى َ َتنحر َ َ ْ َبدنك, َ َ ْ َوتدعو ُ َُ ْ َحالقك َ َ ِ َفيحلقك َ َ َِ ْ َفقام, َ َ َفخرج,  ,َ َ َ ْفلم َ َ َيك َ ْلمُ ًأحدا ِّ َ َ 
ْمنهم ُ ْ َّحتى ِ َفعل َ َ َذلك, َ ِ َنحر َ َ ُهديه, َ َ ْ َودعا َ َ ُحالقه َ ََ ُفحلقه ِ ََ َّفلما, ََ َ ْرأوا َ َ َذلـك, َ ِ ُقـاموا َ ُفنحـروا َ َ َ َ ,
َوجعل َ َ ْبعضهم َ ُ ْ ُيحلق َُ ِ ْ ٍلبعض َ ْ َ َّحتى ِ َكاد َ ْبعضهم َ ُ ْ ُيقتل َُ ُ ْ ًبعضا َ ْ ăغما َ َ() ١(. 

ق القدوة الـصالحة  في نفـسه; باعتبارهـا ركيـزة مـن إن إيمان الشيخ بضرورة تحقي
 وأفعالـه معـاني كثـيرة هفكـان يجـسد بأقوالـ, َّركائز الدعوة  حتم عليه أن يكـون كـذلك

والمـربي , والعـالم الناصـح, والمعلـم الحـاني, فهـو الأب الـرحيم, تنعكس عـلى مـن يـراه
 .والإمام الخاشع, الأمين

قـدوة في , قـدوة في العبـادة, في الأخـلاققـدوة , وهو الذي كان قـدوة في الزهـد
 .كثير من جوانب الحياة

, ولذا لما قامت لجنة تكريم رواد مكة بتكريم الشيخ وأمثاله من العلـماء والـدعاة
فإنها إنما تقوم بذلك إحياء لنماذج العلماء القدوات; ليكونوا أسوة  لمن يقرأ سيرتهم بعد 

 .مماتهم
, ~زيم في كلمتـه أمـام حفـل تكـريم الـشيخ   يقول معالي الـدكتور محمـد الخـ

   
, الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الـشروط: باب, أخرجه البخاري في كتاب الشروط  )١(

 ). ٦٦٢(ص, )٢٧٣٢−٢٧٣١: (حديث رقم
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إن السبب واضح والمسوغ موجـود : (يذكر سبب اختيار جامعة أم القرى للشيخ وهو
ألا وهو ما حبا االله به هذا الإمام من طول باع في الدعوة إلى االله, ثم القدوة الحسنة التي 

 .)١ ()حاز المقام  الرفيع فيها
 

  

   
 ).٤(ص, ~كلمة معالي الدكتور محمد الخزيم  في حفل تكريم الشيخ   )١(
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Þëþa@kÜİ¾a@Zò¼‹Ûa@ @

  إنما أرسله رحمة للعالمين كما أخبر االله  نبيه محمد −تبارك وتعالى −لما أرسل االله 
بذلك في قوله   :I ` a b c d  H )١(. 

َجعــل االله أن تعــالى يخــبر: (~يقــول ابــن كثــير  : أي للعــالمين, رحمــة  ًمحمــدا َ
ِقبــل فمــن ّكلهــم, لهــم رحمــة أرســله  الــدنيا في سَــعد َالنعمــة هــذه َوشــكر َالرحمــة هــذه َ
ّردها ومن رة,والآخ  .)٢ ()والآخرة الدنيا في خسر وجحدها َ

 أكثـر رحمـة بـالمؤمنين كـما  رحمة للناس عامـة إلا أنـه وكما أنه 
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | I : بقولــهأخــبر 

§ ¨ ©  ªH)٣(. 
ً في كتابه الكـريم كثـيرا مـن الآيـات القرآنيـة التـي − تبارك وتعالى−وقد ذكر االله 
وتدل عليها وتأمر بها; وذلك لما لها من أثـر كبـير في نفـوس , شفقةتتكلم عن الرحمة وال

 .المدعوين
فكـم في القـرآن العزيـز مـن الآيـات التـي فيهـا الحـث عـلى : (~يقول الـشيخ 

, قريبهم وبعيدهم, الشفقة والرحمة على عباد االله صغيرهم وكبيرهم, وغنيهم وفقيرهم
 .)٤ ()بل وعلى جميع أجناس الحيوان, برهم وفاجرهم

 في كتابه الأثر المترتب على فقدان هـذه الـصفة العظيمـة  وخاصـة َّلقد بين االله 
 .عند الدعاة إلى االله

 II J K L M ON P Q  R S : فقـالً وضرب لذلك مـثلا بنبيـه 
   
 ).١٠٧: (الآية, سورة الأنبياء  )١(

 ).٣/١٩٦(,  ابن كثيرتفسير  )٢(

 ).١٢٨: (الآية, سورة التوبة  )٣(

 .هـ٢٩/٤/١٤١٤في , )٩٩٣٥(ع , جريدة عكاظ  )٤(
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T U V XW Y Z [ \ ] ^ `_ a b c d fe g h 
i j H )١(. 

 لانفـضوا لـيهمع القلـب قـاسي الكلام سيئ كنت لو: أي: (~يقول ابن كثير 
 .)٢() لقلوبهم افًتألي ;لهم جانبك وألان عليك, جمعهم االله ولكن وتركوك, عنك

فقـد كانـت هـذه الـصفة ,  عـلى الرحمـة في كتابـه− تبـارك وتعـالى−وكما حـث االله 
 يتعامل مـع النـاس فقد كان ,   في كل أوقاته وأحوالهالعظيمة تلازم النبي 

  كـما في حـديث أسـامة فهو القائل عن نفـسه ,   إياهافي دعوته بالرحمة  التي وهبه االله
  َكان(: قال ٌابن َ ِلبعض ْ ْ َ ِبنات ِ َ ِّالنبي َ ِ َّ  ,ِيقضي ْ ْفأرسلت َ َ َ ْ َ ِإليه َ ْ َ ْأن ِ َيأتيها َ َ َِ َفأرسل ,ْ َ ْ َ َّإن َ  اللهَِِّ ِ
َأخــذ مَــا َ ُولــه َ َأعطــى مَــا ََ ْ ل َ ٌّوك ُــ َإلى َ ٍأجــل ِ َ سمى, َ ăم َ ــ ْفلتــصبر ُ ِ ْ َ ْ َولت َ ْ ْحتــسب,َ ِْ ْفأرســلت َ َ َ ْ َ ِإليــه, َ ْ َ ِ 

ْفأقسمت َ َ ْ ِعليه, ََ ْ َ َفقام َ َ ُرسول َ ُ ُوقمت  االلهَِّ َ ْ ُ ُمعه َ َ ُومعاذ َ َ ُبن َُ ٍجبـل ْ َ ُّوأبي َ َ ُبـن َُ ٍكعـب ْ ْ ُوعبـادة َ َ َ َُ 
ُبن ِالصامت, ْ ِ َّفلما َّ َ َدخلنا َ ْ َ ُناولوا َ َ َرسول َ ُ َّالصبي  االلهَِّ َ ِ ُونفسه َّ َُ ْ ُتقلقـل َ َْ َ ِدرهصَـ فيِ َ ِ ُحـسبته, ْ ْ َُ ِ 
َقال َكأنها: َ َّ َ ٌشنة, َ َّ َفبكى َ َ ُرسول َ ُ َفقال , االلهَِّ َ َ ُسعد َ ْ ُبن َ َعبادة ْ َ َ ِأتبكي?,: ُ ْ َ َفقـال َ َ َإنـما: َ َّ ُيـرحم ِ َْ َ 
ُ ْمن االلهَّ ِعباده ِ ِ َالرحماء َِ َُّ َ() ٣(. 

فـما أن يـسمع بكـاء الطفـل ,    يقوم في صلاته يريد أن يطيلهـافقد كان 
:  قـال رسـول االله : أن قـاليتجوز فيها; رحمة بأمه  كما في حـديث أبي قتـادة حتى  

ِّإني( وم ِ ُلأق ــ ُ َ ِالــصلاة فيِ َ َ ُأريــد َّ ِ ْأن ُ َأطــول َ ِّ َ َفيهــا ُ ُفأســمع ,ِ َ ْ َ َبكــاء َ َ ِّالــصبي ُ ِ ُفــأتجوز َّ َّ َ َ َ ِصــلاتي فيِ َ َ َ 
َكراهية َ ِ َ ْأن َ َّأشق َ ُ َعلى َ ِأمه َ ِّ ُ() ٤( . 

   
 ).١٥٩: (الآية, سورة آل عمران  )١(

 ).١/٣٩٧(, تفسير ابن كثير  )٢(

يعـذب الميـت بـبعض بكـاء أهلـه عليـه إذا كـان : (قول النبي : باب, أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  )٣(
, البكاء عـلى الميـت: باب, ومسلم في كتاب الجنائز). ٣٠٣(, ص)١٢٤٨: (حديث رقم, ) سنتهالنوح من

 ).٤١٩(ص, )٢٠١٩: (حديث رقم

, )٧٠٧: (حـديث رقـم, مـن أخـف الـصلاة عنـد بكـاء الـصبي: بـاب, أخرجه البخاري في كتـاب الأذان  )٤(
 ).١٧٤(ص
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فقد كان يتصف بالرحمة ويدعو إليهـا; , مضى الشيخ في دعوتهوعلى ذات المنهج  
لعلمه بما لها من أهمية عظيمة في حياة الناس عامة وفي حياة الدعاة بصفة خاصة,  يقول 

ارحم إخوانك المحاويج يرحمك االله, فقد جاء عن النبـي : ( وهو  يدعو إلى الرحمة~
 :ْمن لا يرحم الناس لا يرحمه االله َ() ١(. 

وأن رحمـة , −تعـالى− ِّويبين أجر الرحمـاء عنـد االله,  يحث على الرحمة~كان كما 
 .− تعالى− ~العبد للخلق من الأسباب التي تنال بها 

فرحمـة العبـد للخلـق مـن أكـبر , اعلم أن الراحمين يرحمهم الـرحمن: (~ يقول 
 .)٢ ()الأسباب التي تنال بها رحمة االله

, وأن الـدعاة إلى االله خاصـة  لا غنـى لهـم  أهمية هذه الـصفة~لما أدرك الشيخ 
ولعلمـه أن هـذه الـصفة قـد تكـون عنـد بعـضهم صـفة , عنها في مـسير دعـوتهم إلى االله

 .~وينشأون ويكبرون عليها  كما هو حال الشيخ , فطرية تولد معهم
والـسعي مـن , إلا أنها يمكن أن تكون صفة مكتسبة  ينالها الإنسان ببذل أسبابها

: الرحمـة التـي يتـصف بهـا العبـد نوعـان: (~ وفي ذلك يقول الـشيخ ,أجل تحصيلها
وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمـة والحنـان , رحمة غريزية قد جبل االله بعض العباد عليها

, ففعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميـع مـا يقـدرون عليـه  بحـسب اسـتطاعتهم, على الخلق
وربـما كتـب االله , لى ما عجـزوا عنـهمعذورون ع, فهم محمودون مثابون على ما قاموا به

 .لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم
رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كـل طريـق ووسـيلة تجعـل قلبـه عـلى : والنوع الثاني

 .)٣ ()هذا الوصف
   
 ).١١٣(ص, ليفيللشيخ عبداالله الخ, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )١(

 .هـ٥/٣/١٤٠٧في , )٧٤٣٧(ع , جريدة عكاظ  )٢(

 .هـ٥/٣/١٤٠٧في , )٧٤٣٧(ع , جريدة عكاظ  )٣(
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َّ والذي اتـصف بالرحمـة يبـين أن هـذه الرحمـة التـي يحملهـا ~ لقد كان الشيخ 
لى لسان وجوارح الناس بصفة عامـة  وعنـد الـدعاة إلى الإنسان في قلبه  تظهر آثارها ع

حيث تـدعوهم هـذه الرحمـة إلى تقـديم النفـع والخـير للنـاس, ودفـع , االله بصفة خاصة
 .الضرر والمكاره عنهم
وهذه الرحمـة التـي في القلـوب تظهـر آثارهـا في الجـوارح : (~وفي ذلك يقول 

 إلى الناس, وإزالـة الأضرار والمكـاره واللسان في السعي إلى إيصال البر والخير والمنافع
 .)١ ()عنهم

وتـترجم إلى , ًإن للرحمة التي مكانها القلـب آثـارا ودلالات تظهـر عـلى الجـوارح
ًخير يقدم للناس جميعا وللمؤمنين بصفة خاصة وعلامـة الرحمـة : (~يقول الـشيخ . َّ

ًلق عموما وللمؤمنين ăالموجودة في قلب العبد أن يكون محبا في وصول الخير إلى كافة الخ
 .)٢ ()ًخصوصا

ودلالـتهم إلى مـا يقـربهم , ُّوأي خير يقدم للناس أعظم من تعليمهم أمور دينهم
 .وذلك ما كان يفعله الشيخ ويحرص عليه, − تبارك وتعالى−من ربهم 

ويتجـرؤون , ِّإن الرحمة عند الشيخ لا تعني أن يـترك النـاس يتفلتـون مـن الـدين
فمع أن الـشيخ  يؤكـد , ن في حدود االله  دون حسيب ولا رقيبويخوضو, على الشريعة

, فالشريعة الإسلامية كلهـا خـير وكلهـا نعمـة مـن االله: (رحمة الشريعة بأهلها كما يقول
 .)٣ ()وهي مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها

ويطبـق , إلا أن مفهوم الشيخ لرحمة الشريعة أن يعاقب المفسد ويحاسـب المجـرم
 وهو يعد معاقبـة ~ولذا يقول الشيخ , فإن ذلك كله  من رحمة الشريعة بأهلها, ُّالحد

   
 .هـ٥/٣/١٤٠٧في , )٧٤٣٧(ع , جريدة عكاظ  )١(

 .هـ٥/٣/١٤٠٧في , )٧٤٣٧(ع , جريدة عكاظ  )٢(

 .هـ٢٩/٤/١٤١٤في , )٩٩٣٥(ع , جريدة عكاظ  )٣(
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وردع , أمـا شرع عقوبـة العاصـين: (العاصين وردع المجرمين من رحمة الشريعة بأهلها
 .)١ ()المجرمين المفسدين بالعقوبات المناسبة لجرائمهم; رحمة بهم 

كـان قلبـه يمتلـئ حيـث ,  تتصف بالرحمـة والـشفقة~لقد كانت دعوة الشيخ 
رف عـن الـشيخ  ووصـف بـه, بهما َويتبين ذلك  من خـلال  مـا ع ِ ُـ ومـن خـلال رحمتـه , َّ

, وذلك بتفقـد أحـوالهم, حيث كن يتعاهدهم  بالاهتمام والرعاية, بالفقراء والمحتاجين
ومـا ذاك إلا أثـر مـن آثـار الرحمـة عنـد الـشيخ , وتقديم المعونات العينيـة والنقديـة لهـم

~. 
ًكـان عطوفـا, لـين ): (~ الخليفـي  عبـداهللالـشيخ( صـاحب كتـاب يقول عنه

ًالقلب, رقيق العواطف, لا يحتمل أن يـرى الـدموع  خـصوصا دمعـة اليتـيم والمـريض 
 .)٢ ()وكان يتأثر في كثير من المواقف, فكانت دمعته تسبق كلامه, والعاجز

 !? وهل البكاء إلا أثر من آثار الرحمة
 

  

   
 .هـ٢٩/٤/١٤١٤في , )٩٩٣٥(ع , جريدة عكاظ  )١(

 ).٨(ص, لناصر بن عبداالله الحميدي, ~كتاب الشيخ عبداالله الخليفي   )٢(
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 فإنـه لم يبعثـه لقـوم دون آخـرين, ولا لجـنس  نبيـه محمـد − تعالى− لما بعث االله
ــد دون آخــر, دون آخــر ــذيرا, ولا لبل ــشيرا ون ــة  ب ــاس كاف ــه االله للن ــما بعث ًوإن عــربهم , ً
: وصــدق االله العظــيم إذ يقــول, وذكــرهم وأنثــاهم, وأبيــضهم وأســودهم, وعجمهــم

Iu v w   x y z { | } ~  � ¡H )١(. 
  ادًمحمـ االله أرسـل: الآيـة هـذه في قتادة وقال: ( في تفسيره~يقول ابن كثير 

 .)٢() الله أطوعهم االله على ُفأكرمهم والعجم, العرب إلى
َ أنه إنما بعث للناس عامـة كـما جـاء ذلـك في حـديث جـابر َّكما بين  ِ ُ 

 النــاس إلى وبعثــت ,خاصــة قومــه إلى يبعــث النبــي وكــان: (قــال رســول االله : قــال
 .)٣()عامة

,  إلى المدينــة المنــورةعنــدما وصــل   َّوقــد تجلــت عالميــة دعــوة النبــي 
 حيـث قـام , وعندما استقرت لـه الأمـور ودانـت لـه قبائـل العـرب بالطاعـة

ًومـا ذاك إلا تأكيـدا عـلى عالميـة , بدعوة العـالم الخـارجي الـذي يحـيط بـالجزيرة العربيـة
 وكتـب الـروم, عظيم هرقل إلى فكتب, وك والأمراء, حيث قام بمراسلة الملدعوته  

. مـصر ملـك المقـوقس إلى وكتـب الحبـشة, ّنجاشي إلى وكتب فارس, عظيم كسرى إلى
 .وقابل لها, وكان لكل منهم موقف من الدعوة ما بين رافض لها, ومتوقف عندها

, ليـةفهـو أن بعـض الـدعاة إلى االله لـه دعـوة مح, وأما ما أعنيه بعالمية دعوة الشيخ
 .أو المقربين منه, أو أهل مدينته, يخاطب بدعوته أهل حيه

   
 ).٢٨: (الآية, سورة سبأ  )١(

 ).٣/٥١٧(تفسير ابن كثير  )٢(

ومسلم في كتاب المـساجد ومواضـع ). ٩٥(ص, )٣٣٥: (حديث رقم, أخرجه البخاري في كتاب التيمم  )٣(
 ).٢٤٥(, ص)١٠٥٠: (حديث رقم, الصلاة
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ــة ــه بلــدا, أو عــددا مــن , كــما أن للــبعض الآخــر دعــوة إقليمي ًفيخاطــب بدعوت ً
 .البلدان

قريبـه , مسلمه وكافره, أما دعوة الشيخ فإنها دعوة عالمية, يخاطب فيها العالم كله
 .وبعيده

ـــا ذاك إلا لأن االله  ـــأ− تعـــالى−وم ـــد هي ـــشيخ مـــن الظـــروف والوســـائل   ق  لل
 .والإمكانات ما لم يتهيأ لغيره

هذا المنبر العظيم الـذي يخاطـب العـالم كلـه بكـل , ومن ذلك منبر المسجد الحرام
 .أطيافه وتوجهاته, وبكل عقائده وأفكاره

 وقد هيأ االله لمنبر المسجد الحرام  الوسـائل الكفيلـة بإيـصال دعـوة الحـق إلى كـل 
 فخطبة الجمعة والعيدين التي يحرص الملايين مـن النـاس عـلى سـماعها ,مكان في العالم

تنقل لهم  في كل أقطار الدنيا عن طريق وسائل الإعلام الحديثـة التـي كانـت متواجـدة 
والمتمثلة في الإذاعة والتلفاز التي لا يكاد يخلو من أحـدهما بيـت مـن , ~أيام الشيخ 

 . ميبيوت المسلمين في كل أنحاء العالم الإسلا
وعليه فإن دعوة الشيخ دعوة عالمية; لأن دعوته موجهة عن طريق هذه الوسائل 

 .للعالم كله
ً أيضا  في جموع المسلمين  الذين يأمون المسجد ~كما تتمثل عالمية دعوة الشيخ 

الحرام  من كل أقطار العالم الإسلامي, والذين تعج بهـم أروقـه الحـرم الـشريف طـوال 
حيث تستمع هذه الجمـوع التـي أتـت مـن كـل , ج والعمرة وغيرهاالعام في مواسم الح

 .مكان إلى خطب الشيخ مباشرة  من المسجد الحرام
ولربما جلس بعضهم بين يدي الشيخ; لطلب العلم على يديه عن طريق دروسـه 

ًوهذه أيضا تمثل مثالا آخر لعالمية دعوته , التي يلقيها في المسجد الحرام ِّ ً~. 
ًة دعوة الشيخ أيضا في البرامج الإذاعية التـي كـان يعـدها الـشيخ كما تتمثل عالمي
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أو مـن خـلال إذاعـة القـرآن , ويلقيها من خلال  إذاعة نداء الإسلام مـن مكـة المكرمـة
واللتـان عـم نفعهـما , هاتان الإذاعتان اللتان تنقل الخير للناس في أقطار الـدنيا. الكريم

 .)١(المسلمين في كل مكان
 أن وسـائل الإعـلام الحديثـة ~ عـلى الـشيخ − تبارك وتعـالى−ومن فضل االله 

الفضائيات والإنترنت لا تزال إلى اليوم  تنقل المصحف المرتل للشيخ  بعـد : المتمثلة في
 .وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء, وفاته

الأمـر الـذي , وهذا المصحف الذي ينقل عبر الإعلام الحديث يسمعه العالم كله
فـصوت الـشيخ الـرخيم  , ~ دعوة الـشيخ لا تـزال  حتـى بعـد موتـه يعني  أن عالمية

وأي دعـوة أعظـم مـن أن يـسمع , يجذب إليه شريحة كبيرة من المـشاهدين والمـستمعين
 .الناس القرآن ممن يحبون

ولأن الشيخ يدرك أنه يخاطب العالم الإسـلامي وغـير الإسـلامي مـن عـلى منـبر 
ص في اختيـار مواضـيع الخطـب التـي كانـت فقد كـان لـه منهجـه الخـا, المسجد الحرام

 يحرص كل الحرص على أن يكون مـضمون خطبتـه  ~حيث كان , يلقيها على الناس
 عـن مناقـشة ~حيـث كـان يبتعـد , ًمضمونا يناسب شرائح المستمعين في العـالم كلـه

ويختار من المواضيع  ما يناسـب كـل فـرد مـن , القضايا الخلافية أو المحلية أو الإقليمية
 .وما يهم كل مسلم أينما كان, راد المسلمين وفي كل أنحاء العالمأف

َّوقد تبين لي ذلك من خلال قـراءة كتـاب الخطـب الـذي جمـع الـشيخ فيـه اثنتـين 
حيـث كانـت هـذه الخطـب  , وأربعين خطبة من الخطب التي ألقاهـا في المـسجد الحـرام

نـت تلـك المواضـيع في سـواء أكا, تتحدث عن المواضيع التي تهم المـسلم في كـل مكـان
 .العقائد والعبادات أم في السلوك والأخلاق

ولم يكن منها سوى خطبة واحدة تتحدث عن شـأن محـلي داخـلي اقتـضاها واقـع 
   
 ).١٥(ص, كلمة معالي الشيخ الدكتور محمد الخزيم: ينظر  )١(
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الحال,  حيث كانت تتحدث عن  قضية الحريق العظيم الذي حدث للمنـازل والمحـال 
 .هـ١٣٧٨وذلك في العام , المجاورة للحرم الشريف
ن الخطب فكلها تحمل خصائص الدعوة العالميـة التـي تتناسـب وأما ما سواها م

 .)١(وواقع منبر المسجد الحرام الذي يسمعه المسلمون وغيرهم في كل مكان
 في دعوته التي من خصائصها أنهـا دعـوة ~وفي ذلك دليل على حكمة الشيخ 

 .عالمية
 

  

   
 ).١٥٨(ص, فهرس كتاب الخطب للشيخ: انظر  )١(
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, ء الربـانيين الـذين لا يخـافون في االله لومـة لائـمإن القوة في الحق هي سمة العلما
فلا يمارون في ,  على رضا الناس−تبارك وتعالى−أولئك العلماء الذين يقدمون رضا االله 

 .الحق, ولا يداهنون, ولا يجاملون فيه, ولا يتنازلون عنه
يضحون من أجل كلمة , وهؤلاء العلماء الربانيون لا يخلو منهم زمان ولا مكان

فـإن كلمـة الحـق لا يـسع النـاس تركهـا , ويموتون في بعض الأحيان مـن أجلهـا, قالح
والسكوت عنها والدعوة إليهـا مـن النـاس بـصفة عامـة ومـن العلـماء الربـانيين بـصفة 

 .خاصة
وأن بيانها والصدع بها  أمـر لا ,  وهو يدعو إلى قول كلمة الحق~يقول الشيخ 

د مــن المــسلمين أن يــسكت عــن الحــق ولا يــسع أحــ: (يــسع أحــد مــن المــسلمين تركــه
ولأئمـــة المـــسلمين , ولرســـوله, , ولكتابـــه− تعـــالى− والنـــصيحة الله, والإرشـــاد إليـــه

 .)١ ()وعامتهم
الـدين  (: قـال أن النبـي والشيخ يشير بـذلك إلى حـديث أبي تمـيم الـداري 

 .)٢ () وعامتهم, ولأئمة المسلمين, ولرسوله, ولكتابه,الله: لمن? قال:  قلنا.النصيحة
 يـوم بـايعوه عـلى أن يقولـوا كلمـة الحـق, وعـلى أن لقد بـايع أصـحاب النبـي 

يصدعوا بها لا يخافون في االله لومة لائم  من غـير مداهنـة ولا مـداراة كـما جـاء ذلـك في 
 على الـسمع والطاعـة في المنـشط رسول االلهبايعنا : (  قالحديث عبادة بن الصامت 

وأن نقوم أو نقول بـالحق حيـثما كنـا لا نخـاف في االله , أهلهوأن لا ننازع الأمر , والمكره
 .)٣ ()لومة لائم

   
 ).٣(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب القول المبين في رد بدع المبتدعين  )١(

 ).٥٥(ص, )١٠١: (حديث رقم, بيان أن الدين النصيحة: باب, أخرجه مسلم في كتاب الإيمان  )٢(

, )٧٢٠٠−٧١٩٩: (كيف يبايع الإمـام النـاس? حـديث رقـم: باب, بخاري في كتاب الأحكامأخرجه ال  )٣(
 ).٣٦٧(ص
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وذلك فيما , ًإن شجاعة العلماء وقوتهم في الحق كثيرا ما تظهر بين يدي المسؤولين
إذا أرادوا أن يقدموا النصيحة  لهم, فبين يدي المسؤول  قد يضعف الإنـسان عـن قـول 

فكلمـة الحـق والـصدع بهـا قـد تكـون عنـد ,  بهـاويصيبه الـتردد في الـصدع, كلمة الحق
وقـد يـترددون في القـول بهـا; , وقـد لا يـستطيع عليهـا بعـضهم الآخـر, بعضهم عزيزة

 .ًخوفا من فوات حظ  من حظوظ الدنيا
ًإلا أن من كان قويا في الحق فإنه لا يبـالي أرضي النـاس أم سـخطوا? وإنـما يجعـل  ْ َ

 على − تبارك وتعالى−فيقدم رضا االله ,  وسخطه− تبارك وتعالى−نصب عينيه رضا االله  
وينظر إلى أجر الآخرة وينسى حظوظ الـدنيا حتـى وإن لحـق بـه شيء مـن , منفعة نفسه

الأذى, أو  ناله شيء من  الضرر; لأنه يعلم أن كل كلمة يقولها  فإن هذه الكلمة إمـا أن 
أن يكتب بهـا عليـه سـخطه يكتب له بها رضوان االله فيسعد بها في الدنيا والآخرة, وإما 

 . فيشقى بها في الدنيا والآخرة
.  ولذا يؤكد الشيخ على أهمية  قول الحق وعلى ألا يقول الإنسان إلا ما يرضي االله

وإيـاك والكـلام عنـده إلا بـما , إذا حضرت السلطان فاشفع بخـير (:~يقول الشيخ 
 ما يظن أنها تبلـغ مـا إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان االله: يرضي; لقول النبي 

 .)١ ()القيامة يوم إلى يكتب له بها رضوانه  ,بلغت
كما أن لـه معهـا مبـدأ ,  أن للمسلم موقف أمام كلمة الحق~َّ ولقد بين الشيخ 

وإمـا , فإما أن يطيع االله بقولها ولا يبالي بموقف الناس منه رضـوا أم سـخطوا, لا يتغير
أطــع االله في معــصية : (~يقــول الــشيخ . أن يــماري فيهــا ويطيــع النــاس بغــضب االله

 .)٢ ()الناس ولا تطع الناس في معصية االله
:  قـال كما في حديث أبي سعيد الخـدري والشيخ يشير بذلك إلى قول النبي 

   
 في مطبعي خطأ يوجد). ١٠٣(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية  )١(

 ).رضوان (كلمة بدل) سخط ( كلمة كتبت حيث الكتاب

 .هـ٢٣/٤/١٤٠٩في , )٨١٨٢(ع , جريدة عكاظ  )٢(
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َّيحقرن لاَ :قال رسول االله  َ ِ ْ ْأحدكم َ ُ ُ َ ُنفسه َ َ ْ َإذا َ َرأى ِ ًأمرا َ ْ ِيه مقال أن يقول فيهِف اللهَِِّ َ ِ َِ ٌُ ْ ََ َ ُفي ,َ ُقال َ َ
ِله يوم القيامة َِ ََ ْ َ ُْ ِما منعك أن تقول فيه: َ ِ َ ُ َْ َ َ َ َ َ ُ فيقول?َ ُ َرب خشيت الناس, قال: ََ َ َ َِّّ ُ ِ َ َفأنـا: َ َ ُّأحـق َ َ ْأن َ َ 

َتخشى ْ َوقال, َ َ ُأبو َ ْنعي َ َ ِيعني مٍُ ْ ِ في الحديثَ ِ َ ْ ِّوإني: ِ ِ ُكنت َ ْ ُّأحق ُ َ ْأن َ ِتخافني َ َ َ َ() ١(. 
 إلى قول كلمـة الحـق مـن غـير مـداراة ولا ممـاراة  ~وفي معرض توجيه الشيخ 

فإن قبـل , ونشره بين الناس, والجهر به,  أن العلماء لا يطالبون إلا ببيان الحق~ِّيبين 
وفي كلا , ن لم يقبل منهم فليس عليهم إلا البيانوإ, منهم ذلك فذاك مطلبهم ومرادهم

 .الحالتين  فإن الواجب عليهم أن  يحمدوا االله
ولهــذا جــاء عــن الإمــام : (~ يقــول الــشيخ وهــو ينقــل عــن الإمــام الــشافعي 

إن عـلى العـالم ألا : سمعت سفيان بن عيينة يقـول:  أنه قال− رحمه االله  تعالى−الشافعي 
 .)٢ ()وإن ردت حمد االله, فإن قبلت حمد االله, حكمة االلهينشر , يماري ولا يداري

فتلـك ,  إن القوة في الحق والشجاعة  ليـست كلهـا في قـول الحـق أمـام الآخـرين
لكـن القـوة في الحـق منظومـة مـن المواقـف , صورة من صور القوة في الحق والـشجاعة

ًالتي يكون الإنـسان فيهـا قويـا شـجاعا في كـل تلـك المواقـف التـي تتط لـب منـه القـوة ً
 . والشجاعة

 فهنــاك القــوة والــشجاعة في الإقــدام والكــر والفــر في أرض المعــارك وســاحات 
والتغلـب , الوغى,  وهناك القوة والشجاعة والانتـصار عـلى هـوى الـنفس والـشيطان

وذلك بأن يقدم المسلم  رضـا , على نزواتها وشهواتها ولو كان ذلك في أحلك الظروف
ولـو تـسبب لـه ذلـك في شيء مـن الحـرج أمـام , والـنفس والهـوىاالله على رضا النـاس 

 .الناس  كما قد يصوره له الشيطان
 في حـال مـا إذا ~ ومثال الشجاعة في الانتصار على الـنفس  مـا ذكـره الـشيخ 

   
 ).٩٢٤(ص, )١١٤٦٠:(حديث رقم, أخرجه الإمام أحمد في مسنده  )١(

 ).٤(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب القول المبين في رد بدع المبتدعين  )٢(
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عندها يجب عليه أن يـتحلى بـالقوة في , ًكان المرء مصليا ثم أحدث أو تذكر أنه لم يتوضأ
وألا يخـشى إلا االله,  ثـم يبـادر ,  في الانتـصار عـلى شـيطانهالحق مع نفسه, وبالـشجاعة

أو خرج منه , ًفإن تذكر في أثناء صلاته حدثا: (~يقول الشيخ . بالخروج من الصلاة
 .)١ ()بل يأخذ بيد من يقرب منه  ويستخلفه, فلا ينبغي أن يستحي, ريح

رف الــشيخ  َلقــد ع ِ ــ الــذين لا فهــو مــن ,  بــالقوة في الحــق وعــدم المــماراة فيــه~ُ
َوقد نقل ذلك عنه عدد من المقربين منه, يخشون في كلمة الحق إلا االله َ َ. 

 بـن محمـد الخليفـي إمـام وخطيـب  عبـداهللالـشيخ(ومن ذلك مـا ورد في كتـاب 
والـذي يـدل دلالـة , حيث ذكـر أحـد المواقـف العظيمـة للـشيخ, )~المسجد الحرام 

ولـو كـان صـاحب , نكر عـلى صـاحبهوإنكار الم, واضحة على قوته في  قول كلمة الحق
ًالمنكر مسؤولا إداريا عن الشيخ ورئيسا له ă ً. 

ًومع كل هذا اللين وهذه الرقة  فقد كان حازمـا : ( حيث ذكر في الكتاب ما نصه
فقـد كـان يمتـاز , وبعض المواقف التربوية التي يحرص عليها, ِّفي ما يتعلق بأمور الدين

ففـي أثنـاء إدارتـه لمدرسـة ,  سبيل الحق لومـة لائـمفهو لا يخشى في, بصراحته المعهودة
وكـان هـذا الموجـه يـشعل , حراء الابتدائيـة حـدث أن زاره أحـد المـوجهين المتعاقـدين

,  اسـتقباله  أو التفـاهم معـه إلا بعـد أن يطفـئ مـا معـه~فـرفض الـشيخ , هسيجارت
 .)٢ ()وبالفعل  أطفأها ثم دخل مرة ثانية واعتذر بشدة

ًلماء الربانيون سلفا وخلفـا كلمـة الحـق عنـدهم مقدمـة عـلى كـل  وهكذا هم الع ً
 .مصلحة من مصالح الدنيا  يقولونها لا يخافون إلا االله

 .ويزهق الباطل, وينتشر الحق, ِّوبأمثال هؤلاء العلماء تقوم قائمة الدين
  

   
 ).١١٤(, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب التربية الإسلامية من هدي خير البرية  )١(

 ).٢٣(ص, إمام وخطيب المسجد الحرام, كتاب الشيخ عبداالله بن محمد الخليفي  )٢(
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اتـسمت بالتيـسير عـلى  عة  بـشري على أمة نبيه محمـد − تبارك وتعالى−امتن االله 
 . بعباده− تعالى− وما ذاك إلا رحمة من االله, أتباعها ورفع الحرج عنهم

 .)١(I § ¨ © ª « ¬ ® ¯ H: يقول االله تعالى
 مجاهــد قــال: ( في تفــسيره الجــامع لأحكــام القــرآن~يقــول الإمــام القرطبــي 

 اللفـظ عمـوم جـهوالو. الـسفر في الصيام: والعسر السفر, في الفطر: ليسرا: والضحاك
 .)٣ ( ))٢( I z { | } ~ � ¡ H: تعالى قال كما ينِّدال أمور جميع في

. فتعاليم الإسلام وشرائعـه قائمـة عـلى التيـسير عـلى العبـاد ورفـع الحـرج عـنهم
ِّوجريـا عـلى تعـاليم الـدين الإسـلامي القائمـة عـلى التيـسير ورفـع ):~يقول الشيخ  ً

 .)٤() الحرج
موضع آخر وهو يتحـدث عـن يـسر الإسـلام  بـأن هـذا  في ~َّوقد بين الشيخ 

بل إن هذا اليسر يشمل  كل جوانب , اليسر لا يقتصر على جانب في الإسلام دون آخر
يقـول . يـسر في أخلاقـه وسـلوكياته, يـسر في تـشريعاته, فهو يـسر في عقائـده, الإسلام

 :~الشيخ 
, وأعمالـه, وأخلاقه, دهأيها المسلم, اعلم أن هذا الدين الإسلامي يسير في عقائ( 

ٌإن الـدين يـسر ولـن يـشاد الـدين : (قـالولهذا جاء في الحـديث الـذي رواه أبـو هريـرة 
ٍواســتعينوا بالغــدوة والروحــة وشيء , وابــشروا, وقــاربوا, إلا غلبــه فــسددوا ٌأحــد

   
 ).١٨٥: (الآية, سورة البقرة  )١(

 ).٧٨: (الآية, سورة الحج  )٢(

 ).٢٠١(, الجامع لأحكام القرآن  )٣(

 .هـ٤/٩/١٤٠٧في , )٧٦١٢(ع ,جريدة عكاظ  )٤(



@ @

 

אא  

٢٨٢

אאאאא

 .)٢())١()الدلجة من
أنهـا يتمثل ذلـك المـنهج في , ً  منهجا لدعوته وللدعاة من بعدهلقد رسم النبي 

تحمل خاصية التيسير على عباد االله, ورفع الحرج عنهم, وعدم تكلـيفهم مـن العبـادات 
: كـما أخـبر االله بـذلك في قولـه, والتجاوز عنهم فـيما ينـسون أو يخطئـون, ما لا يطيقون

I§ ¨ © ª « ®¬ ¯ ° ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 
¾½ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð 

Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × ÙØ Ú Û Ü Ý Þ ßH)٣(. 
 يكلـف لا أنـه عـلى −تعـالى − االله صنـ : ( في تفـسيره~يقول الإمام القرطبي 

 وسـع في وهـي إلا الجـوارح أو القلـب أعـمال مـن عبـادة الآيـة نـزول وقـت مـن العباد
 .)٤ ()وبنيته إدراكه مقتضى وفي ,المكلف

 عــلى مــنهج التيــسير الــذي رســمه للــدعاة عــلى وجــه وقــد ســار النبــي 
  لا يخير بين أمرين إلا اختـار أيـسرهما مـا لم يكـن فيـه  حيث كان ,الخصوص

 بـين   االله رسـول ِّيرخُـ ما: ( قالت<إثم كما ورد ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة 
 .)٥ ()منه الناس أبعد كان ماًإث كان فإن ماًإث يكن لم ما أيسرهما أخذ إلا أمرين

كـان يـدعو إلى التيـسير عـلى حيـث , ~وعلى ذات المنهج كانت دعـوة الـشيخ 
   
, فية السمحةِّ أحب الدين إلى االله الحنيِّالدين يسر وقول النبي : باب, أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  )١(

 ).٢٩(ص, )٣٩: (حديث رقم

 ).١٥١(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٢(

 ).٢٨٦: (الآية, سورة البقرة  )٣(

 ).٣/٢٧٧(, الجامع لأحكام القرآن  )٤(

 في ومسلم). ٨٧٢(ص, )٣٥٦٠: (حديث رقم, صفة النبي : باب, أخرجه البخاري في كتاب المناقب  )٥(
, وانتقامـه الله عنـد انتهـاك حرماتـه,  للآثام واختياره مـن المبـاح أسـهلهمباعدته : باب, كتاب الفضائل
 ).١١٦١(ص, )٥٩٣٩: (حديث رقم



@ @

 

אא  

٢٨٣

אאאאא

كما كان ينادي الدعاة إلى االله أن يكونوا ميـسرين . وعدم تكليفهم ما لا يطيقون, الناس
في دعوتهم لا معسرين,  وأن يكونوا مبشرين لا منفـرين; اقتـداء بمـن أرسـله االله رحمـة 

 . العسرويأمرهم باليسر, وينهاهم عن, الذي كان يرسل رسله ودعاته إلى االله, للعالمين
ِّاعلم أنه يجب على كـل مـسلم وكـل داع إلى الخـير أن ييـسر : (~ يقول الشيخ 

ِّوأن يبشر ولا ينفـر; اقتـداء بـسيد البـشر , ِّولا يعسر ِِّّيـسرا ولا : ( ( حيـث قـال لمعـاذ
ِّوبشرا ولا تنفرا, ِّتعسرا ِّ ()٢())١(. 

ئمــة أم الخطبــاء أم  أن الــدعاة إلى االله  ســواء أكــانوا مــن الأ~َّكــما بــين الــشيخ 
غيرهم ممن تـصدى لأمـر الـدعوة إلى االله  لا يـتم لـدعوتهم القبـول إلا بترغيـب النـاس 

ًأو خطيبـا أو , ًإن الـداعي إلى الخـير سـواء كـان إمامـا: (~يقـول . والتسهيل علـيهم
وعــدم التطويــل , ًمرشــدا لا تــتم لــه الــدعوة إلى الخــير إلا بترغيــب النــاس وتــذكيرهم

, فإن التيسير لإعمال الخير لا ريـب في نفعـه, ها مجتمعة في هذا الحديثوهي كل, عليهم
 .)٣ ()وسهولة الإجابة إليه

 يدعو إلى التيسير; باعتباره خاصية  من خـصائص منهجـه ~وكما كان الشيخ 
ًفي الدعوة إلى االله, فقد ظهر ذلك التيسير جليا في دعوته  قولا وفعلا ً ً وذلك من خلال , ّ

أو مـن خـلال مؤلفاتـه  التـي , ~ الدعوية التـي نقلـت عـن الـشيخ عدد من المواقف
 .يظهر فيها منهج التيسير عند الشيخ  في دعوته إلى االله

ِّوالتـي تبـين كيـف كـان , وفيما يلي بعض هذه المواقف المنقولة عنه أو المكتوبـة لـه
 : يدعو إلى التيسير ويعمل به~

   
, َّأمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا: باب, أخرجه البخاري في كتاب الأحكام  )١(

 عـلى متأمير الإما: باب, )المغازي(لم في كتاب الجهاد والسيرومس). ١٨٠٠(ص, )٧١٧٢: (حديث رقم
 ).١٤٣(ص, )٤٤١٧: (حديث رقم, البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها

 ).١٠٧(ص, للشيخ عبداالله الخليفي, كتاب الثقافة العامة والدروس الهامة  )٢(

 .هـ١/٣/١٤٠٨في , )٧٧٨١( ع ,جريدة عكاظ  )٣(
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ًقى عددا من التساؤلات,  وبحكم إمامته للحرم الشريف يتل~كان الشيخ   -
ومـن ذلـك مـا نقلـه معـالي , ويعرض عليه عدد من القضايا التي تقع بين أروقـة الحـرم

تلـك , الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخـزيم مـن موقـف يـدل عـلى سـعة علـم الـشيخ
السعة التي أدت إلى سلوك الشيخ منهج التيسير على النـاس وعـدم التعـسير علـيهم في 

 . دية التي التي يسوغ فيها الاختلافالمسائل الاجتها

, الحــرام المــسجد في المــراقبين بعــض عــن يتحــدث كــان( :−االله حفظــه − يقــول
 والحكمـة التعامل بحسن نوجههم أن الحرم عن ولينؤالمس أحد باعتباري مني ويطلب

 إلى حـضر المطـاف في أنـا بينما: لاًقائ ,أحدهم لشدة لاًمث وضرب, والإرشاد التوجيه في
 لا الرجـل هـذا إن :المراقـب قـال ثم, العربي المغرب أهل من رجل ومعه المراقبين أحد
 يغطـين بلـدكم في النـساء هـل: المغـربي~ الـشيخ فـسأل, وجههـا بتغطية امرأته يأمر

 من اذهب −المراقب أيها − وأنت, هنا من اذهب: للمغربي  فقال. لا: فقال وجوههن?
 .)١ ()الثانية الجهة

 شيء فإنما يدل عـلى سـعة علـم الـشيخ واطلاعـه عـلى المـذاهب ّوهذا إن دل على
كما يدل على أن الشيخ يتجه إلى التيسير على الناس فيما يسوغ فيه التيسير مـن . الأخرى

بـل أقرهـا بـما جـرت عليـه , ِّفلـم يـأمر المـرأة بـستر وجههـا ولم يعنفهـا, مسائل الخلاف
نـه مـنهج التيـسير الـذي يتبعـه لك, الفتوى في بلدها رغم أن الشيخ يـرى خـلاف ذلـك

 .الشيخ في دعوته
 يـمارس التيـسير في حياتـه الدعويـة مـن خـلال بيانـه لـبعض ~كان الـشيخ  -

ورفـع الحـرج , والتـي ورد فيهـا التيـسير عـلى النـاس, الأحكام التي  تتعلق بالعبـادات
 .والمشقة عنهم

  من يتـصدى لإمامـة النـاس إلى عـدم التطويـل عـلى~ففي باب الصلاة يحث 
 .ِّويبين أن ذلك هو هدي النبي , والتيسير والتسهيل عليه, الناس

   
 ).٢(ص, ر محمد الخزيم في حفل تكريم رواد مكةكلمة معالي الدكتو  )١(
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  فيهـا بـما إن الصلاة وهي أعظم الشرائع الدينية  قد أمـر النبـي : (~ يقول 
, َّأيكـم أم النـاس فليخفـف, أيهـا النـاس: حيث قـال, ًيكون سهلا حتى على العاجزين

 .)١ ()فإن فيهم الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة
ًفقد كانت صلاته صلاة خفيفة لا يطيل فيها,  ميسرا ,  يفعل ذلك~وقد كان 

 . على الناس
.  تيسير الإسلام على الصائم وعدم تكليفة ما لا يطيق~ِّوفي باب الصيام يبين 

, ودفـع الحـرج, ًوجريا على تعاليم الدين الإسلامي القائمة عـلى التيـسير: ( ~يقول 
وأبـاح ,  لبعض عباده في تـرك الـصوم− تعالى− ص االلهفقد رخ, والتخفيف عن الناس

 .)٢ ()ًلهم الإفطار; رحمة بهم وتخفيفا عنهم
 لعامة الناس بعض الأحكام  التـي يتحـرج مـن فعلهـا  ~ِّوفي باب الحج  يبين 

, بيـنما هـي مـن المباحـات لكنهـا خـلاف الأولى, بعض الحجاج على أنها من المحرمـات
ًواز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق; تسهيلا عـلى النـاس; َّما بينه من ج: ومثال ذلك

 . )٣(باعتبار أن أيام التشريق كلها أيام للرمي
 على منهج التيسير الذي هـو مـنهج ~يسير الشيخ :  وهكذا في جميع العبادات

 I § ¨ © ª: −تبـارك وتعـالى−الإسلام الذي أراده االله لعباده كـما أخـبر االله 
« ¬ ® ¯ H )٤(. 

  

   
 .هـ١/٣/١٤٠٨في , )٧٧٨١(ع , جريدة عكاظ  )١(

 .هـ٤/٩/١٤٠٧في , )٧٦١٢(ع , جريدة عكاظ  )٢(

 ).٥٦(, كتاب مختصر المناسك في أحكام الناسك  )٣(

 ).١٨٥: (الآية, سورة البقرة  )٤(
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وسلكها , المثابرة في الدعوة ركيزة من ركائز المنهج  الدعوي التي سلكها نبينا 
,   إلى نبينـا محمـد  من قبله من لدن آدم − صلوات االله وسلامه عليهم−الأنبياء 

 .فحياتهم  كلها مواظبة على الدعوة
 في  إليـه لـولا مثابرتـه  أن تصل إلى مـا وصـلتوما كان لدعوة نبينا 

 . ولولا مواصلته الليل بالنهار, الدعوة إلى االله
فلما رأى صدود الناس ,   في مكةفقد كان من مثابرته في دعوته أن دعا 

وعزوفهم عـن دعوتـه  لم يتـسرب اليـأس إلى نفـسه, بـل واصـل مـسيره وانتقـل بهـا إلى 
لـما رأى أن أهـل مكـة أبـوا دعوتـه ف, فلما أوذي فيها عاد إلى مكة  مـرة أخـرى, الطائف

 .انتقل بها  إلى المدينة
وأرسى فيهـا دعـائم دولتـه, ومنهـا انتـشر الإسـلام إلى , َّوهناك مكن االله لدعوته
ًآفاق    الدنيا مشرقا ومغربا  من أجل ذلك ما كان لها أن تصل ولولا مثابرته , ً

 . ثمرة من ثمرات مثابرتهإلى ما وصلت إليه, فنجاح دعوته 
لا ,  فيهـا−تبـارك وتعـالى−ًصادعا بـأمر االله , ً  مثابرا في دعوتهلقد كان 

 في دعوتـه يقـول وعـن مثـابرة النبـي , ولا يثنيه قلـة أنـصاره, تصده معارضة أعدائه
وهو , وجهاد الأعداء,  إلى جميع مقاماته في الدعوة− رحمك االله −وانظر : (~الشيخ 

بـل ثبـت عـلى الـدعوة , ولا قلـة الأنـصار, لأعـداءلا تصده معارضـة ا, صادع بأمر االله
 . )٢ ()والجهاد أعظم من ثبوت الرواسي

 فقـد − صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين−وكذا كان الأنبياء والرسل من قبله 
   
لـسان العـرب لابـن ). واظـب: الـشيء عـلى ثـابرو ,وملازمـتهما والقـول الفعل على هي الحرص: (المثابرة  )١(

 ).٤/٩٩(, منظور

 .هـ٩/١٣٨١, في )٩/٢٢/١٠٨(مجلة المنهل   )٢(
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 .وفي كل مكان, كانت حياتهم ملازمة ومواظبة للدعوة إليه تعالى بالليل والنهار
 .)١(I ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ¨H:  عنه−لىتبارك وتعا− يقول االله فهذا نوح 

 .)٢()نهار ولا ليل في دعاءهم أترك لم :أي( :الآية لهذه تفسيره في ~ كثير ابن يقول
 وعلى تلك الخطى من المثـابرة المـستمدة مـن مـنهج الأنبيـاء والمرسـلين 

ًكان الشيخ يسير في دعوته  مستمرا مواظبا عليها ً مثـالا يحتـذي ~حتى كان الشيخ , ً
 . المثابرة; من أجل الدعوة إلى االلهبه في

َفما عرف عنه  ِ ًومواظبـة واسـتمرارا مـن أجـل ,  إلا مثابرة مـن أجـل دعوتـه~ُ
حتى كتب عنـه معـالي الـشيخ محمـد الخـزيم الـذي كانـت تربطـه بالـشيخ , تحقيق هدفه

وصـف ,  حيـث عـاصره لـسنين طويلـة, وكان له معه زيارات عديدة, علاقات وطيدة
ة الشيخ وقيامه على أمور الدعوة المتمثلـة في الإمامـة والخطابـة في المـسجد خلالها  مثابر

إضـافة إلى عملـه في التربيـة والتعلـيم, كـل ذلـك , وإقامة الدروس العلمية فيـه, الحرام
 . ًمواصلا دعوته في كل مكان يتواجد فيه, دون كلل ولا ملل

سـتمراره في دروسـه  مع ا~فكان يقوم بالإمامة والخطابة  : ( يقول حفظه االله
 .)٣ ()كل هذا بدون ملل أو كلل, اليومية بالحرم الشريف وعمله التربوي
ًمثـابرا في ~َّ تبـين لي كيـف كـان الـشيخ ~ومن خـلال قـراءة سـيرة الـشيخ 

ًوكيف ترجم تلك المثابرة واقعا عمليا على أرض الدعوة إلى االله  رغـم العوائـق , دعوته ً
ورغم بلوغ الشيخ سن التقاعد النظامي الـذي , ًأحياناالصحية التي كانت تلم بالشيخ 

ًإلا أنــه ظــل مواظبــا في دعوتــه مــستمرا عليهــا  لا يعــرف , يتــيح لــه الخلــود إلى الراحــة ً
 .ًولا يستطيع الكسل إليه سبيلا, ًللخمول طريقا

   
 ).٥: (الآية, سورة نوح  )١(

 ).٤/٤٢٥(, تفسير ابن كثير  )٢(

 ).٩(ص, كلمة معالي الشيخ الدكتور محمد الخزيم  )٣(
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  من خلال عدد من المواقف التي ~َّوقد تجلت لي تلك المثابرة في دعوة الشيخ 
َسجلها  بن َ ْأو سجلت له , فسهَ َ ِ  :ومنها, ُ

وهـي تـصف مثـابرة الـشيخ وحرصـه عـلى ممارسـة , ما كتبته عنه مجلة المجتمع -
مهامه الدعوية والوظيفية  حتى وإن كان يمـر بظـروف صـحية تمنعـه مـن القيـام بتلـك 

وحينما كانت تضطره ظروفه الصحية  في السنوات الأخـيرة : (تقول المجلة. الواجبات
 استصدار قرارات بـأن − مراعاة لصحته−يت حاول عدد من المسؤولين إلى ملازمة الب

إلا أن , يمنح نفسه استراحة داعية على غـرار اسـتراحة المحـارب حيـث أضـناه العمـل
وناضل في إبطال كـل محاولـة تثنيـه عـن ممارسـة الـدعوة في الحـرم , فضيلته رفض ذلك

درسة حراء رغم أعبائه ومـشاغله ًبل وزاول مهنته مديرا لم, المكي والصلاة بالناس فيه
 .)١ ()ً بأنها جميعا مسؤولية وأمانة~وذكر , العديدة

َ عن نفسه عندما سئل عن عدم تقاعده خاصة وأنه بلـغ الـسن ~ما قاله هو  - ِ ُ
فأجاب إجابة المثـابر المناضـل  الـذي لا يجـد الكـسل والخمـول إليـه  , القانونية للتقاعد

 بـأن المثـابرة في الـدعوة  والمواظبـة ~بـإيمان الـشيخ تلك الإجابة التي توحي , ًسبيلا
ُّعلى العمل من أجلها تعد  إننـي أجـد في : (~يقـول . خصائص دعوتـه من خصيصةَُ

 .)٢ ()نفسي القدرة على العطاء والعمل

وهكذا هم الـدعاة المثـابرون يـدركون أن التقاعـد قـد يكـون مـن أعـمال الـدنيا; 
فـإن ,  لى االلهقاعـدوا عـن العمـل مـن أجـل الـدعوةأما أن يت. ليحظوا بقسط من الراحة

 الذي لم   عبدااللهوقدوتهم في ذلك إمام الدعاة محمد بن, ذلك لا يعرفه الدعاة إلى االله
 .−عليه صلوات االله وسلامه−تنقطع دعوته إلا بموته 

 يواظب ~حيث كان ,  في بعض المواقف في حياته~تتجلى مثابرة الشيخ  -
   
 ).١٦(ص, )١٠٦٤(ع , مجلة المجتمع  )١(

 ).١٦(ص, )١٠٦٤(ع , مجلة المجتمع  )٢(
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حيث يجلـس معـه ,  الحرم الشريف وبصفة دائمة دون كلل أو مللăعلى الفطور يوميا في
على مائدة الإفطار عدد من الأقارب والأباعد,  وكانت تلك عادة  يومية لا يتركها ولا 

َّفلـم يحـدث يومـا أن أذن المـؤذن , يتخلى عنها; لإيمانـه بأهميتهـا في طريـق دعوتـه إلى االله ً
ِ عندما سئ~يقول . والشيخ خارج الحرم ًل إن كان يوما قـد أفطـر خـارج الحـرمُ لم : (َ

ٍيحدث, فكنا ولا نزال نستعد لصلاة المغرب والإفطار قبل وقت كاف ُ َ َ َّ ُ َ() ١(. 

 في طرحه للموضوع الواحـد كـرات ومـرات  خاصـة إذا ~وتتجلى مثابرته  -
ويطرح ذات الموضوع في الـصحافة مـع , فتراه يتكلم عنه في الإذاعة, دعت الحاجة إليه

 . من التعديل والحذف والإضافة; ليناسب الوسيلة التي يطرحه من خلالهاقليل
فهو يراهـا ملازمـة للداعيـة في , ُّإن الدعوة لدى الشيخ لا يحدها زمان ولا مكان

فالعمر كله بالنسبة للداعية ,  عمره سنيăلا يستثني من ذلك أيا من, جميع مراحل عمره
 )٢ () االله مطلب في كل الأعماربل الدعوة إلى: (~يقول . دعوة إلى االله

 
 

   

   
 .هـ٦/٩/١٤١٢, في )٩٦٠٤(ع , جريدة المدينة  )١(

 .هـ٦/٩/١٤١٢في , )٩٠٦٤(ع , جريدة المدينة  )٢(
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وحبيـب , وأصلي وأسلم على قرة العيون , الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
 :ثم أما بعد,  وآله وصحبه أجمعين عبدااللهمحمد بن: القلوب

عــن هــذه , حــثوأعــانني عــلى إتمــام هــذا الب, ّفقــد مــن االله تبــارك وتعــالى عــلي
أن أكون قد وفقت في , والتي أرجو االله تبارك وتعالى, الشخصية العلمية الدعوية الفذة

, تصلح أن تكون قدوة للدعاة في كل زمان ومكان, كشخصية دعوية, تقديمها للدعاة
ــة ــا ذاك إلا لأنهــا اســتحقت أن تكــون موضــوعا لرســالة علمي ــة , وم في جامعــة عريق

 .كجامعة أم القرى
وســماع , وتنقــل ومقابلــة,  لي ذلــك مــن خــلال رحلــة بحــث ومطالعــةوقــد تــم

مـن , وذلـك خـلال أكثـر مـن عـام, ~مع كثير ممن كان لهم صلة بالـشيخ , ومحاورة 
 .البحث والتقصي

وإنني أرجو أن أكـون قـد أتيـت عـلى جـل الجوانـب الدعويـة والعلميـة في حيـاة 
وأن أكـون , ها أو اطلع عليها كما أرجو أن ينتفع بهذه الرسالة كل من قرأ, ~الشيخ 

لتكون ضمن الشخـصيات ,شخصية  دعوية , قد أضفت إلى المكتبة العلمية الإسلامية
في , لتكـون نبراسـا لهـم, التي من وآجبها علينا أن نقدمها للدعاة والمصلحين, الدعوية

 .طريق دعوتهم إلى االله
אW 

عـن هـذه الشخـصية الدعويـة , ذا البحـث وبعد أن مـن االله تعـالى عـلي بإتمـام هـ
بـما ورد في طيـات هـذه ,فـإنني أسـأل االله تعـالى أن ينفـع طـلاب العلـم والـدعاة, الفذة

 أن ترى طريقها على −تعالى–كما أنني أتقدم ببعض التوصيات التي أرجو االله , الرسالة
 :ومن أهمها, أرض الواقع

خ عـددا مـن الكتـب التـي فقـد خلـف الـشي, الاهتمام بتراث الشيخ العلمـي −١
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كما أن للشيخ رحمـه االله عـددا لـيس بالقليـل , تحتاج إلى إعادة طباعة ومزيد من الاهتمام
 .ليستفيد منها الخطباء, أتمنى أن ترى طريقها إلى المطابع, من الخطب المخطوطة بيده

ــإبراز , تعــد الشخــصيات الــدعوة البــارزة قــدوة للــدعاة إلى االله −٢ والاهــتمام ب
لأجيـال , وفي ذلك نقل لخبراتهم وجهودهم, من الأهمية بمكان, م والعناية بهاجهوده

 الدعاة إلى االله

, عـلى مـستوى العـالم, مـن أهـم المنـابر المـسموعة, يعد منـبر المـسجد الحـرام −٣
 .مطلب دعوي , والاهتمام به والحرص على إيصال رسالته 

وأتمنـى , لمكتبات العلمية حبيسة ل, لا جدوى من بقاء جهود الدعاة إلى االله −٤
 .ليستفيد منها الدعاة إلى االله, تعميم هذه الجهود, أن تتبنى إحدى الجهات الدعوة

 .فهو عماد الدعوة, أهمية طلب العلم للدعاة إلى االله −٥

 
فـإن هـذه الرسـالة لا تخلـو مـن أي , يشوبه الـنقص والخلـل, وكأي عمل بشري

ومـا كـان مـن , ه وبعونـه ومـددهق االله وتـسديدفما كان فيها مـن صـواب فبتوفيـ, منهما 
 .نقص فمني ومن الشيطان

 .وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين
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 ٢٠٦  لاقأبغض الحلال إلى االله الط١
ً في مرضه وهو يوعك وعكا شديداأتيت النبي ٢ ً....  ٢٥٢ 
 ٢٢٤  أحب البلاد إلى االله مساجدها, وأبغض البلاد إلى االله أسواقها٣
ًأحسنها الفأل, ولا ترد مسلما٤ ْ ُ ُ َِ َّ َ َ َْ ُ ْْ َ ُ ُفإذا رأى أحدكم من ذلك ما يكره, َ َ ْ ََ َ ْ َْ َ ِ َِ َ َُ ُ َ َ ِ....  ٩٥ 
 ٨٧  متي الشرك الأصغرأخوف ما أخاف على أ٥

وسلسلت , ِّوغلقت أبواب النار, ِّإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة٦
 ١٢٣  الشياطين

 فإن منهم الضعيف والسقيم ,إذا صلى أحدكم للناس فليخفف٧
 ١٨٨, ٧٠  ....والكبير

ً خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثاأردفني رسول االله ٨ َّ ّ....  ١٧١ 
 ٢٠٧  ....ًاستوصوا بالنساء خيرا, فإن المرأة خلقت من ضلع٩
 ١٠٥  ....ًالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله١٠
 ٨٩  ًأشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق االله١١
 ٢٠٢  ....ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة١٢
 ١٢٣  .... الصوم فإنه لي وأنا أجزي بهإلا١٣
 ١٠٨, ٨٢  ....أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله١٤
ُإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر١٥ ْ ََ ْ ْ ََ ْ ُ ْ ِّ َُ َ ُ ََ َْ َ َّ ِ....  ٨٧ 
ٌإن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا١٦ ٌ....  ٢٨١ 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان االله ما يظن أنها تبلغ ما ١٧
 ٢٧٨  ....بلغت

 ١٣٠  ....والبر يهدي إلى الجنة, إن الصدق يهدي إلى البر١٨
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 ٢٢٥  إن االله سبحانه قد أحسن عليكم الثناء١٩
 ١٠١  ....ًإن االله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد٢٠
 ٧٠  فق في الأمر كلهإن االله يحب الر٢١
 ٢٠١  ....أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة٢٢
 ٢٤٥  ....إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد٢٣
 ١٨١  .... أني أمشي أنا وأبو جهلإن أول يوم عرفت رسول االله ٢٤
 ٣٦  ....ً غنما بين جبلين فأعطاه إياهًإن رجلا سأل النبي ٢٥
 ٩٢  .... يا سيدنا وابن سيدناًأن رجلا قال للنبي ٢٦

لا : قال, ًفردد مرارا, لا تغضب: قال. أوصني: ًإن رجلا قال للنبي٢٧
 ١٢٩  تغضب

 ١٨١  .... أذن للعباس بن عبدالمطلب أن يبيت بمكةإن رسول االله ٢٨
ُما من نبي بعثه االلهَُّ :  قالإن رسول االله ٢٩ َ َ َْ ٍّ َِ َ ِفي أمة قبلي ِ ٍْ َ َّ ُ ِ....  ٩٩ 
 ١٠٦  .... لما بعث معاذ إلى اليمن قالأن رسول االله ٣٠
 ١٩٢  ....إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة٣١
 ١٢٨  الحلم والأناة: إن فيك خصلتين يحبهما االله٣٢
ًإن من أحبكم إلي, وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا٣٣ ً  ١٢٦, ٦٥ 
َإن ناسا من الأنصار سألوا رسول االلهَِّ ٣٤ ُُ َ َ ًَ َِ َ ْْ َْ ِ َّ ِفأعطاهم ْ ُ َ َْ َ....  ٢٥٣ 
 ١١٣ ,٨٢ ....فادعهم, فإذا جئتهم, ًإنك ستأتي قوما أهل كتاب٣٥
 ٩٢  ....تقولون, إنكم تنددون وإنكم تشركون٣٦
 ١٢٥  إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق٣٧
 ٢٢٩  إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم٣٨
 ١٩٠  ....إن طول صلاة الرجل:  يقولإني سمعت رسول االله ٣٩
َّإني لأقوم في الص٤٠ ِ ُ ُ َ َ ِّ َلاة أريد أن أطول فيهاِ ِِّ َِ َ ْ َُ َ ُُ ِ....  ٢٦٩ 
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َأي الناس أفضل? قال٤١ َُ َْ َ َِ َّ ِكل مخموم القلب صدوق اللسان: ُّ َ ُِّ ْ ْ ُِّ ُ َ ِ َ ِ ْ َ ُ....  ١٣٠ 
 ١٥٦  ....أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق٤٢
 ١٤٥  فقد باء بها أحدهما, يا كافر: أيما رجل قال لأخيه٤٣
 ٢٧٧  .... رسول االله على السمع والطاعة في المنشط والمكرهبايعنا٤٤
 ١١٨, ١٠٥  ....شهادة ألا إله إلا االله: بني الإسلام على خمس٤٥
 ١٠٩  بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة٤٦
ُبينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش٤٧ َ ََ ْ َ ُ ْ َْ َ ٌِ َِ َّ َ ْ ٍ ِ ِ ْ َ َ َ....  ١٦٩ 

 وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا تركنا رسول االله ٤٨
 ١٦١  ًمنه علما

ًتعاهدوا هذا القرآن, فو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل ٤٩ ّ
 ٦٢ في عقله

 ٢٥٠  ....تنصب الموازين فيؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين٥٠
 ١٣٨  ....يا رسول االله:  فقالجاء رجل إلى رسول االله ٥١
 ١٠٥  ....ثائر الرأس,  من أهل نجدجاء رجل إلى رسول االله ٥٢
 ١٢٩  ....يسأله عن شيء ينفعه, جاء رجل إلى رسول االله ٥٣
 ١٦٧  ....جار له حق واحد وهو أدنى الجيران: الجيران ثلاثة٥٤
 ١١٢  وجعل قرة عيني في الصلاة, حبب إلي النساء والطيب٥٥
 ١٢٧  وكف الأذى, وبذل الندى, حسن الخلق بسط الوجه٥٦

خير الأصحاب عند االله خيرهم لصاحبه, وخير الجيران عند االله ٥٧
 ١٦٦  خيرهم لجاره

الله, ولكتابه, ولرسوله, ولأئمة : لمن? قال: قلنا. الدين النصيحة٥٨
 ٢٧٧  المسلمين, وعامتهم

 ١٨٤  .... يرمى على راحلته يوم النحررأيت النبي ٥٩
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 ١١٠  .... إذا افتتح الصلاة رفع يديهرأيت رسول االله ٦٠
 ٨٥  ....) x  w  v   u  t  s  r  ( تلا روي أن النبي ٦١
 ١٦٣  .... أي العمل أحب إلى االله? رسول االله سألت٦٢
 ٢٣٤  .... في ظله يوم لا ظل إلا ظله−تعالى−سبعة يظلهم االله ٦٣
 ١٤٣  .... تطروني كما أطرت النصارى ابن مريملا:  يقولسمعت النبي ٦٤
 ١٦٩  ....فدخلت النار, عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت٦٥
 ٣٥  ....بي ومعه الرهيطفرأيت الن, عرضت علي الأمم٦٦
 ١١٨  والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة, العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما٦٧
 ١٠٧  ....فرجعت بذلك, صلاةفرض االله على أمتي خمسين ٦٨
 ٢٥٩  فلا تخرج العلوم النافعة عن الكتاب والسنة٦٩
 ١٤٣  .... غداة العقبة وهو واقف على راحلتهقال رسول االله ٧٠
 ٩٠  ....?ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله : قال لي علي٧١
َقوموا فانحروا, ثم احلقوا, قال٧٢ َ ُ ُ َ ُِ ْ ََّ ُ َفوااللهَِّ م: ُْ َ ٌا قام منهم رجلَ ُ َُ ْ َْ ِ َ....  ٢٦٥ 
ِّكان ابن لبعض بنات النبي ٧٣ ِ َّ َِ َِ ْ َ ٌ ِْ َ َيقضي, فأرسلت إليه أن يأتيها َ َ َ ْ َِ ِ ِْ َْ َ َْ َ َِ ْ َ ْ....  ٢٦٩ 
 ١٠٧  .... وهو يغرغر بها في صدرهكان آخر وصية رسول االله ٧٤
 ١١٢   إذا حزبه أمر صلىكان النبي ٧٥
 ١٢٦  كان خلقه القرآن٧٦
 ١٢٣  إلى سبعمائة ضعف, الحسنة بعشر أمثالها, كل عمل ابن آدم له٧٧
ٍكل مسكر خمر وكل خمر حرام٧٨ ٌٍ  ١٧٨ 
 ٢٣٠  .... فجاءه قوم عراةكنا في صدر النهار عند رسول االله ٧٩
ِّكنا مع النبي ٨٠ َِ َّ ََّ ُوهو آخذ بيد عمر بن الخطاب ,ِ َّ ٌَ ْ َ َ َْ ِ َ َ ُ ِ ِِ ُ....  ٩١ 
 ١٧١  .... في سفر, فانطلق لحاجتهكنا مع رسول االله ٨١
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 ١٩٢  ًقصدا وخطبته ًقصدا صلاته فكانت الصلوات, النبي مع أصلي كنت٨٢
 ١٠٤  ....يا معاذ:  على حمار, فقالكنت ردف النبي ٨٣
 ١٧٤  ....لا تحاسدوا, ولا تباغضوا, ولا تجسسوا, ولا تحسسوا٨٤
 ٩٢  ....لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم٨٥
 ٩٥  ....ويعجبني الفأل, لا عدوى ولا طيرة٨٦
 ٩٤  ولا هامة, لا صفرو, ولا طيرة, لا عدوى٨٧
َلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين٨٨ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َّ َ َ َ َ ْ ْ َّ َ َ َ ُ َُ َ ِ َ ُ َُّ ُْ َ ٩١ 
ِلا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمرا اللهَِِّ فيه مقال أن يقول فيه٨٩ ِ ِ ِ َِ ٌُ ْ َ َ ْ ََّ ُ ََ َ َ ََ ً ْ َ َ ْ َِ َ ُُ ْ َ َ....  ٢٧٩ 
 ٢٠٧  ًلا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر٩٠
ٍلتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع٩١ َ َ ْ ً ْ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ًِ َ ْ ْ َ َّ ٍُ ُ َ ََ َ َّ َ....  ١٣٢ 
 ١٤١  لرجالِّلعن االله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء با٩٢

ورهطك منهم المخلصين خرج  Iq p oHلما نزلت ٩٣
 ١٨٩  ....رسول االله 

قال أبو  I HG F E D C B AH لما نزلت هذه الآية ٩٤
 ٢٣٠  .... أرى ربنا يسألنا من أموالنا:طلحة

 ١٧٧  ماء شربة منها ًكافرا سقى ما بعوضة جناح االله عند تعدل الدنيا كانت لو٩٥
ًي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيراليس الكذاب الذ٩٦ ً  ٢٠٣ 
َليس منا من لم يتغن بالقرآن٩٧ ْ َ  ١٦٠ 
 ٢٢٨  َّبك بين أصابعهوش, ًالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا٩٨
ِّما خير رسول االله ٩٩ ُ٢٨٢  .... بين أمرين إلا أخذ أيسرهما 
 ١٦٥  ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه١٠٠
 ١١٥  ....ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها١٠١
ăما نقصت صدقة من مال, وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا١٠٢ ً....  ١١٤ 
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ăما نقصت صدقة من مال, وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا, وما تواضع ١٠٣ ً
 ٦٦  أحد الله إلا رفعه االله

 ١٩٩  ....ا كمثل قوممثل القائم على حدود االله والواقع فيه١٠٤
 ١٧٠  .... ببعير قد لحق ظهره ببطنهمر رسول االله ١٠٥
 ١٧٢  .... برجل واضع رجله على صفحة شاةمر رسول االله ١٠٦
 ١٣٨  ًمن ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار١٠٧
 ٩٨  ّمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد١٠٨
َّمن تعلم العلم ليباهي به العلماء, ويجاري به السفهاء١٠٩ ْ َ....  ٢٤٥ 
 ٦٤  رجع كيوم ولدته أمه, ولم يفسق, من حج الله فلم يرفث١١٠
 ١١٨  أمه ولدته كيوم ذنوبه من خرج يفسق ولم يرفث فلم البيت هذا حج من١١١
 ٨٧  من حلف بشيء دون االله فقد أشرك١١٢

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من ١١٣
 ١٩  ًأجورهم شيئا

 ١٥١  ....من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه١١٤
 ١٩٦  ....ًمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه١١٥
 ٩٦  ....من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك١١٦
 ١٣٨  فليصل رحمه, وأن ينسأ له في أثره,  أن يبسط له في رزقهمن سره١١٧
ِمن سلك طريقا يطلب فيه علما سلك االلهَُّ به طريقا من طرق الجنة١١٨ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ ً َ َْ ِ ُ ً َ ْ ً َْ ُ َ ِْ ِِ َ ََ ْ ُ َ....  ٢٥٦, ١٥١ 
 ٢٣١  ....َّمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها١١٩
َمن قال١٢٠ َ ْ ْلا إله إلا االلهَُّ وكفر بما يع: َ ُ َ ََ َِ َ َ ِ ُبد من دون االلهَِّ حرم ماله ودمهَِ َ َ ُ ُ ُ ْ َُ َ َ ُِّ ِ ِ ُ....  ٨٣ 
 ٦٢  ....ًمن قرأ حرفا من كتاب االله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالها١٢١
 ٦٧  من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه١٢٢
 ٢٢٩  من لا يرحم الناس لا يرحمه االله١٢٣
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 ١٢٤  حاجة أن يدع طعامه وشرابهمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله ١٢٤
ًمن مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة, ومن مات يشرك به شيئا١٢٥ ً....  ٨٢ 
 ٢٢٩  ....َّرب الدنيا نفس االله عنهَّمن نفس عن مؤمن كربة من ك١٢٦
 ١٠٢  ....ِّنعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين١٢٧
 ١٨٤  والحج المبرور ليس جزاء إلا الجنة١٢٨
 ١٩٨  ....والذي نفسي بيده, لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكر١٢٩
ًوإن العلماء ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما١٣٠ ً.... ٧ 
 ١٠٩  وصلوا كما رأيتموني أصلي١٣١
 ٢٧٣  وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة, وبعثت إلى الناس عامة١٣٢
 ٢٥١  ....َّولما بلغه ابن مسعود قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه االله١٣٣
 ٢٤٩  ًوما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر١٣٤
 ٢٨  ....يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار١٣٥
 ١٨٦  ....يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله, فإن كانوا في القراءة سواء١٣٦
 ١٧٨  ....ومعتصرها, وعاصرها, يا محمد, إن االله لعن الخمر١٣٧
 ٨٢  ....هل تدري ما حق االله على عباده وما حق العباد على االله?, يا معاذ١٣٨
 ١٠٢  ....يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام١٣٩
 ٩٥  ....ًيدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب١٤٠
ِّيسرا ولا تعسرا١٤١ ِّوبشرا ولا تنفرا, ِّ ِّ  ٢٨٣ 
 ٢٥٨  ....هذه سبيلي: قل للناس: يقول تعالى لنبيه محمد ١٤٢
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 ١٢٧  الحسن بن أبو الحسن يسار البصري١
 ٥٩  عبد الرحمن السالم الكريديس٢
 ٤٩   السعديعبد الرحمن بن ناصر٣
 ٥١  عبد الرزاق عفيفي بن عطية٤
 ٥١  )أبو السمح(الظاهر بن محمد التليني  عبد٥
 ٥٩  عبد العزيز بن عبداالله السبيل٦
 ٥٠  عبد العزيز بن عبداالله بن باز٧
 ٥٨  عبد االله بن حسن آل الشيخ٨
 ٥٠  محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي٩
 ٥٠  محمد بن إبراهيم بن عبداللطي١٠
 ٥٠  محمد بن صالح العثيمين١١
 ٥٧  محمد بن عبدالرحمن الخليفي١٢
 ٥٨  محمد بن مقبل بن علي بن مقبل١٣
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*אאFجل منزله وعلاKE 

)١( هـ١٤٢٥, الأولى الطبعة, الفكر دار, א 
)٢(  ,هـ١٤٢٤, الفكر دار 

)٣( א ,هـ١٤٢٧, الثانية الطبعة, والتوزيع للنشر المعارف مكتبة 

)٤( هـ١٤٢١,نيةالثا الطبعة, الفكر دار, אK 

)٥( א ,هـ١٤٢٩, الثانية الطبعة, والتوزيع للنشر المعارف مكتبة 

)٦( א ,هـ١٢٤٥, الأولى الطبعة, المعرفة دار 
)٧( א ,الرابعة الطبعة, الدولي الأفكار بيت 
)٨( א, الطبعة الثانية,  مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
)٩( אא,هـ١٤٠٤,الطبعة الثانية, مكتبة العلوم والحكم,  للطبراني. 

)١٠( אא , هـ١٤٢٠طبعة دار الرسالة, الطبعة الأولى. 
)١١( אא،دار الكتب العلمية, للقرطبي. 
)١٢( אאــة, للــسعدي, א بعــةالط, الرشــد مكتب

 هـ١٤٣٠, السابعة
)١٣( א ,دار الريان للتراث. 
)١٤( אالفكــر دارلعبــد الــرحمن بــن حــسن آل الــشيخ , א,

 هـ١٤١٩
)١٥( אא ,طبعة دار الكتب العلمية, لابن القيم. 
)١٦( א ,هـا وطبعهـا محمـدلأشرف على جمع.للشيخ عبد العزيز بن باز

 .بن سعد الشويعر
)١٧( אאهـ١٤٣٠, العصرية المكتبة ,القيم لابن, א. 
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)١٨( א ,هـ١٤٢٦الطبعة الثالثة, , دار الوفاء, لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
)١٩( אאאالطبعـة,  مؤسسة المختار للنشر والتوزيـع, للبهوتي ,א

 .هـ١٤٢٥, الأولى
)٢٠( אאאאא,القاسـم دار ,للـشيخ عبـد االله الخليفـي,

 .هـ١٤٢٩, الأولى الطبعة
)٢١( אطبع على نفقة الشيخ رحمه االله ,  للشيخ عبد االله الخليفي. 
)٢٢( אאאنفقـة عـلى, لأولىا الطبعـة,للشيخ عبد االله الخليفـي , א

 .االله رحمه الشيخ
)٢٣( אא١٠٠א ,دارة الملك عبدالعزيز, بحوث ودوريات. 
)٢٤( אאאאאلجنـة رواد: إعـداد, א

 .مكة المكرمة  بالتعاون مع أبناء الشيخ
)٢٥( אאإصدار, الحميدي االله عبد بن لناصر ,−االله رحمه−א 

 , التربوي والإعلام     العامة العلاقات
)٢٦( אאبتـصريح, الثانيـة الطبعـة,للشيخ عبد االله الخليفـي , א

 .المحسنين أحد نفقة على الوزراء مجلس من
)٢٧( אאالخليفيللشيخ عبد االله , א. 
)٢٨( אאא ,مؤسـسة, للشيخ عبد االله الخليفي

 هـ١٤٢٤, الثانية الطبعة, الرسالة
)٢٩( א , ــد االله الخليفــي ــشيخ عب ــوطن دار, لل ــة, ال ــة الطبع ,الثاني

 هـ١٤١٧
)٣٠( אא ,ـــد االله الخ ـــشيخ عب مؤســـسة,ليفـــي لل

 .االله رحمه الشيخ نفقة على, والنشر الطباعةوالصحافة
)٣١( אאאאالطبعـة, المـدني مطبعـة ,للـشيخ عبـد االله الخليفـي,א

 .هـ١٣٨٦, الأولى
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)٣٢( אـه١٤٢٨, الأولى الطبعة, الرشد مكتبة, א 
)٣٣( אهـ١٤٢٢, الطبعة الثانية, سة الرسالةمؤس,  للبيانوني,א. 
)٣٤( א ,هـ١٤٠٥الطبعة الأولى, للجرجاني دار الكتاب العربي 
)٣٥( ١٤٢٥, الأولى الطبعة, المختار مؤسسة. منظور لابن ,א. 
)٣٦(  ,ـه١٤١٩, الثانية الطبعة, العاصمة دار, للبسام 
)٣٧( אאالذي تقيمه جامعة أم القرى لمعالي الـشيخ :

 .محمد الخزيم
)٣٨( אهـ١٤١٢, الطبعة الأولى,  دار الفكر,للشيخ عبد االله الخليفي. 
 .,شرح النووي على مسلم للإمام النووي )٣٩(
 ه الحامدرسالى ماجستير للباحثة زهر, الآراء التربوية عند الشيخ عبد االله الخليفي )٤٠(
)٤١( אאא ,هـ١٤١٩, الطبعة التاسعة. 
)٤٢( אאאهـ١٤١٦, الثانية الطبعة اليقين دار, א 
)٤٣( هـ١٤١٢, الأولى الطبعة, القبلة دار, لخليفيللشيخ عبداالله ا,א 
)٤٤( אאאאאא ,هـ١٤٠٩, الطبعة الثانية 
)٤٥( אאאא،אאא

אא ,الطبعة الأولى, دار عالم الكتب. 
)٤٦( المدينة. 
)٤٧( . 
)٤٨( אא ,كتاب) :دالرحمنللدكتور عب, موضوعات خطبة الجمعة

 Sharia/net.alukah.www://http/0/1215: الرابط). بن معلا اللويحق
 .وتقديم عبد الرحمن العمري, من اعداد قناة المجد الفضائية , برنامج حياة إنسان  )٤٩(
 .هـ١٣٩٩طبعة , دار الفكر, معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٥٠(
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  لقاء مع معالي الشيخ محمد الخزيم نائب الرئيس العام لشئون المسجد الحرام −١
 )ابن الشيخ(براهيم بن عبداالله الخليفي إ: لقاء مع الأستاذ −٢
 )ابن الشيخ( عبدالرحمن بن عبداالله الخليفي: لقاء مع الدكتور−٣
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 ٤٥  الحالة السياسية: المطلب الثالث     
 ٤٩  الحالة الدعوية: المطلب الرابع     
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 ٥٣  اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول     
 ٥٤  نشأته: المطلب الثاني     
 ٥٦  طلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث     
 ٦١  عبادته: المطلب الرابع     
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